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 وما أكثر. هي عنه رجمانُعم التهي له، ونِ عم العبدشريكان، ونِ واللّفظُ الإشارةُ"* 
1/78البيان والتبيين، : الجاحظ. "غني عن الخطماتنوب عن اللفظ، وما ت  

  

وعلى . أفلا ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوه، وجعلها دليلا على ما في النفوس"* 
أنا لا أُحسن : وقال لي بعض مشايخنا رحمه االله"... رب إشارة أبلغُ من عبارة: "قالواذلك 

  1/247الخصائص، : ابن جني". أن أُحدثَ إنسانا في الظُّلمة

  

" *نفَم لَّمكَةَ أَنَّ سركَلِّمِ، حتالْم ،لَاقَهأَخو ،هتادعو ،الَهأَفْعو ريغتو ،نِهلَو يبقْطتو 
هِهجو ،بِينِهجكَةَ ورحو ،هأْسر يبقْلتو هينيع ابِعت هلَفْظلْ لب هذلَّةٌ هلَّةٌ أَدقتسم يدفانُ يراقْت 
لَةما جهنا ملُومةً عورِير2/42المستصفى من علم الأصول، : أبو حامد الغزالي ."ض  

  

" *ر أخرى، كان أوقع من صريحه الذي هو : وإذا قلتم رجلا وتؤخك تقدبلغني أن
أخرج ولا أخرج، فيقدم : بلغني أنك تتردد في أمرك، وأنك في ذلك كمن يقول: قولُك

  82صدلائل الإعجاز، : عبد القاهر الجرجاني". رجلا ويؤخر أخرى
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 الإهداء

  

  "اـانسحوالدين إِوبال: "إلى من قال فيهما مولانا* 

 *وم حفصةَ وآيةَ وملاك اـن غمرني حنانإلى أم  

  اـإلى مشرفي وأساتذتي ومن علّمني حرفا وبيان* 

  اناـإلى من آثر القرآنَ والحديثَ والعربيةَ لسـ* 

 *رفانـا أُهدي قولي وعملي، عسى ذلك منيع  
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  شكر آلمةُ

  

اقتداءً بسنة الأولين، وعرفانا بالنصح الثمين، أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل * 
  . هذا البحث معلّما ومرشداإنجاز الدكتور سليمان عشراتي، الذي رافقني في 

كما أتقدم بالشكر الجزيل أيضا، إلى أعضاء لجنة المناقشة على ما تكبدوه من مشقّة في * 
  .  لبحث، وعلى ملاحظام السديدة، وآرائهم الرشيدةقراءة هذا ا

ولا أنسى في هذا المقام، كلَّ من مد لي يد العون، من قريب أو بعيد، أو شجعني بالعبارة * 
 يذكرهم، - تعالى-ولا يضرهم عدم ذكري أسماءَهم ما دام االله . أو بالإشارة أو ما معا

  .ويحصيهم عدا
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  الرّحمن الرّحيمبسم االله 

  المقدمة

الحمد الله الذي أنعم على الإنسان بالبيان، فجعل بيانه باللّسان وبلا لسان، والصلاة 
  .والسلام على من أُنزل عليه القرآن، وآله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان، وبعد

غويين، ومن نحا نحوهم، على استبانة الدلالة من المقال، أو فقد درج جمهور اللّ
ف من الصوت والصرف والنحو والدلالة، فحصلوا من ذلك اللغة اللفظية المتألّ" جسد"

  .العلم الغزير، والخير الوفير

لكن قليل من اللغويين، ومن نحا نحوهم أيضا، من ولّى وجهه شطر المقام، أو السياق 
كالتعبير  ،ه من أنماط سلوكية تعبيرية مختلفةا يضمبم يكتنف المقال؛غير اللفظي الذي 

مسي وما ينتج عنه من الجسدي وما يصدره من حركات وإشارات وهيئات، والتعبير اللّ
مصافحة وتقبيل وعناق، والتعبير الصوتي المتمثل في حالة الصوت عند نطق الألفاظ؛ 
ارتفاعا وانخفاضا، سرعة وبطئا، نبرا وتنغيما، والتعبير الصمتي الذي تفهم دلالاته من 

ولا .. المتخاطبانالمسافة التي يكون عليها : والأحوال، واال الجسمي؛ أيخلال القرائن 
  .يخفى أنّ الفائدة انية من دراسة المقام لا تقل شأنا عن تلك انية من دراسة المقال

فهي لغةٌ صامتة تكاد تحاكي  ؛ولا غرو أن تعد الحركة الجسدية من أهم روافد المقام
رغم تطور وسائل - بل إنّ الحركة الجسدية . بير والتواصل والبياناللغة الصائتة في التع

تبقى مهيمنة على  - ..الاتصال الحديثة، كالفاكس، والبريد الإلكتروني، والهاتف الخَلَوي
التواصل الإنساني، سواء في التواصل اللفظي المنطوق الذي يتم وجها لوجه، كالمحادثة بين 

اصل غير اللفظي الذي يتم عبر الوسائط،  شخصين، وكلمة الخطيب، أو في التو
الأمر الذي يجعل الحركة الجسدية تكتسي صفة . .كاللوحات الإشهارية، وإشارات المرور

  .من باب التجوز على الأقل" اللغة"
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ناطقة فيه بلا  يجد للجسد لغة -1وهذا مبتغى كلِّ مسلم-ر كتاب االله ومن يتدب
ر .. ا يخفيه الجَنانة على مفعمة بالبيان، دالّلسان، ما وعلانية، وتعبتتواصل فيه الأعين سر

حركات الأعضاء وإشاراا، والهيئات الجسدية فيه الوجوه عما تخفيه القلوب، وتدلّ فيه 
وعندئذ يترسخ في  .وأوضاعها على المقاصد والمعاني، كما تدل على ذلك الألفاظ والمباني

تشمل الكلاميات والحركيات، وأنّ الاتصال فيه يضم  في القرآن الكريم الدلالةالأذهان أنّ 
  . ما هو لفظي وما هو غير لفظي

ينتسب إلى الاتصال مما وكما تعتبر الحركة الجسدية في القرآن الكريم نمطا تواصليا 
عتبر من جهة أخرى أسلوبا ؛ كالرمز والإشارة والتراسل بالأعين، فإا تبسبيل غير اللفظي

البيان القرآني في وصف المعنى، والسبيل في ذلك التشبيه والكناية والاستعارة من أساليب 
  .وغير ذلك من الصور البيانية، كوصف البخيل بالذي يجعل يده مغلولة إلى عنقه

دلالة الحركات الجسدية في "من هذا المنطلق، كانت الرغبة في دراسة موضوع 
ا زاد في ومم. الاتصال غير اللفظيسانية أو الدلالة غير اللّ، من منظور "الخطاب القرآني

تقوية هذه الرغبة أنّ جل الدراسات العربية، فيما نعلم، اهتمت في فقه الخطاب المنطوق 
والمكتوب بالعبارة، وأهملت إلى حد بعيد الإشارة، وما يصاحبها من أنماط سلوكية أخرى 

  .كالتي ذكرنا من قبل

دراسات عربية تناولت في ثناياها الحركة الجسدية  ولا نخفي، في هذا المناط، أنّ ثمّة
امها بالتعميم، في غالب لكن اتس .بعامة، والحركة الجسدية في القرآن الكريم بخاصة

فضلا عن اختلاف منهجنا عن منهجها، إلى حد ما، أتاح لنا الفرصة للاستزادة أحوالها، 

                                         
 من كَانَ ولَو الْقُرآنَ يتدبرونَ أفَلاَ: "يدعو القرآن الكريم المتلقي أن يتدبر آياته الكريمات، من ذلك قوله تعالى 1

ندرِ عغَي واْ اللّهدجلَو يهلاَفًا فتا اخيروقوله أيضا) 82:النساء". (كَث" :ابتك اهلْنأَنز كإِلَي كاربوا مربدلِّي هاتآي 
ذَكَّرتيللُوا وابِ أُو29:ص" (الْأَلْب  (ونَ أَفَلَا: "وقوله أيضاربدتآنَ يالْقُر لَى أَما قُلُوبٍ عأَقْفَالُه) ."24:محمد( 
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لّ يتجدد بتجدد مناهج العلم فالبحث في القرآن الكريم بحر لا ساحل له، يظ. والإفادة
  .وأدوات الفهم

لذلك سعينا في هذا البحث إلى إضاءة اللغة الجسدية في القرآن الكريم، بشيء من 
التأصيل والتفصيل، مستأنسين في ذلك بما قدمته علوم مختلفة؛ كاللّسانيات الاجتماعية، 

في الوقت ذاته،  مهتدين،.. والسيمياء، وعلم الاتصال، وعلم النفس، وما إلى ذلك
  .بالمنجزات التي حققها قدماؤنا العرب في حقول معرفية مختلفة

في القرآن  ية للجسدالحرك الدلالةاعتمادنا على المناهج الوضعية لاستبانة  وليس
القرآن العظيم  الكريم من باب قياس هذا على ذاك، وإنما هو من باب الاستئناس؛ لأنّ

" حميد حكيمٍ من تترِيلٌ خلْفه من ولَا يديه بينِ من الْباطلُ يأْتيه لَا"كلام مطلق، 
 بنفسها عن الاستدراك،، والمناهج الوضعية لا تخلو من النسبية، ولا تنأى )42:فُصلت(

عيب عند أهل النظرفإذا أخضعنا الأول للثاني فهذا يعني إخضاع المطلق للنسبي، وهذا م.  

وض في غمار هذا البحث، تبادر إلى الذهن جملة من الإشكالات، حاولنا وقبل أن نخ
  :الإجابة عنها في حدود ما تيسر، أهمّها

ة، في بحث الحركة اصبخة، والدراسات القرآنية عامبما حظّ الدراسات العربية - 1
و الجسدية بوصفها ظاهرة لغوية؛ من حيث كونها وسيلةً من وسائل التواصل غير اللفظي أ

البيان غير اللساني من جهة، وسبيلاً من سبل وصف المعنى وإبانته من خلال ألوان البيان 
  المختلفة من جهة أخرى؟ 

إذا كان للدراسات العربية، بما فيها القرآنية، حظّ في بحث الظاهرة الجسدية من - 2
  المنظور اللغوي، فما هي الحقول المعرفية التي تناولت هذه الظاهرة؟ 
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دية من منظور لغوي؟ كن اعتبار القرآن الكريم مصدرا لبحث الظاهرة الجسهل يم- 3
  ة هل يمكن منح صفة اللغة للحركة الجسدية في القرآن الكريم؟ ومن ثمّ

ية من منظور لغوي، دوإذا ساغ لنا اعتبار القرآن الكريم مصدرا لبحث الظاهرة الجس
  :أمكننا الأمر أن نطرح الإشكالات الفرعية الآتية

  ما المواضع التي تترل فيها الحركة الجسدية في القرآن الكريم مترلة الكلام اللفظي؟- 1

على أي أساس يمكن تصنيف أنواع السلوك الحركي في القرآن الكريم؟ وما هي - 2
  دلالاته؟ 

هل تحمل الحركة الجسدية في البيان القرآني محمل الحقيقة، أم تحمل على ااز، - 3
   هذا وذاك؟أم إا تدور بين

وبغية الإجابة على الإشكالات المذكورة، اقتضت دراستنا أن نعتمد على أكثر من 
منهج بما يناسب الإشكال المطروح؛ فحينما درسنا، في الفصل الأول، مواطن الاتفاق 

وحينما . والافتراق بين لغة العبارة ولغة الإشارة كان المنهج المقارِن هو الأنسب لذلك
ة الجسدية في الدراسات العربية والغربية، في الفصل ذاته، كان المنهج تناولنا الحرك

بينما آثرنا، في الجانب التطبيقي من البحث، أن نسير . التاريخي هو الملائم لذلك/الوصفي
  :على هدي منهج المقاربة الدلالية، وقد تمثل في المراحل الآتية

  . ى الحركة الجسديةاستخراج الآيات القرآنية الكريمة الدالة عل: أولا

تصنيف الحركة الجسدية حسب الأعضاء المُحدثة لها، على اعتبار ما يجمع تلك : ثانيا
  .الأعضاء من تشابه وتقارب

  .استبانة الدلالات من تلك الحركات: ثالثا
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وبالإضافة إلى المناهج المذكورة، كان المنهج البلاغي دليلا لنا في فهم المشاهد 
البيان القرآني من خلال الصور البيانية المختلفة، وعوننا في ذلك ما الحركية التي عرضها 
  .  قدمته التفاسير البلاغية

، هو دلالة اللفظة الواحدة على أكثر في هذا البحثومن الصعوبات التي واجهتنا، 
الإسراع، والنظر في ذل، والسكوت، : ؛ التي تعني"مهطعين"من حركة جسدية؛ كلفظة 

والمُحتكَم في ذلك الأخذ . صنيف اللفظة في خانة نوع السلوك الحركيومن ثمة يصعب ت
ومن الصعوبات أيضا أن بعض الحركات الجسدية تحتمل أن تحمل . بالمعنى الشائع للفظة

على الحقيقة كما تحتمل أن تحمل على ااز، ومن الأحوط تركها في دائرة الاحتمال، 
  .وتجنب فصل المقال

ا البحث على مصادر ومراجع مختلفة ومتنوعة؛ منها التفاسير ولقد اعتمدنا في هذ
على ، وهي). الرأي(أو الدراية ) المأثور(منها بالرواية  القديمة والحديثة، سواء ما اختص

ومنها المعاجم . الجملة، منارات هادية وموجهة لباحث بعد عصره عن عصر التتريل العزيز
ومنها الكتب اللغوية وغيرها، . فاظ القرآن الكريمالتي عنيت بتحصيل معاني مفردات أل

القديمة والحديثة أيضا، التي تناولت الحركة الجسدية؛ إما من منظار البيان كما هو الحال 
 تصالعند البلاغيين، أو منظار قرائن الأحوال كما هو الأمر عند الأصوليين، أو منظار الا

ومنها . دثين من العرب والغرب على السواءغير اللفظي بتعبير اللغويين والسيميائيين المح
الات المتخصصة في الموضوع؛ الورقية منها والإلكترونية، لما فيها من جدة في المعلومات، 

  .   ودقة في البحث

: أما التمهيد فجعلناه في ثلاثة أقسام. ولقد قسمنا هذا البحث إلى تمهيد وستة فصول
تصال، وتحدثنا في الثاني عن الاتصال اللفظي؛ المنطوق بينا في القسم الأول مفهوم الا

والمكتوب، وتناولنا في الثالث الاتصال غير اللفظي، على اعتبار أنّ الحركة الجسدية جزء 
  .من هذا النمط التواصلي
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ا الفصل الأول فهو بمثابة القسم النظري لهذا البحث، وعنوناه بالحركة الجسدية وأم
افتتحنا المبحث الأول منه بالحديث عن الظاهرة الجسدية، . الغربيةفي الدراسات العربية و

ا وجعلنا المبحث الثاني خاص. الحركي، من حيث المصطلح والمفهوم/في جانبها الدلالي
ا بالحركة الجسدية في والمبحث الثالث خاص. بالحركة الجسدية في الدراسات العربية

  .الدراسات الغربية

ختص بالوجوه ودلالاا في القرآن الكريم، وضم ثلاثة مباحث؛ وأما الفصل الثاني فا
تحدثنا في المبحث الأول منه عن تعبيرات الوجوه بين دلالات النعيم ودلالات الجحيم، 
وتناولنا في المبحث الثاني السمات في الوجوه ودلالاا، وسلطنا الضوء في المبحث الثالث 

  .نفعالاتعلى الوجوه والتعبير عن العواطف والا

من خلال خمسة  ،وأما الفصل الثالث فتناولنا فيه الأعين ودلالاا في القرآن الكريم
  .مباحث، اختصت تباعا بالعين والبصر والنظر والرؤية والطرف

ا في القرآن وأما الفصل الرابع فتضمن الحديث عن حركات أعضاء الجسد ودلالا
المبحث الأول بالحركة الجسدية البسيطة، واختص الكريم، وفرعناه إلى أربعة مباحث؛ تعلق 

الحركة التي يقترن بة، وتضمن المبحث الثالث الحديث عن الثاني بالحركة الجسدية المركّ
الرابع  ، بينما ذهبنا في المبحثفيها عضو جسدي بأشياء ليست من جنسه كالعصا والثوب

  .إلى دراسة الدلالة التواصلية لإشارات أعضاء الجسد

وأما الفصل الخامس فتعلق بالهيئات والأوضاع الجسدية ودلالاا في القرآن الكريم، 
وتعلقت مباحثه بالقيام، والركوع، والسجود، والقعود، والاضطجاع والاتكاء، والمشي 

  .، والصعود والسقوطوالجري

رآن وأما الفصل السادس فتم التطرق فيه إلى اال الجسدي والتموضع والاتجاه في الق
مباحث؛ المبحث الأول اختص باال الجسدي، والثاني تناولنا فيه  أربعةل في الكريم، وتمثّ
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والرابع . الاتجاه الجسدي عبر الوجه بخاصةالتموضع الجسدي، والثالث تحدثنا فيه عن 
  .تطرقنا فيه إلى التولّي والإعراض وتجنب مواجهة الآخرين

 كتابِ االله، وقد يجتمع صواب المرء وخطأُه لا عصمةَ لكتابٍ غيرِ: وفي الأخير نقول
من أجل ذلك بذلنا قصارى جهدنا في أن يخرج هذا العمل في صورة أفضل، . فيما عداه

وااللهَ أدعو أن يكون هذا البحث . متجنبين، ما استعطنا، كلَّ ما يسيء إليه من عثار وزلل
لت، فيقي إلا باالله، عليه توكّحجة لي لا علي يوم العرض عليه، إنه رقيب حسيب، وما تو

  .وإليه أنيب

                         

  م 23/12/2010الموافق لـ  هـ17/01/1432: وهران في
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  :مفهوم الاتصال- 1

. والبيان والاتصال في الكشف عن المعنى ونقله إلى الغير لالةمن الد يشترك كلٌّ
ل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى ودلالة الإشارات الدلالة ما يتوص"فـ

والرموز والكتابة والعقود في الحساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أو لم يكن 
ا: "، قال تعالىبقصد كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حيم ملَّهلَى دع هتوةُ إِلَّا مابد 

مختص ] نطق، كتابة، إشارة[عن الشيء وهو أعم من النطق  الكشف البيانُ"و 1"."الْأَرضِ
   3.والإعلام والاتصال من معانيه الإبلاغ. 2"بالإنسان ويسمى ما بين به بيانا

التفاعل لكونه الأكثر تعبيرا عن  ،تمهيدفي هذا ال ،وقد آثرنا مصطلح الاتصال
. في عصر الاتصالات صار الأشيعقد ، فضلا عن كون هذا المصطلح الاجتماعي بين الناس

الاتصال ف ويعرويبدو أنّ  4".نقل المعلومات بين الأفراد نقلا مقيدا بقناة محددة"ه على أن
ل إليه  هذا التعريف شامل لأهمل والمُرسعناصر الحدث الاتصالي، المتمثلة في المُرس

  ). سمعية، بصرية، لمسية، شمّية، ذوقية(، والقناة )المعلومات(، والرسالة )الأفراد(

                                         
يوسف الشيخ محمد البقـاعي، دار الفكـر، بـيروت،    : معجم مفردات ألفاظ القرآن، تح: الراغب الأصفهاني 1

 130م، ص2006/هـ1427-هـ1426
 56م،ن، ص 2
إلى الشـيء  ، والانتـهاء  "اتصل الشيءُ بالشيء لم ينقطع: "يدل الاتصال في اللسان العربي على عدم الانقطاع 3

وصله إليه وأوصله أاه إليـه  "، والإبلاغ "وصل الشيءُ إلى الشيء وصولا وتوصل إليه انتهى إليه وبلغه: "وبلوغه
، )ب ت(، 1لسان العرب، دار صـادر، بـيروت، ط  : ابن منظور: ، أنظر"والتواصل ضد التصارم"، "وأبلغه إياه

  :، أنظر"شخص بشيء ما هو إعلام: "والاتصال في اللسان الفرنسي. 11/726
Le  Robert :  dictionnaire  alphabétique  et  analogique  de  la  langue 

française ; société du nouveau Littré ; paris ; 1984 ; 1/848   
 .9ص م،2007، 2دراسة في نظرية الاتصال، مكتبة الآداب، القاهرة، ط العبارة والإشارة،: محمد العبد 4
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على أنّ الفعل الاتصالي لا يقتصر على نقل المعلومات فحسب، وإنما يتعدى هذه 
حديث الأنس، تبادل (ل وتأثّر المرسل إليه الوظيفة إلى خلق جو تفاعلي يصنعه تأثير المرس

كما هو معلوم في -والتواصل . ، وعندئذ يكون الاتصال تواصلا..)الابتسامة، الاحتضان
ومن هنا نعلم أنّ الاتصال . على وزن تفاعل، يفيد المشاركة بين اثنين -صرف العربية

ل الطرف الآخر يكون من طرف واحد من المشاركين في الحدث، ولا يشترط فيه رد فع
  .نحو الرسالة، بينما يكون التواصل من طرفين فأكثر

إنما يتمان  وإذا علمنا هذا، نعلم أيضا أنّ إيصال الرسالة، واستبانة الدلالة كذلك،
نظام صائت يتمثل في اللغة اللفظية، المنطوقة والمكتوبة : من خلال نظامين دلاليين رئيسين

في كل ما هو غير لفظي، وذلك من خلال أنماط  ، ونظام صامت يتجلى)إذا قُرئت(
سلوكية وأشكال مختلفة؛ كلغة الجسد، والحواس، واللباس، والطقوس، والألوان، 

   .والعمران، وما إلى ذلك مما يدلّل به الإنسان على نفسه، ويتواصل به مع غيره

المذكورين  ولمّا كانت الأنماط والأشكال الدلالية والتواصلية المتخلّقة من النظامين
لاسيما في القرن العشرين الميلادي، الرابع -أخذ اللّغويون والسيميائيون متعددة ومتنوعة، 

. يضعون، نظريا على الأقل، الحدود الفاصلة بين تلك الأنماط والأشكال -عشر الهجري
 - فيهمن حيث العلامات المستخدمة - إنما ينقسم  1)أو الدلالة أو البيان(فرأوا أنّ الاتصال 
، بما لكلّ واحد )غير لساني(، واتصال غير لفظي )لساني(اتصال لفظي : إلى ضربين رئيسين

     2.منهما من فروع وخصائص

                                         
لم ير الكثير من الباحثين داعيا للفصل بين التواصل باعتباره نشاطا قائما على قصدية صـريحة، وبـين الدلالـة    1

فالتواصل يتضمن بالضـرورة  . باعتبارها سيرورة لا تتحدد من خلال نية التأثير المباشر في سلوك مخاطب مخصوص
. صريحة، أو مفترضة فقط من خلال المقام التلفظـي حالات للتدليل، والدلالة لا يمكن أن تخلو من قصدية إبلاغية 

   4،5، ص2004، 21استراتيجيات التواصل، مجلة علامات، مكناس، المغرب، ع: سعيد بن كراد

  :هناك من صنف أنماط التواصل في أربعة أقسام 2
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  1:الاتصال اللّفظي- 2

هي أكثر الوسائل التعبيرية والتواصلية  اللغة اللفظيةإنّ : لا مندوحة لنا عن القول
عاء الفكر، وحاملة الأديان والمعتقدات، فهي و. شيوعا وفعالية في اتمعات الإنسانية

وهي قبل ذلك خصيصة بشرية يتميز ا الإنسان عن سائر . وصانعة الثقافات والحضارات
  .المخلوقات نطقا وإبانةً

ولمّا كان الإنسان يعتمد على اللغة اللفظية، المنطوقة والمكتوبة، للتعبير عما في نفسه، 
ى اللغويون يدرسون هذه اللغة من خلال مستوياا ولتحقيق التواصل مع غيره، انبر

فخلّفوا وراءهم أسفاراً تنوء بحملها . المختلفة؛ الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية
  . المكتبات

الأشيع والأنفع في التواصل الإنساني، لسهولتها وخفّتها ووفائها  اللغة المنطوقةوتعد 
إلى أهمية الصوت في التواصل الإنساني المنطوق ) هـ428( 1وقديما تنبه ابن سينا. بالمعنى

                                                                                                                            
  الكلمة المنطوقة بوصفها وحدة لسانية: vocal‐verbalلفظي - صوتي -1 
  .. النبر، نوعية الآداء، التفخيم: vocal‐ non verbalغير لفظي - صوتي -2 
  الكلمة المكتوبة بوصفها وحدة لسانية : non vocal‐ verbalلفظي -صوتي غير -3 
   :أنظر.. تعبيرات الوجه، الحركات، الوضعيات: non vocal‐ non verbalغير لفظي -غير صوتي -4 

Christian Baylon et Xavier Mignot : La communication, Nathan, France, 
2003,   p142                          

يقال لفظت الشيء من فمي ألفظُه "الرمي،  - لغةً- يستعمل مصطلح الاتصال اللفظي اعتبارا للفظ، الذي هو 1
ما يلفظُ من قولٍ إلّا لديه "ه لفظا تكلّم وفي التتريل العزيز ولفظ بالشيء يلفظ... لفظا رميته وذلك الشيء لُفاظة

تيدع قيببالكلام وتلفظت به أي تكلمت به واللفظ واحد الألفاظ وهو في الأصل مصدر" ر ابن ". ولفظت
أهم أعضاء النطق، "ويستعمل مصطلح الاتصال اللساني اعتبارا للسان، كونه . 7/461لسان العرب، : منظور

ولهذه الأهمية سميت اللغة به كما . ه بحصره النفس في مواضع من الفم يشارك في حدوث عدد من الأصواتلأن
في : محي الدين رمضان". اللسانيات، أي علوم اللغة: علم اللسان أي علم اللغة، وقيل: نسبت علومها إليه فقيل

  61، ص)ب ت(صوتيات العربية، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، 
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لمّا كانت الطبيعة الإنسانية محتاجة إلى المحاورة لاضطرارها إلى المشاركة : "حينما قال
فمالت الطبيعة إلى استعمال ... وااورة، انبعثت إلى اختراع شيء يتوصل به إلى ذلك

الصوت، ووفِّقت من عند الخالق بآلات تقطيع الحروف، وتركيبها معا، ليدلّ ا على ما 
  ". أثرفي النفس من 

) هـ392(2المنطوقة، لذلك قصر ابن جني ةويعد الصوت أهم محددات اللغة اللفظي
أما حدها فإنها أصوات يعبر ا كل قوم عن : "تعريف اللغة على الأصوات حينما قال

وغير بعيد عن تعريف ابن جني، نجد النحويين يقصرون تعريف الكلام على ". أغراضهم
  3.الصوت أيضا

ى أنّ اللغة المنطوقة لا يميزها المحدد الصوتي فحسب، وإنما يميزها أيضا طائفة من عل
مراكز إصدار الألفاظ، مركز (المراكز المخية التي تشرف على مختلف مظاهر هذه اللغة 

ولقد ثبت أن هذه المراكز لا ..). حفظ الألفاظ المسموعة، مركز حفظ الكلمات المرئية
   4.أي فصيلة حيوانية أخرى، حتى الفصائل العليا من القردة نفسها يوجد لها نظير في مخ

وتتمتع اللغة المنطوقة ببعض الجوانب الصوتية فوق التركيبية المصاحبة لها، والمُعينة لها 
وهي حالة الصوت عند نطق الألفاظ؛ ارتفاعا وانخفاضا، سرعة وبطئا، . على تحديد المعنى

ودرس الاتصال يهتم ذه الظاهرة لأن اللغة الملفوظة لا تؤدي ". نبرا وتنغيما، وما إلى ذلك
                                                                                                                            

  1،2، ص1970، تحقيق محمود الخضيري، القاهرة، )الشفاء(لعبارة ا 1
 1/3 م،2006محمد علي النجار، الهيئة العامة لقصور الثقافة، : تحالخصائص،  2
  :في ألفيته) هـ672(من ذلك قول ابن مالك  3

  كلامنا لفظٌ مفيد كاستقم     واسم وفعلٌ ثم حرف الكلم          
والمراد باللفظ . 6، ص)ب ت(دار رحاب، الجزائر  :الألفية في علمي النحو والصرف شرح المكودي على: أنظر

ابن هشام ". -مقلوب زيد -الصوت المشتمل على بعض الحروف؛ سواء دلّ على معنى؛ كزيد، أم لم يدل كديز"
  17ص) ب ت(محي الدين عبد الحميد، دار رحاب، الجزائر، : تحشرح قطر الندى وبلّ الصدى، : الأنصاري

  28ص م،2 ،2005ضة مصر، ط نشأة اللغة عند الإنسان والطفل،: علي عبد الواحد وافي 4



- 17 - 
 

 نة من ألفاظ وتراكيب يتعارف عليها الناس فحسب، ولكنمعناها من حيث هي مكو
أي  1".المعنى يتحدد بوسائل أخرى بالإضافة إلى المعاني اللغوية، ومنها هذه اللغة الجانبية

  .الأصوات فوق التركيبية

مما يساعد على فهم المعنى، بل إنه ينوب عن اللفظ إذا دلّ عليه  -مثلا-فالتنغيم 
عن حذف الصفة إذا ) باب الحذف(في حديثه في  2وممن تناوله من القدماء ابن جني. الحال

: من قولهم] يقصد سيبويه[وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب : "دلّت الحال عليها، قال
وكأنّ هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دلّ من  .ليل طويل: سير عليه ليلٌ، وهم يريدون

وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح . الحال على موضعها
 ".طويل أو نحو ذلك: والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله] التطويل[

دى إلى ولمّا كانت اللغةُ المنطوقة غير وافية بحاجات الإنسان المختلفة والمتجددة، اهت
وهي عبارة عن تحويل الرموز المسموعة في الأذن إلى " اللغة المكتوبة اختراع الكتابة، أو
ثمّ وقع اضطرار ثان إلى إعلام الغائبين " :4وقد قال في شأا ابن سينا 3".رموز مرئية بالعين

آخر  من الموجودين في الزمان أو من المستقبلين إعلاما بتدوين ما علم، فاحتيج إلى ضرب
ومن قَبل ابن سينا قال ". من الإعلام غير النطق فاخترعت أشكال الكتابة

ولولا الكتب المدونة والأخبار المخلَّدة، : "مثنيا على فوائد الكتابة) هـ255(5الجاحظ
والحكم المخطوطة التي تحصن الحساب وغير الحساب، لبطَل أكثر العلم، ولغلب سلطان 

                                         
  36م، ص2004/هـ1425، 2اللغة وعلوم اتمع، دار النهضة، بيروت، ط: عبده الراجحي 1
 371، 2/370الخصائص،  2

م، 1990/هـ1410 ،2اللسان والإنسان، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط: حسن ظاظا 3
 127ص

 1،2، ص)الشفاء(العبارة  4
 1/47 م،1969/هـ1388، 3عبد السلام محمد هارون، دار الكتاب، بيروت، ط: تح الحيوان، 5
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ولو تمّ ذلك لحُرمنا . ما كان للناس مفزع إلى موضع استذكارالنسيان سلطان الذكر، ولَ
  ". أكثر النفع

موازنة بين المنطوق، متمثلا في اللسان، والمكتوب، متمثلا في  1وقد عقد الجاحظ
: القلم أبقى أثرا واللسان أكثر هذرا، وقال عبد الرحمن بن كيسان: وقالوا: "القلم، فقال

 الذهن على تصحيح الكتاب من استعمال اللسان على استعمال القلم أجدر أن يحض
اللسان مقصور على القريب الحاضر والقلم مطلق في الشاهد : وقالوا. تصحيح الكلام

والكتاب يقرأ بكل مكان، ويدرس في . والغائب، وهو للغابر الكائن مثله للقائم الراهن
  ".كل زمان، واللسان لا يعدو سامعه ولا يتجاوزه إلى غيره

ى أنّ ربط الجاحظ اللسانَ بسامعه، وأنه لا يتجاوزه إلى غيره، يبقى نسبيا إلى حد عل
ما؛ إذ مكّن العلم الحديث الإنسانَ بآلات تسجيل تحفظ له الأصوات، مهما مرت عليها 

إنّ اللّسان يسمع : لقال -عصر الاتصالات- ولو كان الجاحظ في عصرنا هذا . الأوقات
  .زمان بكل مكان، ويدرس في كل

وإذا علمنا أن نظرية الاتصال الحديثة تجعل المنطوق والمكتوب قسيمين في الاتصال 
قد تفطن لهذا حينما جعل المكتوب من قبيل الاتصال غير اللفظي 2اللفظي، فكأنّ بالجاحظ

والكتاب هو : "إذا لم يقرأ، وجعله من قبيل الاتصال اللفظي إذا قُرئ، وذلك حينما قال
إلى الناس كتب الدين، وحساب الدواوين مع خفّة نقله، وصغر حجمه؛ الذي يؤدي 

  ".صامت إذا ما أسكته، وبليغٌ ما استنطقته

  

                                         
  1/59 )ب ت(عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، : تح البيان والتبيين، 1
 1/50البيان والتبيين،  2
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   :غير اللّفظي الاتصال - 3

على الرغم من أهمية اللغة اللفظية البالغة في الاتصال الإنساني، فإا تبقى بحاجة إلى 
. الفعل الاتصالي على نطاق أوسع أنظمة غير لفظية تصاحبها أو تنوب عنها، حتى يتم

وتزداد الحاجة إلى الأنظمة غير اللفظية في الاتصال بحكم تطور اتمع الإنساني الذي يزداد 
  . يوما بعد يوم

ويعد الاتصال غير اللفظي نتاج علوم مختلفة اهتم أهلها بالظاهرة الاتصالية، 
ورأوا .. وعلم النفس، والفسيولوجياكاللّسانيات الاجتماعية، والسيمياء، وعلم الاتصال، 

أنّ الاتصال الإنساني أوسع من أن يحصر في اللغة اللفظية، إذ إا، في حقيقة الأمر، ليست 
  . إلا وسيلة من وسائله

على حد -فضلُ السبق في التنبيه إلى أنّ التواصل أو البيان  1ولقد كان للجاحظ
يلة لسانية، والإشارة والخط والعقْد والنصبة، اللفظ وهو وس: إّنما يتم بوسائل خمس -تعبيره

  .وهي وسائل غير لسانية

                                         
وقد ورد منه في . نوع من الحساب يكون بأصابع اليدين، يقال له حساب اليد: العقْد. "1/33الحيوان،  1

وقد . وقد ألّفوا فيه كتبا وأراجيز، منها أرجوزة أبي الحسن علي، الشهير بابن المغربي". وعقَد عقْد تسعين"الحديث 
  :ينومنها في عقد الثلاث. شرحها عبد القادر بن شعبان العوفي

  واضممها عند الثلاثين ترى   كقابضِ الإبرة من فوق الثَّرى
: أنظر". أشار إلى أنّ الثلاثين تحصل بوضع إامك إلى طرف السبابة، أي جمع طرفيها كقابض الإبرة: قال شارحها

، مكتبة عبد السلام هارون: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تح وشرح: عبد القادر بن عمر البغدادي
الحال "والنصبة هي الحال الدالة، أو. الكتابة: والخط. 6/538م، 1986/هـ1406، 1الخانجي، القاهرة، ط

.. وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرض، وفي كل صامت وناطق. الناطقة بغير اللفظ، والمشيرة بغير اليد
سل ]: الفضل بن عيسى[ولذلك قال الأول . فالصامت ناطق من جهة الدلالة، والعجماء معرِبة من جهة البرهان

: الجاحظ". من شق أارك، وغرس أشجارك، وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حوارا، أجابتك اعتبارا: الأرض فقل
  1/76،81البيان والتبيين، 
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ورغم المُحاولات التي عنيت بتحديد مفهوم الاتصال غير اللفظي، في العصر 
ولا . من أسوأ المفاهيم تحديدا في السيمياء كلّها"الحديث، فإنه حسب أحد الباحثين 

حده  1888عجب أن صيغ مفهوم الاتصال غير اللفظي صياغة سلبية غالبا؛ فمنذ عام 
أو " الكلام من غير كلمات: "بأنه -اهريفي تناقض ظ- Klein Paulكلاين باول 

و   Rueschوبعد ظهور المقالة المستفيضة الجيدة التي كتبها روش ". اللغة غير اللفظية"
عن غير اللفظي، أخذ هذا المفهوم يتردد كثيرا في عناوين  1956عام   keesكيس 

أمثال بوسماجيان وفي عقد السبعينيات نجد وفرة من الباحثين في هذا اال، . المؤلفات
Bosmagian 1971  وآيزنبرجEisenberg 1971  وميرابلانMehrablan 

وتلح . وغيرهم Poyatos 1976وبوياتوس  Weitz 1974وفايتس  1972
اتصال سلبت منه بحوث هؤلاء جميعا على النظر إلى أنّ الاتصال غير اللفظي على أنه 

  1".اللغة

 على تعريف محدد للمصطلح في أنّ الاتصال وتكمن الصعوبة في عدم اتفاق الباحثين 
يتضمن  - مثلا-فالحديث . اللفظي وغير اللفظي يشكلان مزيجا يصعب الفصل بين عنصريه

عناصر غير لفظية، لصيقة الارتباط بالصوت، لذلك لا يمكن إبعاد الحديث، بكل مكوناته، 
لفية العلمية التي ويضاف إلى ذلك اختلاف الخ. من قائمة قنوات الاتصال غير اللفظي

  2).الأنتروبولوجيا، علم النفس، السلوك الحيواني، الطب النفسي(ينطلق منها كل باحث 

يشير : بأنه"الاتصال غير اللفظي  -ومنهم سالزمان- ومع ذلك، فقد عرف بعضهم 
ويذكر . إلى أي نقل للعلامات يتم إنجازه بوسائل أخرى غير الألفاظ المنطوقة أو المكتوبة

الحركات الجسمية، وتعبيرات الوجه، والمسافة بين  -في اتساع-هذا المصطلح يتضمن  أن
المشاركين، واللّمس، والشم، والصفير، وعلامة التدخين، ولغة الطبول، ونحوها من 

                                         
 99،100ص العبارة والإشارة،: محمد العبد 1

 وما بعدها 2، صم1996، 1رباط، المغرب، طالاتصال غير اللفظي، مطابع امبريال، ال: محمد الأمين موسى 2
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هيه، ها، : (المؤثّرات الصوتية الاختيارية، كتلك التي تصاحب الملفوظات المنطوقة نحو
  1..).مم

يكون الاتصال غير اللفظي هو كلّ ما يتخذ العلامات غير وعلى هذا الأساس 
وتعد الأصوات اللفظية الفارق الأساس بين الاتصال . اللفظية وسيطا له في نقل المعنى

  .اللفظي والاتصال غير اللفظي

وهناك من السيميائيين من وضع تصنيفا للتواصل غير اللفظي بحسب القناة أو 
الأنظمة الدلالية غير  Rosi Landiالإيطالي روسي لاندي  الحاسة؛ فقد حدد السيميائي

  :التي يتوسل ا الإنسان للتواصل في قسمين ةاللفظي

 Organicيشمل الأنظمة الدلالية العضوية : القسم الأول Semantic 

Systems التي تعتمد على جسم الإنسان وتتمثل في                                                :

والأوضاع الجسمية  motionsوالحركات  gesturesالإشارات الجسمية  - 1
postures  والتجاور proximity؛ أي المسافة التي تكون بين المتخاطبين.  

والشمي  ؛ كالمصافحة وأبجدية المكفوفين،tactileالتواصل اللمسي  - 2
olfactory  ؛ كعطر المرأة والرجل، والذوقيgustative   

، ويتمثل في الفنون البصرية مثل نظام الخط والكتابة visual يالتواصل البصر - 3
  .والنحت

  .ويتمثل إلى جانب الكلام في الموسيقى والغناء auditoryالتواصل السمعي  - 4

                                         
 103العبارة والإشارة، ص: محمد العبد 1
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 Instrumental Semanticيشمل الأنظمة الدلالية الأداتية : القسم الثاني

System التي تعتمد على أشياء خارجة عن جسم الإنسان وتتمثل في:  

التي يستعملها الإنسان كالملابس والحلي وحمل العصا  Objectsالأشياء - 1
  ..والمسبحة والمروحة

ددا من سلوك الجماعة تتواصل باعتبارها نظاما مح Institutionالمؤسسات  - 2
   1.من خلاله ويخضع للاتفاق، مثل نظام الدين الذي ينظم سلوك اتمع ومعتقداته

وإذا كان الغرب قد صنفوا التواصل غير اللفظي بحسب القناة حديثا، فإنّ العرب قد 
االله [ ثمّ قسم: "الذي قال 2وفي مقدمتهم الجاحظ. تفطّنوا إلى تصنيفه بحسب الحواس قديما

وهذا [الأقسام ورتب المحسوسات، وحصل الموجودات، فجعل اللفظ للسامع ] تعالى
، وجعل الإشارة للناظر، وأشرك الناظر واللامس في معرفة العقْد، إلا بما ]تواصل لفظي

وجعل الخطّ دليلا على ما . فضل االله به نصيب الناظر في ذلك على قدر نصيب اللامس
  ".ولم يجعل للشام والذائق نصيبا.. .غاب من حوائجه عنه

ومع تفطّن الجاحظ المعهود، فإنه أقصى التواصل الشمي والذوقي اللذين قدمت 
  3.فيهما البحوث العلمية جهودا أثبتت صحة حصول التواصل ما

                                         
 وما بعدها 28م، ص2001، 2الإشارات الجسمية، دار غريب القاهرة، ط: كريم زكي حسام الدين 1

 1/45،46الحيوان،  2

على الاستحسان  يرتبط التواصل الشمي بالتعرف على الروائح الطيبة والخبيثة، وتعتبر علامات دالة 3
. والاستهجان، ومن هذا القبيل ارتباط رائحة البخور بأماكن العبادة، وأنواع العطور الخاصة بالرجال والنساء

ويرتبط التواصل الذوقي بالتعرف على مذاق أنواع الطعام والشراب الحلو والمر، والحامض والمالح، فالقهوة المرة 
التحليل : كريم زكي حسام الدين: أنظر. يقدم في مواقف التهنئة) الشربات(وتقدم في مواقف العزاء، والشراب الحل

اللغة : وأنظر ما كتبه محمد كشاش في. 50،51م، ص2000الدلالي، إجراءاته ومناهجه، دار غريب، القاهرة، 
  140إلى  121لغة الشم من : ، وفصل120إلى  103طعم الكلام بين الحقيقة والوهم من : والحواس، فصل
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ولقد ازداد الوعي بالاتصال غير اللفظي عندما وظّف في بعض االات، 
ما يتعلق بالدعاية المغلّفة عبر قنوات الإعلام السمعي كالدبلوماسية والإشهار؛ وكل 

الزواج، العلاقة بين الإدارة والجمهور، (البصري، فضلا عن توظيفه في العلاقات الإنسانية 
وبين الطبيب والمريض، والتعليم، والتسويق، والدراما، وفي معظم الأوضاع الاتصالية 

   1.ث المعمار وتصميم المدن، وكذلك في التعامل مع البيئة من حي)البشرية

ولا تقتصر ظاهرة الاتصال غير اللفظي على الإنسان فحسب، وإنما تتعداه إلى غيره، 
، zoosémiotiqueالاتصال الحيواني : "إذ إنّ هناك أنماطا اتصاليةً أخرى، منها

  bionique."2، واتصال الخلايا الحية cybernétiqueواتصال الآلات 

                                         
الاتصال الفعال في : مصطفى حجازي: وانظر ما كتبه. 2،11ص: الاتصال غير اللفظي: محمد الأمين موسى 1

هناك من الباحثين من اهتم بالاتصال غير . 1982، 1العلاقات الإنسانية والإدارة، دار الطليعة، بيروت، ط
حظات التي ساقها الباحث في هذا اال أنّ اللفظي بعامة، والاتصال الجسدي بخاصة، في اال التعليمي، ومن الملا

المدرس يوظف في قسمه أنواعا من الحركات، وكلّ حركة لها دلالتها ولها تأثيرها في عملية التواصل، وفي التأثير 
الحركات التعبيرية والإشارية والعلائقية : على المتلقي معرفيا ووجدانيا وحركيا، ومن بين هذه الحركات يستحضر

في حركات التقويم وحركات التلويح باليدين واستخدام خطاب العيون في التأديب أو التعبير أو  المتمثلة
التشخيص، علاوة على الحركات التي تخص تنظيم القسم، دون أن يغفل الحركات التي تتعلق بتنظيمات المدرس 

إلى ثيابه ولمس لحيته واللعب داخل الفصل الدراسي، وكذلك الحركات الجانبية الزائدة وغير الوظيفية كالنظر 
: تاريخ النشر التواصل اللفظي وغير اللفظي في اال البيداغوجي والديتاكتيكي،: جميل حمداوي: أنظر. بشواربه
   www.jamilhamdaoui.net: ، الموقع04/10/2007
يتم . 7م، ص1984، 1باريس، ط/منشورات عويدات، بيروت السيمياء، ترجمة أنطوان أبي زيد،: بيار غيرو2 

الأولى عن طريق الأصوات، كعواء القط، وأصوات الطيور : الاتصال الحيواني بوسائل متنوعة أهمها الثلاثة الآتية
الثالثة عن . عن طريق الحركات والإشارات، كحركات النحل ورقصاته التي يؤديها بصور مختلفة: الثانية. المختلفة

: أحمد مختار عمر: أنظر. يق الشم والبصر؛ إما عن طريق استقبال روائح معينة، أو تفسير إشارات ضوئية خاصةطر
: جرجي زيدان: ، وانظر أيضا154ص م،2002/هـ1422، 1عالم الكتب، القاهرة، طأنا واللغة والمَجمع، 

لغة : محمد كشاش: ، وانظر133م، ص1969مراد كامل، دار الهلال، : الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية، تعليق
 .م2003/هـ1424، 1المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، طالحيوان، 
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 1Deغير اللفظية في البيان والتواصل، لم يتردد دي سوسيرولأهمية الأنظمة 

Saussure )1913نظام من  ناللسا: "في جعلها مماثلةً للنظام اللغوي اللفظي، قال) م
العلامات، يعبر عن أفكار، ومن هنا يمكن مقارنته بالكتابة، وأبجدية الصم البكم، 

غير أنه أحد أهم هذه . والطقوس الرمزية، وصيغ ااملات، والإشارات العسكرية
  ". الأنظمة

وبمماثلة الأنظمة والأنماط السلوكية غير اللفظية النظام اللغوي اللفظي في الوظيفة 
تعبيرية والتواصلية، لم تجد الجماعات اللغوية غضاضة في منح صفة اللغة لتلك الأنظمة، ال

لغة الصم البكم، ولغة الإشارات، ولغة المكفوفين، ولغة التمثيل الصامت، ولغة : فقالوا
على تلك " لغة"وإن كان إطلاق لفظة .. الموسيقى، ولغة الألوان، ولغة الطقوس الرمزية

   2.ط غير اللفظية من باب التجوزالأنظمة والأنما

وفي ضوء ذلك، تخطّى البعض المحدد الصوتي في تعريف اللغة، فكأنّ بالشريف 
". هي ما يعبر به كلّ قوم عن أغراضهم: "قصد ذلك حينما عرف اللغة بقوله 3الجرجاني

                                         
cours de linguistique générale, enag, Alger, 1994,2eme édition, p; 33 1   

لام كما قال عبد لقد حدا الأمر بقدمائنا العرب أن أطلقوا الكلام على المعاني النفسانية، على اعتبار أنّ نظم الك 2
دلائل : ، أنظر"على ترتيب المعاني في النفس ثم النطق بالألفاظ على حذوها"يقوم ) هـ471(القاهر الجرجاني 

ومن علمائنا الذين أطلقوا الكلام على . 66ص م،1991علي أبو زقية، موفم للنشر، الجزائر، : تقديمالإعجاز، 
كما يطلق ": "إطلاق الكلام على المعاني النفسانية"ال في مسالة الذي ق) هـ772(المعاني النفسانية الإسنوي 

لأبي حيان الأندلسي [الكلام في اللغة على اللفظ، يطلق أيضا على المعاني النفسانية، والصحيح في الارتشاف 
 دون أنه حقيقة في النفساني: وحكى غيره قولا ثالثا. مشترك بينهما: أنه إطلاق مجازي، وقيل: وغيره)] هـ745(

ثم قال الغزالي في . إا ذكر الشخص بما يكرهه: قالوا في حد الغيبة... إذا علمت ذلك فمن فروع المسالة. اللساني
الكوكب الدري : أنظر كتابه". أا تحصل بالقلب، كما تحصل باللفظ - وتبعه عليه النووي في الأذكار–الإحياء 

، 1محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب، بيروت، ط: ية، تحفي تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحو
 22م، ص2004/هـ1425

  192م، ص1983/هـ1403، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طالتعريفات،  3
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اللغة كلُّ الوسائل الممكنة للتفاهم، وهي تدور ما بين لسانية وغير : "وقال آخر
كلُّ وسيلة للتخاطب تعتمد على مجموعة من العلامات العامة : "وقال ثالث1".لسانية

  2".المصطلح عليها جديرة بأن تسمى كلاما، سواء أكانت العلامات صوتية أم غير صوتية

وإذا محضنا كلامنا للحديث عن الاتصال غير اللفظي في السياق التواصلي، الذي يتم 
  .ل حيزا معتبرا في هذا السياقوجها لوجه، فإننا نجده يحت

أنّ نسبة ما تحمله الألفاظ في الحوار  -من خلال دراسات تطبيقية- فقد ذكر باحثون 
من مجموع الرسالة، ولذا فقد أعطوا الوسائل غير % 35المباشر من معان لا تزيد على 

   3.اللفظية ثقلا أعظم في أي حوار بين شخصين

لمعاني التي تحملها الألفاظ من مجموع الرسالة أثناء وهناك من الباحثين من قلّص نسبة ا
؛ كالهيئات non verbalهي لغير اللفظي % 55، ورأى أنّ نسبة %15التواصل إلى 

؛ paraverbalهي لما هو فوق اللفظي % 30والحركات والإشارات، وأنّ نسبة 
   4.كالتنغيم وطريقة الأداء

تحديدها للأنماط السلوكية غير اللفظية في  ومهما كان مدى دقة النسبة المئوية التي تمّ
التخاطب، فإنّ هذه الأنماط السلوكية هي مصاحبات لغوية لا تنفك تلازم الإنسان في 

                                         
 155ص م،2001/هـ1422، 1المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، طاللغة والحواس، : محمد كشاش 1

 27اللسان والإنسان، ص: حسن ظاظا 2

أجرى باحثون أمريكيون وأنجلوسكسون بحوثا تطبيقية . 129أنا واللغة وامع، ص: أحمد مختار عمر 3
الموضوعة خلف الزجاج أنّ ) االكامير(مستعملين آلة الفيديو، وأثبتوا من خلال الملاحظة المباشرة أو آلة التصوير 

  : أنظر. على الأقل من التواصل بين الأفراد غير لفظي% 75نسبة 
Christian Baylon et Xavier Mignot : La communication, p143  

4 Jean‐Jacques Boutaud:  Sémiotique et Communication, Du  signe  au 
sens,  L'harmattan,  paris/Montréal,  1998,  p161                              
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بل إنّ لها دورا معتبرا في تشكيل الخطاب وصياغة معناه بشكل أو . التواصل مع الغير
  .بآخر

عنى اللغوي وأن يغيره أنّ المتكلم يستطيع أن يضيف إلى الم -مثلا-فمن الملاحظ 
التي يتخذها عند الكلام، ونحن نلحظ اختلاف المسافة حين  المسافةأحيانا عن طريق 

وكل أولئك ليس . نتحدث حديث التودد أو التوعد أو الاستنكار أو الاشمئزاز أو غير ذلك
  1.اللغة سواء بسواء" نظام"الحركة الجسمية، و" نظام"كـ" نظام"شيئا فيزيقيا وإنما هو 

عندما يقتضي الموقف ذلك، فعلى سبيل  في نقل الدلالة إلى المتلقي التلامسويساهم 
المثال، مارست الجماعة العربية التواصل اللّمسي في المعاملات التجارية، من خلال العقْد، 

ويكون ذلك بأن يضع أحدهما يده في يد الآخر، فيفهمان "الحساب بأصابع اليد، : أي
  2".المراد دون تلفظ بقصد إخفاء ذلك عن الآخرين

 عدحيانا عنصرا من العناصر المشكِّلة للخطاب، إذا دلّت عليه القرائن أ الصمتو ي
وما من شك في أنّ للصمت دلالات مختلفة، باختلاف المقام والحال، يقصدها . والأحوال

الموافقة والمخالفة والغضب والخوف والتفكير وما إلى : المتكلم ويعيها المخاطَب، منها
إلا علامة على  -في العرف الإسلامي-لزواج وما صمت البكر عند استئذاا ل. ذلك

  .الموافقة
                                         

أو  La proxémiqueرائد نظرية التجاورية أو التقريبية . 52اللغة وعلوم اتمع، ص: عبده الراجحي 1
لميس فؤاد اليحيى، : الصامتة، تر ةاللغ: هول في كتابه.المسافة المستخدمة في التواصل بين الناس هو إدوارد تي

 م1،2007الأهلية، عمان، الأردن، ط
يحمل اللمس معان تختلف باختلاف العلاقة بين المتلامسين، . 79الإشارات الجسمية، ص: كريم حسام الدين 2

يعد من النوع العشوائي أو التصادفي وهو الذي يتبعه عادة اعتذار صريح، أما التلامس  فالتلامس بين غربيين
لمريضه حين الكشف عليه، وهناك النوع الوظيفي أو التخصصي فيقع حين أداء مهنة معينة كملامسة الطبيب 

الاجتماعي التأدبي كتقبيل اليد في بعض اتمعات، وهناك النوع الصداقي أو الحميمي كتلامس الأحبة عند التحية 
 142أنا واللغة وامع، ص: أحمد مختار عمر: أنظر. أو التوديع
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لا يصاغ ولا يفهم أيضا من  -في السياق التواصلي-ونصل مما تقدم، إلى أنّ المعنى 
المقال أو السياق اللفظي للخطاب فحسب، وإنما يصاغ ويفهم من المقام أو السياق غير 

السياق اللفظي عن السياق  وعلى ذلك أضحى من الصعوبة بمكان فصل. اللفظي للخطاب
ولمّا كان ذلك . غير اللفظي في الموقف الاتصالي الواحد، إلا لسبب منهجي إجرائي

  : بما يلي -بسياقيه اللفظي وغير اللفظي -كذلك، ساغ لنا أن نمثّل للخطاب 

  

  

  

  

  

  

ويجدر بنا أن نشير في هذا المقام، إلى أنّ قدماءنا العرب كانت لهم نظرات ممهدة 
قد ف. ، قبل أن يصدع ا الغرب حديثا على يد مالينوفسكي وفيرث"سياق الحال"لنظرية 

عن أهمية مشاهدة أحوال المتكلمين ووجوههم في استبانة " الخصائص"تحدث ابن جني في 
في أثر قرائن الأحوال؛ كالرموز والإشارات وغيرهما " المستصفى"وبحث الغزالي في . الدلالة

وسنبسط الحديث في هذا الأمر في . من الأنظار الخارجية، في فهم النصوص والأقوال
  .ية في الدراسات العربية من الفصل الأولمبحث الحركة الجسد

سياق "في إطار حديثه عن نظرية  Malinowskiومما انتهى إليه مالينوفسكي 
أنّ التعريف الذي كان سائدا للغة، على أا التوصيل الصوتي للأفكار، ليس تعريفا " الحال

  ابـــــــــــخطــــــــــالــ        
            

  ةـــالدلال -النحو -الصرف -الصوت :السياق اللفظي            

  إليه  لالمرس                                                                               لالمرسِ

  الأصواتالشم، مس، الجسمية، اللّ الحركة: السياق غير اللفظي            

في الخطاب        ( علامات الوقف ،فوق التركيبية، دلالة الحال، الصمت، المسافة            

           )..المكتوب            
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ة في قاعات الدرس أو ذا قيمة، لأنه لا يصلح إلا لجانب معين من اللغة، وهي اللغة المستعمل
ومما انتهى إليه أيضا أنّ النطوق اللغوية لا تنطق ولا تفهم في حد . في مناظرات المثقفين

بل . الذي يضم كل ما هو شخصي وثقافي وتاريخي" سياق الحال"ذاا، ولكنها تفهم في 
  1.يفرض معرفة الوضع الفيزيقي الذي يتم فيه الكلام بين متكلمين وسامعين

وبعد هذا العرض، يتبين لنا أنّ السلوك الحركي من أهم أنظمة الاتصال غير اللفظي، 
وسيكون حديثنا في الفصل الأول عن . لارتباطه الوثيق بالسلوك اللفظي أثناء الاتصال

بما -الحركة الجسدية من حيث كونها ظاهرةً لغوية، تنقل المعنى وتقيم التواصل، عارضين 
  .  لعرب والغرب في بحثها ودرسهاإسهامات ا -يتيسر

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                         

 25،26اللغة وعلوم اتمع، ص: عبده الراجحي 1
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  الحركة الجسدية في الدراسات العربية والغربية: الفصل الأول

  الظاهرة والمصطلح والمفهوم: الحركة الجسدية: المبحث الأول

  الحركة الجسدية في الدراسات العربية: المبحث الثاني

    الحركة الجسدية في الدراسات الغربية: المبحث الثالث
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الحركي، من أهم الظواهر التي شغلت اهتمام /تعد الظاهرة الجسدية في جانبها الدلالي
اللغويين والسيميائيين ومن سلك طريقهم، لما تتمتع به من طاقة تعبيرية وتواصلية غير 

  .متناهية، ولارتباطها الوثيق بالكلام

ركة الجسدية، مسألة ومن المسائل التي شغلت اهتمام اللغويين، وهم يدرسون الح
ارتباط الحركة بنشأة اللغة عند الإنسان والطفل، وحدا م الأمر إلى فرضية الأصل 
الإشاري للغة المنطوقة، ومسألة تجلي الكثير من أعضاء الجسد في التعابير الاصطلاحية، 
ومسألة الوظائف التي يؤديها السلوك الحركي في خطاب المواجهة، ومسألة الاتفاق 

  ..   الحركية" اللغة"فتراق بين اللغة اللفظية ووالا

، لم يخل -لا سيما في بعده التواصلي-ولأهمية السلوك الحركي في النشاط الإنساني 
  .علم أو فن من دارسة هذا السلوك، عند العرب والغرب على السواء

من أجل ذلك، سيتركز اهتمامنا في هذا الفصل على ثلاثة مباحث؛ نتحدث في 
الأول عن الحركة الجسدية من حيث المصطلح والمفهوم، ونعرض في المبحث الثاني المبحث 

للحركة الجسدية في الدراسات العربية، ونعرج في المبحث الثالث على الحركة الجسدية في 
  .الدراسات الغربية

  

  الظاهرة والمصطلح والمفهوم: الحركة الجسدية: المبحث الأول

  :والاصطلاحالحركة الجسدية في اللغة - 1

مترادفتان في المعنى، لما " جسم"و" جسد"قد يبدو، من الناحية اللغوية، أنّ لفظتي 
لكن من يتتبع معنى اللفظتين في المعاجم العربية يجد . بينهما من تداخل، وهذا هو الظاهر
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أما لفظة . تطلق على جسم الإنسان وهيئته المتميزة خاصة" جسد"فلفظة . فرقا بينهما
  . دل على هيئة الإنسان المتحيزة، وتطلق اللفظة أيضا على غير الإنسانفت" جسم"

 لغير يقال ولا ،للإنسان الجسد: "بين الجسد والجسم حينما قال 1لقد فرق الخليل
 مما والجن الملائكة نحو من يشرب ولا يأكل لا خلق وكلّ .الأرض خلق من جسد الإنسان

 وقوله ويصيح، يشرب ولا يأكل لا جسدا إسرائيل بني عجل وكان .جسد فهو يعقل
 عن مستغنين خلقا جعلناهم ما أي ،"الطَّعام يأْكُلُونَ لَا جسدا جعلْناهم وما" :تعالى

   ."الطعام

 مما ونحوه والدواب والإبل الناس من وأعضاءه البدن يجمع الجسم" بينما ذهب إلى أنّ
: سمانوالجُ .سيمالجَ مجرى يجري ساموالجُ .سامةج مسج: والفعل الجسيم، الخلق من معظُ

  2."سمانالجُ لنحيف إنه: ويقال الرجل، جسم

على أنّ تفرقة الخليل بين الجسد والجسم لا تخلو من غموض؛ إذ الجسد عنده يشترك 
أما الجسم فيطلق على الخلق الجسيم، ليشمل الناس . فيه الإنسان والملائكة والجن والعجل

  . ب ونحو ذلكوالإبل والدوا

، معتمدا على رواية 3ويتضح الفرق أكثر بين الجسد والجسم عند الراغب الأصفهاني
: الخليل السالفة، ذاكرا أنّ الجسد كالجسم لكن الفرق بينهما من بعض الوجوه؛ قال

لا يقال الجسد لغير الإنسان من خلق : قال الخليل رحمه االله. أخصالجسد كالجسم لكنه "
، والجسم يقال لما لا يبِين له لون كالماء لونالأرض ونحوه، وأيضا فإنّ الجسد ما له 

يشهد لما قال ) 8:الأنبياء" (الطَّعام يأْكُلُونَ لَا جسدا جعلْناهم وما"والهواء، وقوله عز وجل 

                                         
 6/48م، 1982هدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الرشيد للنشر، العراق، م: العين، تح 1

  6/60م،ن،  2
 72،73ص معجم مفردات ألفاظ القرآن، 3
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الجسم "و". وباعتبار اللون قيل للزعفران جِساد وثوب مجسد مصبوغ بالجساد ...الخليل
... ما له طول وعرض وعمق ولا تخرج أجزاء الجسم عن كوا أجساما وإن قُطع ما قطع

والجسمان قيل هو الشخص والشخص قد يخرج من كونه شخصا بتقطيعه وتجزئته بخلاف 
خيرة من كلام الأصفهاني أنّ أجزاء الجسم لا تخرج عن وما يفهم من الجملة الأ1".الجسم

  . أجزاء الجسد فهي أجسام لا أجسادكوا أجساما مهما قُطّعت وجزئت، أما 

والجسم اسم عام يقع : ": حينما قال 2وإلى عموم الجسم ذهب أبو هلال العسكري
  ".خص والجسد وما بسبيل ذلكسوم والشفي الجُ

  :والجسم، من خلال هذا العرض، فيما يلي ويتضح الفرق بين الجسد

حيوان، (اختصاص الجسد بالإنسان، وعموم الجسم ليشمل الإنسان وغيره - 1
  ..).جماد

  .اختصاص الجسد باللون، دون الجسم الذي لا يشترط فيه اللون، كالماء والهواء- 2

د لا تخرج أجزاء الجسم عن كوا أجساما مهما جزئت، خلافا لأجزاء الجس - 3
  .التي تصير أجساما عند تجزئتها

، المذكورة أربع مرات، في القرآن الكريم يجدها قد دلت "جسد"ومن يتأمل كلمة 
فأما دلالتها على الإنسان فذلك في قوله تعالى . على الإنسان والجماد الذي لا روح فيه

: أي. ")8:ءالأنبيا( "خالدين كَانوا اوم الطَّعام يأْكُلُونَ لَا جسدا جعلْناهم وما: "عن أنبيائه

                                         
 73م،ن، ص 1
 158، ص)ب ت(محمد إبراهيم سليم، دار العلم، القاهرة، : الفروق اللغوية، تح 2
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بل : "بقوله2والتفسير نفسه ذكره ابن كثير 1".وما جعلناهم ذوي أجساد إلا ليأكلوا الطعام
الجسد ضرورة ولا "فالكائن البشري جسد وروح، و". قد كانوا أجسادا يأكلون الطعام

   3".تتجلى الروح إلا من خلاله وفي أفعاله

عليه - ودلت الكلمة على الإنسان أيضا في قوله تعالى حكاية عن فتنة سليمان 
واختار  .)34:ص( "أَناب ثُم جسدا كُرسيه علَى وأَلْقَينا سلَيمانَ فَتنا ولَقَد": -السلام

أن الفتنة المذكورة في الآية الكريمة يقصد ا فتنته في جسده، حيث إنّ  4الإمام الفخر
سليمان ابتلي بمرض شديد نحل منه وضعف، حتى صار لشدة المرض كأنه جسد ملقى 

 ثُم" ،روح بلا وجسم ،وضم على لحم إنه :الضعيف في تقول والعربعلى كرسي، قال 
ابالصحة حال إلى رجع أي "أَن .  

عن العجل -الجسد على الجماد الذي لا روح فيه، فتمثلت في قوله تعالى وأما دلالة 
 واتخذَ" :-الذي قام السامري بصنعه ليصرف بني إسرائيل بعبادته عن عبادة رب العالمين

مى قَووسن مم هدعب نم هِميللاً حجا عدسج لَّه اروخ اْ أَلَموري هلاَ أَن مهكَلِّملاَ يو يهِمدهي 
 جسدا عجلًا لَهم فَأَخرج: "، وقوله أيضا)148:الأعراف" (ظَالمين وكَانواْ اتخذُوه سبِيلاً

لَه اروذَا فَقَالُوا خه كُمإِلَه إِلَهى ووسم سِير الطاهر بن عاشورو، )88:طه( "فَن5قد فس 

                                         
، 1عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، طعبد الجليل : معاني القرآن وإعرابه، شرح وتح: الزجاج 1

 3/385، م1988/هـ1408

، 1اعتنى به جماعة من الباحثين، دار ابن الهيثم، القاهرة، ط تفسير القرآن العظيم،: ابن كثير 2
 3/1884م، 2005/هـ1426

 10م، ص2009، 4الروح والجسد في القرآن الكريم، مجلة عالم الفكر، الكويت، ع: حسن حنفي 3

محمد علي : وما بعدها، وانظر 26/207 م،1981/هـ1401، 1دار الفكر، بيروت، ط  الكبير،التفسير 4
  3/987م، 1999/هـ1420، 1صفوة التفاسير، دار الكتب، بيروت، ط: الصابوني

  9/109،110 م،1984الدار التونسية للنشر، تونس،  التحرير والتنوير، 5
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الجسد الجسم الذي لا روح فيه، فهو خاص بجسم الحيوان إذا : "الآية بقولهالجسد في هذه 
  1".بحي ليس أنه إلاّ والمقدار الصورة في العجل كجسم أنه المرادكان بلا روح، و

 المتعذي على يقع أم ،الجماد من يتغذى لا ما على يقعوقد اختلف في الجسد هل 
يقع على المتغذي : الجسد يقع على ما لا يتغذى من الجماد، وقيل"فقد ذكروا أنّ   ؟وغيره

 يأْكُلُونَ لَا جسدا جعلْناهم وما": في قوله تعالى النفي يكون الأول القول فعلىوغيره، 
اما الطَّعموا وكَان يندالوقع إنما والنفي مثبتاً، يكون الثاني وعلى "الجسد" على وقع قد" خ 
 رد وهذا الأجساد، من ضرب ذوي: قال كأنه الجنس لإرادة الجسد دووح صفته على

 الجواب تمام من الجملة وهذه ،)7:الفرقان" (الطَّعام يأْكُلُ الرسولِ هذَا مالِ وقَالُوا" لقولهم
 الحيوانية، الجسمية تقتضي البشرية لأن "مكُثلُم شرب إلاّ هذا هل" قالوا الذين للمشركين

 مثْلُكُم بشر إِلَّا هذَا ما" قولهم في بذلك خرجوا وقد ا، تقوم مادة من لها بد لا وهذه
 كانوا أم أثبت اولمّ ،)33:المؤمنون" (تشربونَ مما ويشرب منه تأْكُلُونَ مما يأْكُلُ

 البقاء وهو الخلود عنهم ونفى والنفاد، الفناء إلى مآلهم أم نبي ،الطعام يأكلون أجساداً
كغيرهم ويموتون يطعمون أجساد بشر الرسل هؤلاء أي المتطاولة المدة البقاء أو رمديالس 
 الصفات من وعصمتهم ،أيديهم على المعجزة ظهور هو رسلاً به صاروا والذي البشر، من

   2."وغيره التبليغ في القادحة

                                         
" جسد"قد استعمل لفظ  –صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- النبي من يتتبع نصوص الحديث النبوي الشريف يجد أنّ 1

مضغةً إِذَا صلَحت صلح  الْجسدأَلَا وإِنَّ في : "... -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-للدلالة على الإنسان، من ذلك قوله 
 كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو كُلُّه دسالْجالْقَلْب يهباب فضل من استبرأ لدينه، 52: ، رقم الحديث"أَلَا و ،

 م2004/هـ1425، 1نواف الجراح، دار صادر، بيروت، ط: صحيح البخاري، عناية وتقديم، 1/21
، 1عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب، بيروت، ط: البحر المحيط، تح: أبو حيان الأندلسي 2

  6/277م، 1993/هـ1413
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 :الجسد" :في تفسيره قائلا 1ما ذكره الطاهر بن عاشور لجسدولعلّ أدق تعريف ل
، قيل "وألقينا على كرسيه جسدا: "؛ لقوله تعالىلا أم حياً كان سواء الأعضاء ذو الجسم

  ".كما ورد في الحديث] -عليه السلام- أي داود [هو شق طفل ولدته إحدى نسائه 

عا وإفرادا، ودلت على فقد ذكرت في الذكر الحكيم مرتين، جم" جسم"أما لفظة 
الإنسان دون غيره، الأولى ذكرت في سياق الحديث عن طالوت، ملك بني إسرائيل، في 

 ملْكَه يؤتي واللَّه والْجِسمِ الْعلْمِ في بسطَةً وزاده علَيكُم اصطَفَاه اللَّه إِنَّ قَالَ: "قوله تعالى
ناءُ مشي اللَّهو عاسو يملالقرآن . )247:البقرة( "ع والثانية ذكرت في سياق ذم؛ أي ذم

 تعجِبك رأَيتهم وإِذَا: "الكريم للمنافقين الذين لا تدل ظواهرهم على بواطنهم، قال تعالى
مهامسإِنْ أَجقُولُوا وي عمست هِملقَول مهكَأَن بشةٌ خدنسونَ مبسحكُلَّ ي ةحيص هِملَيع مه 

ودالْع مهذَرفَاح ملَهقَات ى اللَّهفَكُونَ أَنؤ4:المنافقون( "ي(   .  

في " جسم"و" جسد"التي تشترك مع لفظتي  ظونضيف في هذا المقام أنّ من الألفا
عالى خطابا ، وذلك في قوله ت"بدن"الحقل الدلالي العام الواردة في القرآن الكريم لفظة 

 الناسِ من كَثيرا وإِنَّ آَيةً خلْفَك لمن لتكُونَ بِبدنِك ننجيك فَالْيوم: "لفرعون بعد هلاكه
نا عناتلُونَ آَيافظَم الجثّة، "، و)92:يونس( "لَغلكن البدن يقال اعتبارا بع البدنُ الجسد

امرأة بادن وبدين عظيمة : ثوب مجسد، ومنه قيل: قيلوالجسد يقال اعتبارا باللون، ومنه 
    2".البدن

وجدناها قد اشتملت  -من منظور التعبير الجسمي-وإذا تصفّحنا متون اللغة العربية 
الإشارة والرمز : على مجموعة من الألفاظ عبر ا العرب عن التواصل الجسمي؛ منها

وهذه الألفاظ وإن اشتركت في وصف . إلى ذلك والإيماء واللَّمع والوحي والومض وما

                                         
  16/286التحرير والتنوير،  1
 35معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 2
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التواصلي، فإنها تفترق في المعاني الفرعية لذلك -الظاهرة الجسمية، في جانبها اللغوي
  .الوصف

أشار إليه وشور أومأ، : تقول. أما الإشارة فإا أكثر الألفاظ استعمالا عند العرب
  :يكون ذلك بالكف والعين والحاجب، أنشد ثعلب

     نشير الأصابعالهوى إلا إشارةَ حاجبٍ   هناك وإلّا أنْ ت سر  

: عن ابن السكيت، وفي الحديث كان يشير في الصلاة أي. وشور إليه بيده أي أشار
  1.يأمر وينهى بالإشارة: يومئ باليد والرأس أي

 :أومأ برأسه أي: تقول العرب: وأما الإيماء فيرتبط بإشارة الرأس خاصة، قال الليث
  :لا، قال ذو الرمة: قال

  2قياما ما تذُب البق عن نخراا   بنهزٍ كإيماء الرؤوسِ الموانعِ     

، ويكون تحريك الشفتين بكلام غير ستصويت خفي باللسان كالهم"وأما الرمز فـ
مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتين، وقيل الرمز إشارة وإيماء 

ورمز يرمز ويرمز رمزاً وفي التتريل العزيز قصة ...  والحاجبين والشفتين والفمبالعينين
  3).41:آل عمران" (رمزا إِلَّا أَيامٍ ثَلَاثَةَ الناس تكَلِّم أَلَّا آَيتك قَالَ"زكريا عليه السلام، 

                                         
 4/434لسان العرب، مادة شور، : ابن منظور 1

 1/201م،ن، مادة ومأ،  2

 5/356م،ن، مادة رمز،  3
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: وسيفه لمعا وألمعلمع بثوبه : "تقول. وأما اللّمع فغالبا ما يرتبط بالإشارة بالشيء
تشير : رآها تلمع من وراء حجاب أي: ومنه حديث زينب... أشار، وقيل أشار للإنذار

  1".بيدها

الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكلّ ما ألقيته "وأما الوحي فهو 
 ...كتب: إلى غيرك يقال وحيت إليه الكلام وأوحيت ووحى وحيا وأَوحى أيضا أي

... وحي مثل حلْي حلي: فقالوا اوالوحي المكتوب والكتاب أيضا وعلى ذلك جمعو
 سبحوا أَنْ إِلَيهِم فَأَوحى الْمحرابِ من قَومه علَى فَخرج"وأوحى أومأ وفي التتريل العزيز 

  2". )11:مريم( "وعشيا بكْرةً

وفي الحديث هلاّ أومضت . أومأ: له بعينه لمع، وأومض: أومض: "وأما الومض فمنه
  3".وأومضت المرأة سارقت النظر... هلاّ أشرت إليّ إشارة خفية: إليّ يا رسول االله، أي

في فقه اللغة قد قسم الإشارات بحسب العضو أو  4هذا ونجد أبا منصور الثعالبي
أشار بيده، أومأ برأسه، غمز ): "تقسيم الإشارات(الشيء المستخدم فيها، قال في فصل 

  ". بحاجبه، رمز بشفته، لمع بثوبه، ألاح بكُمه

أما من الناحية الاصطلاحية فإننا نجد بعض المصطلحات التي يستخدمها الباحثون 
تعبير أو "ركة الجسدية في بعدها التواصلي، كالإشارات الجسمية التي هي للدلالة على الح

                                         
 8/324م،ن، مادة لمع،  1

 15/379م،ن، مادة وحى،  2

 7/252م،ن، ومض،  3

 50م، ص2006/هـ1427، 1للغة وسر العربية، دار الكتاب، بيروت، طفقه ا 4
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فعل أو وضع جسمي اصطلحت عليه الجماعة اللغوية، يصاحب الكلام أو لا يصاحبه 
  1".ويدل على معنى يقصده المتكلم ويدركه المستمع

لوحدة هي ا"ولا يختلف عن هذا التعريف ما ذهب إليه أحد الغربيين في أنّ الإشارة 
والإشارة تتألف من حركات مختلفة . الأساسية التي تناظر الكلمة في اللغات المنطوقة

بالأيدي على جسم المشير أو قريبا منه، وإن كانت تعبيرات الوجه تسهم في الأداء 
  2".أيضا

، بوصفها شكلا من أشكال الاتصال غير "لغة الجسد"ويستخدم آخرون مصطلح 
 3.يحاءات، وتعابير وجهية، ووضعيات جسمية، وحدود مكانيةاللفظي، وبما تحويه من إ

الجسدية فمن  تفأما الحركا. ويقسم البعض هذا المصطلح إلى حركات وهيئات ومتممات
تجلياا حركة اليدين، والغمز، وهزة الرأس، وأما الهيئات فهي الأحوال التي يظهر عليها 

وأما المتممات . لسة والوقفة والمشية واللبسةالج: المرء في شكله الخارجي العام، ومن أمثلتها
، كالنظارة والقلم والهاتف والعصا "الإكسسوارات"المساندة فهي ترجمة لما يسمى 

  4.والحذاء

على أنّ بعض الباحثين يؤثر استعمال مصطلح السلوك الحركي؛ بما يضمه ويتفرع 
ء أكانت مرتبطة عنه من حركات وإشارات وتعبيرات وأوضاع وهيئات جسمية، سوا

قد صار  -حسب رأيه-بالسياق اللفظي أم منفصلة عنه، فضلا عن كون هذا المصطلح 
الأشيع والأوفق علميا عند محلّلي الخطاب والسيميائيين واللغويين بعامة في العقدين 

                                         
 121الإشارات الجسمية، ص: كريم زكي حسام الدين 1

 130م، ص2006محمود ماجد عمر، عالم المعرفة، الكويت، : في نشأة اللغة، تر: مايكل كورباليس 2
 6، ص2007، 3دمشق، ط هيلانة صالح شقير، دار علاء الدين،: لغة الجسد، تر: غدويس وغروست 3

  44،45م، ص2007البيان بلا لسان، دراسة في لغة الجسد، دار العلوم، بيروت، : مهدي أسعد عرار 4
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ومع دقة مصطلح السلوك الحركي الذي آثره هذا الباحث، فإنه أقل إيحاءً بصفة 1.الأخيرين
  .من مصطلح الإشارة الجسمية أو لغة الجسدالتواصل 

: من هذا المنطلق ساغ لنا أن نعرف لغة الحركة الجسدية أو الإشارة الجسمية على أا
نسق من التعبيرات والحركات والهيئات والتموضعات الجسدية الدالة على معنى، تواضعت 

نستخرج من هذا التعريف  ويمكننا أن. عليه جماعة لغوية ما، مقترن بالكلام أو منفصل عنه
  :العناصر الآتية

 - للحركة أو الإشارة تجعل المصطلح مختلفا " الجسمية"أو " الجسدية"إنّ صفة  - 1
، والإشارة اللونية، )الصفير(عن الإشارة غير الجسدية؛ كالإشارة الصوتية  - في الوسيلة

 ).الأشكال(والإشارة الخطية 

، وحركات أعضاء الجسم )العبوس(الوجه تستخدم لغة الحركة الجسدية ملامح  - 2
، أداة للتعبير والتواصل مع )يمين، يسار(، وتموضعاته )الجلسة(وهيئاته وأوضاعه ) اليد(

 . مثلما تستخدم اللغة اللفظية الأصوات اللغوية. الغير

لكي تؤدي لغة الجسد وظائفها الخطابية والتواصلية، ينبغي أن تجري وفق نظام  - 3
الطبيعية لهذه اللغة التي تكتنف  تأما الإشارا. عليه الجماعة اللغويةحركي اصطلحت 

 .  الموقف الاتصالي بين متخاطبين من ثقافات مختلفة ففهمها يسير

تقترن لغة الجسد أو الإشارة الجسمية بالكلام اللفظي حينا؛ لإتمامه أو توضيحه  - 4
الصم (لك، كما في لغة الإشارة أو توكيده، وتستقل عنه حينا آخر، حينما يقتضي المقام ذ

 ).البكم

                                         
 105، 104العبارة والإشارة، ص: محمد العبد 1
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على القناة البصرية، أما إذا نقلت إلى  - في خطاب المواجهة-تعتمد لغة الجسد  - 5
فإنّ لغة الجسد تنتقل حينئذ عبر الملفوظ من وجودها في ) منطوقة أو مكتوبة(لغة لفظية 

  .الأعيان إلى وجودها في الأذهان، وفي هذه الحال تصير قناا سمعية

 :  أعضاء الجسد وتجلّيها في الكلام- 2

على الوظيفة التواصلية فحسب، وإنما تتبدى  -بعامة-لا تقتصر الظاهرة الجسدية 
ذلك لأننا نجد الكثير من الألفاظ والتعابير الاصطلاحية مشتقة من . جلية في الكلام أيضا

  .أعضاء جسم الإنسان الظاهرة والباطنة

منطلقا من الجسد، فتكلم عن ظهر الأرض وباطنها، فقد تصور الإنسان ما حوله 
وإذا وقفنا على كثير من لغات العالم وجدنا ارتباطا . وكبد السماء، وعين الماء، ويد الفأس

وثيقا بين الأحاسيس والأفكار التي تعتمل بداخل الإنسان وأعضاء جسمه المختلفة، فكثيرا 
وأنه قد شبع من هذا الكلام، وأنه إنّ هذا الأمر لا أهضمه، : ما نسمع أحدهم يقول

  1.يتذوق هذا الشيء

وصفت أعضاء جسم الإنسان بأشياء ليست من جنسها،  ةو هناك تعابير اصطلاحي
، )باب ما يستعمل من الدعاء في الكلام(في ) هـ276( 2من ذلك ما ذكره ابن قتيبة

سخم االله وجهه : قالوي... ألزقه بالرغام، وهو التراب: أرغم االله أنفه أي: يقال: "قال
  ".سوده، من السخام، وهو سواد القدر: أي

وليست أعضاء جسم الإنسان متجلّية التعبيرات الاصطلاحية فحسب، وإنما نجدها 
فعلى سبيل المثال، أصبح لفظ اليد والقدم والإنسان أعدادا في . متجلية في الأعداد أيضا

                                         
 150الإشارات الجسمية، ص: كريم زكي حسام الدين 1

 39م، ص2005لقاهرة، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، ا: أدب الكاتب، تح 2
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ر أورينوكو بأمريكا الجنوبية يعبرون  فبعض قبائل الهنود على ضفاف. كثير من اللغات
واحد من اليد الأخرى، وهكذا إلى : اليد كلها، وعن الستة بقولهم: عن الخمسة بقولهم

واحد إلى القدم، وعن العشرين : اليدان، ويعبرون عن الأحد عشر بقولهم: العشرة فيقولون
  1.يقولون إنسان

وأمثالها قد استعملت في غير ما  ةلاحيوليس يخفى على القارئ أنّ هذه التعابير الاصط
وضعت له في الأصل، لأغراض بلاغية وجمالية مختلفة؛ كتجسيد المعنى في صور محسوسة، 

  .أو عرضه في شكل جذاب ومثير، وما إلى ذلك من الأغراض

 :الحركة الجسدية ونشأة اللغة - 3

ن مغاليق العلم، على الرغم من أنّ البحث في نشأة اللغة الإنسانية كان ولا يزال م
وبعد الزمن عن نقطة البدء التي تكلم فيها  2لغياب الأدلة القطعية حول كيفية نشأا،

  .الإنسان، فإنّ فريقا من الباحثين رأى أسبقية الإشارة الجسمية على الكلام

أن العلامات الحركية الجسمية، تميل إلى أن تكون علامات " سالزمان"فقد لاحظ 
ن حيث إا تماثل ما يفترض أا تنقله، أكثر من كوا علامات ، مiconicأيقونية 

                                         
 174م، ص1969مراد كامل، دار الهلال، : الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية، تعليق: جرجي زيدان 1

وترى أنّ االله أوحى إلى آدم اللغة : أهم النظريات التي قيلت في نشأة اللغة ثلاثة؛ أولها نظرية التوقيف والإلهام 2
. ، ومن القائلين ا ابن فارس في الصاحبي في فقه اللغة"م آدم الأسماءَ كلّهاوعلَّ: "وعلّمه إياها، ودليلها قوله تعالى

وخلاصتها أن الناس وضعوا الأسماء للمسميات بالاتفاق بينهم، وهذا رأي ابن : وثانيها نظرية التواضع والاصطلاح
: نظرية المحاكاة والتقليد ، وثالثها1/47، وإن لم يخف تحيره بين التوقيف والتواضع 1/44جني في الخصائص 

وتذهب إلى أنّ اللغة بدأت بمحاكاة الإنسان أصوات الطبيعة والحيوانات، كخرير الماء ونعيق الغراب، وقد 
غير أنّ الجزم بنظرية واحدة لم يخل من استدراك وتعقيب في كتب فقه اللغة الحديثة . 1/46استحسنها ابن جني 

 .  خاصة
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وبناء على ذلك، رأى أنّ تعيين الأسبقية التطورية للحركة . arbitraryاعتباطية 
  1.الجسمية على الكلام، يعد مقبولا بوجه عام

قد قام ببحث قارن فيه بين الإشارات " تايلر"، نجد "سالزمان"وقريب مما ذهب إليه 
يصطنعها الصم والبكم في معهد برلين، وبين التي يستخدمها الصم والبكم في إنجلترا، التي 

ثم قارن هذه الإشارات بتلك التي يستخدمها الهنود الأمريكيون . فوجد تشاا كبيرا بينهما
فوجد تشاا كبيرا أيضا، وقد أفضى به ذلك إلى أن يقرر أنّ هناك قدرة خاصة لدى 

وفي هذا . ، وأنّ هذه القدرة هي التي أدت إلى اللغة المنطوقة"لعلامةا"الإنسان على خلق 
الوقت كانت ثمّة أبحاث تؤكد أن اللغات البدائية أكثر اعتمادا على الإشارة، ولكنها لم 

     2.تكن أبحاثا مقنعة إقناعا كاملا

ن أنّ الإشكالية الأساسية مع نظرية السلوك الحركي هي كيفية تدبر التغير م"على 
الصيغة الحركية الجسمية المرئية إلى الصيغة السمعية الصوتية تدبرا مقنعا؛ وذلك أنّ العملية 
. التي أنجزت ليست فحسب تغيرا سلوكيا من الإشارة باليد والتلويح بالأيدي إلى الكلام

  3".إا أيضا التغيرات التشريحية الضرورية في المخ وفي الجهاز الصوتي

ية حول كيفية تطور اللغة من الصيغة الحركية المرئية إلى الصيغة ولغياب الأدلة القطع
عام " حظرت الجمعية اللغوية في باريس كل المناقشات حول تطور اللغة"الصوتية السمعية 

لكن رغم هذا الحظر، لم يتردد بعضهم في أن يخوض مغامرة البحث في  4.م1866
  5.غياهب كيفية نشأة اللغة الإنسانية وتطورها

                                         
 106شارة، صالعبارة والإ: محمد العبد 1

 20،21اللغة وعلوم اتمع، ص: عبده الراجحي 2

 106،107العبارة والإشارة، ص: محمد العبد 3

 9في نشأة اللغة، ص: مايكل كورباليس 4

 .في نشأة اللغة، من إشارة اليد إلى نطق الفم: منهم مايكل كورباليس في كتابه 5
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ا كانت البحوث حول نظرية الأصل الإشاري للغة المنطوقة ظنية أكثر منها ولمّ
قطعية، عدل المهتمون بفقه الخطاب وتفسيره عن الخوض في ذلك إلى بحث الوظائف 

الجسدية في الخطاب أو التواصل  تالخطابية والدلالات التواصلية التي تحققها الإشارا
وفي بحث تلك . ان هذا الخطاب أو مكتوبابقسميه؛ اللفظي وغير اللفظي، منطوقا ك

الوظائف واستبانة تلك الدلالات الفائدة المرجوة في فهم الخطاب وتفسيره على نحو 
وسنتحدث في العنصر الخامس عن أهم الوظائف التي تحققها الحركة . أفضل، وصورة أمثل
  .    الجسدية في الخطاب

 :الحركة الجسدية والتنوع الثقافي - 4

الحركة الجسدية قدرا من التعبيرات والإشارات والحركات الطبيعية، التي  تحوي لغة
لكن يبقى قدر معتبر من . يدرك المتلقي دلالاا ومعانيها بيسر، مهما اختلفت ملّته ونِحلته

تلك اللغة مقيدا بثقافة بعينها، ولا يفهم هذا القدر إلا في ضوء هذه الثقافة أو تلك، 
  .واضع والاصطلاحباعتباره قد خضع للت

قد انتهى إلى أنّ الكلام يتحدد نظاميا  -في إثنوجرافيا التكلم -وإذا كان هايمس 
داخل سياقه الثقافي الاجتماعي، فإنّ الحركات الجسمية ونحوها في الاتصالات اليومية لن 

   1.تختلف هي الأخرى في ذلك عن الكلام

أثناء التواصل يختلف باختلاف الثقافات؛ فعند  -مثلا-فاستخدام السلوك البصري 
العرب إذا أشاح المرء بعينيه فإنّ ذلك يعد من قلة الأدب، أما الآسيويون فالنظر عندهم 
بحدة، فيما عدا المواقف العاطفية، سرعان ما يتحول إلى علامة على العدوان، أما الأفارقة 

المباشرة، التي قد تعد لديهم علامة على عدم الاحترام، بينما اللاتينيون  فيتجنبون النظرات

                                         
 107،108العبارة والإشارة، ص: محمد العبد 1
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وسكان أمريكا اللاتينية، فالنظر عندهم يستخدم في اللعب، والاحتفال، وهو ضرورة في 
  1.التواصل والحياة العامة

-ومن أسباب اختلاف بعض أشكال الحركات الجسمية ودلالاا بين الثقافات 
أن تتصور فئة أو قبيلة معنى مصحوبا بحادثة لم تخطر على بال  2-حسب جرجي زيدان

ومن أمثلة ذلك أنّ خرس برلين يقصدون بمحاولة كسر الرأس باليد ما هو في لغتنا . تلك
وقد ظهر بعد البحث أا مأخوذة من محاكاة حادثة موت لويس السادس ). رجل فرنسي(

على رأسه، فاستعملوا في بادئ الأمر  عشر، فالخرس قرأوها في كتبهم أنه مات مضروبا
إشارة الضرب على الرأس كمحاولة كسره للدلالة عليه، ثم حملوها مجازا على كلّ 

   .فرنسي

وفي ضوء هذا الاختلاف، اهتم الأنتروبولوجي دافيد إفرون ببيان العلاقة بين 
الجسمية،  الإشارات الجسمية والجنس والثقافة، ودور كل منهما في تحديد شكل الإشارات

فقد اختار إفرون لدراسته التطبيقية . بغية التوصل إلى نظرية جنسية ثقافية للإشارات
اموعة الأولى اليهود الشرقيون، : مجموعتين جنسيتين مختلفتين تعيشان في مدينة نيويورك

الجنوبيون من مهاجري نابولي وصقلية،  نمن مهاجري بولندا ولتوانيا، والثانية الإيطاليو
اختار هاتين اموعتين لأما يستعملان الإشارات الجسمية بإفراط، ويجعلاا أداة رئيسة و

وفي المقابل اختار إفرون مجموعة ثالثة من الأمريكيين الذين يعودون بأصولهم . في التواصل
إلى اليهود الشرقيين والإيطاليين الجنوبيين، وتبين له أن أفراد هذه اموعة كانوا أقل 

  3.عمالا للإشارات من أفراد اموعتين الأولييناست

                                         
1 Christian Baylon et Xavier Mignot : La communication, p148  
  137الفلسفة اللغوية، ص 2
 63الإشارات الجسمية، ص: كريم زكي حسام الدين 3
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أن إيقاع الحركة عند الإيطاليين  -من المنظور الزماني للإشارة-ومما تبين له أيضا 
وقد فسر هذا بالبنية الجسمية الرشيقة للإيطاليين من ناحية، . أسرع منه عند اليهود

ميل  -من المنظور المكاني للإشارة-كما تبين له . وموسيقى اللغة الإيطالية من ناحية أخرى
والتوازي في استعمال حركة اليدين، بينما افتقد اليهود هذين  قالإيطاليين إلى التناس

  1.المميزين

وبوجود روابط وثيقة بين اللسان وبين الإيماءات المرافقة له، ذهب الباحثون في مجال 
ات الصادرة عن ذات اجتماعية ما، الاتصال غير اللفظي إلى أنه لا يمكن الفصل بين الإيماء

ولهذه الروابط تجليات متعددة ومتحولة، فهي . وبين اللسان الذي تستعمله هذه الذات
وهذا . تتغير بحسب اموعات الاجتماعية بحكم تنوع طباعها اللسانية والحركية والثقافية

إلى العمال  -مثلا-معناه استحالة الفصل بين لسان الذات المتكلمة وإيماءاا، فالمستمع 
بل إنه إذا  2.العرب المهاجرين إلى فرنسا، يخيل إليه أم يتكلمون الفرنسية بجسد عربي

أمكن للإنسان أن يحذق أنماط الحركات الاجتماعية ودلالتها في مجتمع معين، يستطيع أن 
   3.لغويايعرف من خلال هذه الحركات اللغة التي يتكلم ا المتكلم، وإن لم يسمع صوتا 

ولا يرتبط اختلاف الإشارات الجسمية باختلاف الأجناس والثقافات فحسب، وإنما 
الرجال (نجد داخل اتمع الواحد اختلافا في استعمال الإشارات تبعا لاختلاف الجنس 

                                         
 64م،ن، ص 1

 13، 12، ص2004، 21استراتيجيات التواصل، مجلة علامات، مكناس، المغرب، ع: سعيد بن كراد 2
، 1تماعيـة عنـد العـرب، عـالم الكتـب الحـديث، أربـد، الأردن، ط       اللسانيات الاج: هادي ر لعيبي 3

  131م، ص2009/هـ1430
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، والمهن، والطبقات الاجتماعية، وما إلى ذلك مما هو )الكبار والصغار(والسن  1،)والنساء
  .  باد للعيان

 :الحركة الجسدية ووظائفها الخطابية - 5

وظائف لا تقل شأنا  -خطاب المواجهة-تحقق الحركة الجسدية للسياق التواصلي 
عن تلك الوظائف التي تحققها اللغة اللفظية؛ سواء من حيث إنها تمّم اللفظ أو توضحه أو 

الأمر الذي . خرتؤكده أو تنوب عنه، بل إنها تكسب اللفظ دلالات سياقية بشكل أو بآ
وسنورد فيما يلي . يجعل الحركة الجسدية، إلى جانب الألفاظ، تسهم في صياغة الخطاب

  .بعض الوظائف التي يحققها السلوك الحركي في السياق التواصلي

أنّ هناك ثلاث وظائف ) م1984(فعلى مستوى السلوك البصري رأى آركايل 
  :رئيسة للنظر

  1).التحذيرية أو الغرامية مثل النظرة(إرسال المعلومات - 1

                                         
صدر عنه حركة جسدية نسوية  -مثلا- لكلٍّ من الرجال والنساء حركات جسدية مخصوصة؛ فلو أنّ رجلا  1

وقد أجرى أحد الباحثين موازنة بين حركات الرجل . لكان عرضة للسخرية والاستهزاء، والعكس صحيح
تبتسم الإناث أكثر من الذكور، غالبا، وهن لا يفتحن أفواههن على نحو ما  -أ: ركات المرأة، ومما خلُص إليهوح

يفعل الذكور، بل يضعن أصابعهن على شفاههن، حياء، ويضحكن دون قهقهة، لأن اتمع يعد ضحك المرأة في 
ر بوضع أنملها على أسناا الأمامية مع إبقاء الفم تعبر المرأة عن الحيرة أو التوت - ب. بعض المواقف من سوء الأدب

الباحثات أن النساء لديهن  لاحظت إحدى -ج. مفتوحا، أما الرجل فيعبر عن ذلك بحك الرأس أو الذقن أو الجبهة
القدرة على قراءة الإشارات غير الشفوية سواء كانت صادرة عن ذكر أو أنثى، وربما يعود السبب إلى أنّ السلوك 

اللغة والجنس، حفريات لغوية في الذكورة : عيسى برهومة: أنظر. لشفوي يحظى بدور مهم في حياة النساءغير ا
  . وما بعدها 143م، ص2002، 1والأنوثة، دار الشروق، عمان، الأردن، ط
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الحصول على المعلومات التي تفيد فهم السلوك الاتصالي للطرف الآخر، - 2
  .والحصول على تغذية راجعة حول مدى تجاوب الطرف الآخر مع السلوك الاتصالي للفرد

   2.تنظيم التفاعل مع الأفراد- 3

وتحقق التعبيرات الوجهية للسياق التواصلي من الوظائف ما يجعلها محل عناية 
وتزود المتلقي . واهتمام؛ فمن خلالها يعرف أحد المتحدثين أثر كلامه في وجه الآخر

أن تتعارض  -أحيانا- بل إنه يحدث ..). رضا، قبول(برسائل تكشف عن حال المتحدث 
وحينئذ يقوم المتلقي بعقد موازنة بين ما يظهره وجه  ألفاظ المتكلم مع تعبيراته الوجهية،

  . المتكلم وما يحمله لفظه، وفي هذه الحال يرجح ما يظهره الوجه على ما يحمله اللفظ

وذلك . ولا تقلّ أهمية الهيئة في السياق التواصلي عن السلوكات الحركية المُلمح إليها
عام  Schflenفقد أوضح شيفلن . ينفي كوا تعطي مؤشرا على الانسجام بين المتحادث

أنه عندما يكون شخصان يتحادثان، فإن الهيئة التي يتخذها كل منهما تكون ) م1964(
كالمرآة العاكسة؛ فعندما ينحني أحدهما إلى الأمام يتبعه الآخر، وعندما يتكئ في وضع 

                                                                                                                            
أنّ النظرة إلى المتعلم قد تكون ) الإبتدائي، المتوسط، الثانوي، الجامعة(أثبتت تجربتنا في المراحل التعليمية المختفلة  1

بل إنّ السلوك اللفظـي في  . كافية لتأديبه أو زجره، سواء كان ذلك أثناء شرح الدرس أو أثناء المراقبة في الاختبار
 . على الفوضى والضوضاءمثل هذه المواقف يكون أحيانا باعثا 

وينبغي أن يؤخذ في الحسبان أنّ درجة التحديق تختلف من . 20الاتصال غير اللفظي، ص: محمد الأمين موسى 2
جنس إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخرى؛ أما بالنسبة لعامل الجنس فقد أثبتت الدراسات أن المرأة تطيل التحديق أكثر 

للعامل الثقافي فقد ثبت أن الإنجليز  ةوبالنسب. من وظيفتها الأمومية من الرجل، وأن سلوكها التحديقي جزء
يحدقون أكثر من الأمريكان، وأن الإيطاليين يحدقون في المارة، أما في الإسلام فغض البصر مطلوب عندما يختلف 

  75،76لغة بلا كلمات، ص: أحمد مختار عمر: أنظر. الجنسان
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 محور مسترخ يفعل الآخر الأمر نفسه، وهذا الانسجام في الهيئة يعبر عن انسجام في
   1.النقاش

ولا تتوقف أهمية السلوك الحركي في السياق التواصلي عند هذا فحسب، بل إنه، 
أثناء مصاحبته للسلوك اللفظي، يكسب اللفظ دلالات سياقية بشكل أو بآخر؛ فعبارة 

التي يقولها الرئيس لمرءوسه الذي جاء إلى العمل متأخرا وهي  -مثلا- صباح الخير 
بين حاجبيه، تعني الغضب أو الاستياء أكثر مما تعني التحية والسلام، مصحوبة بتقطيب ما 

وقد نسمع العبارة من المرءوس الذي جاء متأخرا وهو خافض الرأس، ناظرا بعينيه إلى 
أسفل، وتعني هذه العبارة الاعتذار أكثر مما تعني التحية، وقد تعني هذه العبارة الاحترام إذا 

  2.لدين مصحوبة بتقبيل الوجه أو اليدتوجه ا الأبناء إلى الوا

ويبين هذا المثال مدى تلازم السلوك الحركي مع السلوك اللفظي في الموقف الاتصالي 
من جهة، ويوضح من جهة أخرى أنّ السلوك اللفظي كثيرا ما يتحدد معناه من خلال 

  .                    السلوك الحركي بخاصة، والسياق غير اللفظي بعامة

  :موازنة بين لغة العبارة ولغة الإشارة - 6

إنّ المتأمل في لغة العبارة ولغة الإشارة الجسدية يجد بينهما اتفاقا في بعض الجوانب، 
وافتراقا في جوانب أخرى، وسنحاول أن نجلي هنا مواطن الاتفاق بينهما، ومواطن 

  .الافتراق

  : مواطن الاتفاق -أ

  ): الحركي-اللّفظي(الترادف اللّغوي  - 1

                                         
 56لفظي، صالاتصال غير ال: محمد الأمين موسى 1

 132الإشارات الجسمية، ص: كريم زكي حسام الدين 2
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دخل وولج، : الترادف اللغوي اللفظي هو إطلاق عدة كلمات على معنى واحد، مثل
أما الترادف الحركي في لغة الإشارة فهو استعمال عضوين . مع اختلاف في الدلالة الفرعية

مختلفين للدلالة على معنى واحد، فالرفض مثلا يعبر عنه بواسطة حركة الرأس من اليمين 
  . لعكس، كما يعبر عنه بتحريك السبابة من اليمين إلى اليسار أو العكسإلى اليسار أو ا

   ):الحركي-اللفظي(المشترك اللغوي  - 2

أن يكون للكلمة الواحدة عدة معان تطلق على كلّ "المشترك اللغوي اللفظي هو 
 الذي يطلق على أخ الأم، وعلى" الخال"وذلك كلفظ . منها على طريق الحقيقة لا ااز

أما المشترك الحركي في لغة  1..".الشامة في الوجه، وعلى السحاب، وعلى البعير الضخم
شواهدها إيماءة الإام المرفوع التي تنصرف إلى ثلاثة معان؛ الأول تعني "الإشارة فمن 

   2..".، والثاني إشارة شتيمة، والثالث إشارة قوة أو تفوق)OK(الموافقة 

  ): الحركي-اللفظي(التضاد اللغوي  - 3

 3وقد عرف الأنباري. التضاد اللغوي هو إطلاق اللفظ الواحد على معنيين متضادين
هي الحروف التي توقعها العرب على المعاني المتضادة، فيكون : "الأضداد بقوله) هـ327(

تطلق على الأسود والأبيض، " الجون"ككلمة ". الحرف منها مؤديا عن معنيين مختلفين
ويمكن أن نمثل . تطلق على الشك واليقين" الظن"تطلق على العظيم والحقير، و" الجلل"و

للتضاد الحركي في لغة الجسد بتحريك الرأس من أسفل إلى أعلى؛ إذ يدل على النفي عند 
  .   البلغاريين، بينما يدل على الإثبات عند معظم شعوب العالم

                                         
  189ص ،)ب ت(، 7دار ضة مصر، القاهرة، ط فقه اللغة،: علي عبد الواحد وافي 1
، 1المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط لغة العيون،: محمد كشاش: ، نقلا عن12لغة الجسد، ص: آلان بيز 2

 128م، ص1999/ هـ1419

  1م، ص1987/هـ1407محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، : الأضداد، تح 3
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  ): الحركي- اللفظي(التوليد  - 4

 يالجسمية كاللغة من حيث طبيعتها الجوهرية التي يفهمها تشومسك إن الحركة
لأا تتكون من عناصر  productiveأو منتجة  créative" خلّاقة"وأصحابه بأا 

محدودة، ومع ذلك تنتج تركيبات لا اية لها، والإنسان ينطق كل يوم مئات من الجمل لم 
والحركة الجسمية . مل لم يسمعها من قبلينطقها من قبل، ويسمع كل يوم مئات من الج

كذلك تتكون من عناصر محدودة لكنها تقدم تراكيب حركية لا تدخل تحت حصر، 
  1.وتلك خصيصة من خصائص الاتصال الإنساني

على خلق العلامة اللغوية عن طريق  -بتوفيق من الخالق-فكما تتجلى قدرة الإنسان 
التوليد والاشتقاق، تتجلى قدرته أيضا على خلق العلامة الحركية، ليتم التواصل ا في 

مجاراة لمعاجم ) لغة الصم البكم(فقد صنف الإنسان معجم لغة الإشارة . مجالات مختلفة
لغات إشارية لكثير من االات، كلغة الحُكام في اال الرياضي،  ووضع. اللغة اللفظية

  ..  ، ولغة الإشارات العسكرية)المايم(ولغة التمثيل الصامت 

  ): الحركي-اللفظي(الدال والمدلول  - 5

لقد تقرر في الدرس اللساني الحديث، وكذلك في الفكر العربي القديم، أنّ العلامة 
ولا تخرج الحركة الجسدية عن هذا . مدلول، أومن لفظ ومعنىاللغوية تتكون من دال و

إشارة ذهاب أو (التوصيف، إذ إنّ لها دالا ومدلولا؛ فالدال هو الشكل التعبيري للحركة 
أما المدلول فهو المفهوم من الشكل التعبيري ..). مجيء باليد أو بالرأس، وِقفة، جِلسة

  .للحركة

  ): ركيةالح-اللفظية(المحظورات اللغوية  - 6

                                         
 46اللغة وعلوم اتمع، ص: عبده الراجحي 1
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إذا كانت لغة العبارة تضم في معجمها قدرا من المحظورات اللفظية، التي يمجها 
الذوق، ويأباها السمع كألفاظ العيوب والشتم، فإنّ في لغة الجسد أيضا قدرا من 

  . المحظورات الحركية، التي تمقتها العين، وتستقبحها النفس

اللفظية -ن تجنب تلك المحظورات ولا شك أنّ الإنسان العاقل يحاول قدر الإمكا
ويدعوه إلى ذلك تنشئته . أثناء التواصل مع الغير، ترفعا عن كل ما هو دنيء -والحركية

  .   الدينية والأخلاقية التي ينشأ عليها

   ):الحركية- النطقية(الأمراض اللغوية  - 7

نجدها عند تعتريها أمراض نطقية كالتي  -نمتمثلة في اللسا-إذا كانت لغة العبارة 
فإنّ لغة 1اللَّجلاج والتمتام والأَلْثَغ والفَأفاء وذي الحُبسة والحُكْلَة والرتة وذي اللَّفف،

تعتريها أيضا أمراض حركية مختلفة؛ كالقَبل وهو أن يكون كأنه  -متمثلة في العين-الجسد 
وهو ينظر إلى غيرك،  ينظر إلى أنفه، وهو أهون من الحَول، والشطور أن تراه ينظر إليك

وهو قريب من صفة الأحول، والشوس أن ينظر بإحدى عينيه ويميل وجهه في شق العين 
  2.التي يريد أن ينظر ا

وما من شك في أنّ الأمراض التي تعتري اللسان في نطقه، وتعتري العين في حركاا 
ضلا عن كوا تمثل حرجا ف. وهيئاا، تعد من معوقات التعبير الواضح والتواصل الناجح

  . للمتكلم أثناء تواصله مع الغير

                                         
أن يصير الراء : أن يتردد في التاء، اللُّثغة: أن يكون فيه عي وإدخال بعض الكلام في بعض، التمتمة: اللَّجلجة 1

حبسة : عقدة في اللسان وعجمة في الكلام، الرتة: أن يتردد في الفاء، الحُكْلة: لاما، والسين ثاء في كلامه، الفأفاة
. 101فقه اللغة، ص: الثعالبي: أنظر. أن يكون في اللسان ثقل وانعقاد: فففي لسان الرجل وعجلة في كلامه، اللََ

محاضرات في علم النفس اللغوي، ديوان : حنفي بن عيسى: وانظر. 1/15البيان والتبيين، : الجاحظ: وانظر
 وما بعدها 277، صم2003، 5المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط

 95فقه اللغة، ص: الثعالبي 2
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  : السياق - 8

مما لا شك فيه، أنّ اللفظة لا يفهم معناها الحقيقي إلا من خلال السياق الذي ترد 
وكذلك الأمر بالنسبة للحركة الجسدية، التي لا يفهم معناها إلا من خلال السياق . فيه

فالضحك، مثلا، قد يدل على الاستهزاء، وقد يدل . الذي ترد فيه هذه الحركة أو تلك
  . على التعجب، كما يدل في أصله على الاغتباط

  :مواطن الافتراق - ب

–" اللغة الجسدية"و -التي قناا سمعية-بالإضافة إلى اختلاف القناة بين اللغة اللفظية 
  :أمرين جوهرييننجد أيضا اختلافا بينهما في  -لمسيةأحيانا قناا بصرية، والتي 

  : الكيفية - 1

لا توجد ثمة علاقة جوهرية بين مجموعة الأصوات وبين الشيء الذي تشير إليه 
التي تتكون من أربعة " قطار"الأصوات أي بين حجم الكلمة وحجم مرجعها فمثلا كلمة 

أما لغة الإشارة فتتميز بالرمزية المطابقة . أصوات فقط تدل على شيء طويل جدا
Iconiyفمثلا في لغة الإشارة الأمريكية . ي إنّ الإشارات تشابه الأشياء التي تشير إليها، أ

بوضع الأيدي أمام الجسم ثم تحرك يد إلى أعلى ويد إلى أسفل " القاضي"تعتبر الإشارة إلى 
   1.فيما يشبه الميزان الذي يزن الأفكار المختلفة

   :البناء المتزامن والمتعاقب - 2

                                         
م، 2002مشكلات اللغة والتخاطب في ضوء علم اللغة النفسي، دار قباء، القاهرة، : اهيم عبد الفتاحنازك إبر 1

 29ص
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طوقة هو بناء متعاقب بطبيعته حيث تحدد قواعد للترتيب السليم إن بناء اللغة المن
أما . للفونيمات في داخل المقاطع والمقاطع في داخل الكلمات والكلمات في داخل الجمل

بناء لغة الإشارة فهو متزامن وقائم على أساس التنظيم في حيز مكاني أكثر منه في الحيز 
، )رغم أهمية الترتيب(د بناء على ترتيب الإشارة الزماني، أي أن معنى المنطوقات لا يحد

  1.لكنه يحدد بواسطة تزامن الملامح الموجودة في الإشارة

  

  الحركة الجسدية في الدراسات العربية: المبحث الثاني 

لقد كان قدماؤنا العرب على وعي معتبر بالحركة الجسدية ودورها في البيان 
ليست بالكثيرة، فضلا عن كون تلك الدراسات والتواصل، وإن كانت دراسام لها 

مبثوثة في حقول معرفية مختلفة؛ كالبلاغة واللّغة والمعاجم والأدب والأصول والفقه 
وقد تناول كلّ فريق هذه الظاهرة حسبما أملاه عليه . والحديث والفراسة وما إلى ذلك

وثقى بالموضوع، ومثّلنا  ولقد اكتفينا بالحقول المذكورة لما لها من صلة. منهجه وتخصصه
  .لكل حقل بعلَم من أعلامه

  "الجاحظ ودور الإشارة في البيان: "الحركة الجسدية في الدرس البلاغي- 1

الحديث عن الإشارة الجسمية في سياق تنظيره للبيان، ) هـ255( 2تناول الجاحظ
شيء كشف لك قناع  اسم جامع لكل"والبيانُ عنده . إذ جعلها في المرتبة الثانية بعد اللفظ

المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله 
كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل؛ لأنّ مدار الأمر والغاية التي يجري 

                                         
 140في نشأة اللغة، ص: مايكل كورباليس: وانظر. 29م،ن، ص 1

 1/76البيان والتبيين،  2
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عن  إليها القائل والسامع، إنما هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت
  ".المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع

بلوغ الإفهام وإيضاح المعنى، وعبرها يحدث : أما الوسائل التي يتم ا البيان، أي
وجميع أصناف : "في خمسة أشياء، قال 1التواصل بين الناس، فقد حصرها الجاحظ

فظ، ثم الإشارة، ثم أولها الل: خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيدالدلالات من لفظ وغير لفظ، 
  ...".العقد، ثم الخط، ثم الحال، التي تسمى نِصبة

هي إحدى وسائل البيان غير  ،عند الجاحظ ،من هذا المنطلق يتبدى لنا أنّ الإشارة
وهي في الوقت ذاته إحدى مقتضيات البيان . اللساني، إلى جانب العقد والخط والحال

  .ساني الذي لا مندوحة له عنهااللّ

فهل تعدو الإشارة : "لم يعرف الإشارة تعريفا محددا حينما قال 2أنّ الجاحظ الحقو
اأن تكون ذات صورة معروفة، وحا ودلالاغير  ".لية موصوفة، على اختلافها في طبقا

أنه ذكر وسائلها ووظائفها وكيفياا وأهميتها الخاصة في المواقف الاتصالية بما ينوب عن 
دالتعريف المحد.  

فأما وسائلها فبعضها يتمثل في حركات أعضاء الجسم كاليد والرأس، وبعضها الآخر 
فأما الإشارة فباليد والرأس، وبالعين : "يتعلق بالأشياء المساعدة كالثوب والسيف، قال

  3".والحاجب والمَنكب، إذا تباعد الشخصان، وبالثوب وبالسيف

قد يتهدد رافع السيف والسوط، "أن  فمنها الاتصاليةوأما وظائفها في المواقف 
يكون باعثا على ومنها ما  1".وعيدا وتحذيرا فيكون ذلك زاجرا، ومانعا رادعا، ويكون

                                         
 1/76م،ن،  1

  1/78م،ن،  2
 1/77م،ن،  3
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تل والتثَني، فالدلّ والشكل والت"المتمثلة في هيئات المرأة في المشي، الإثارة، كبعض 
ويتبين هنا مدى إدراك الجاحظ للبعد النفسي  2".واستدعاء الشهوة، وغير ذلك من الأمور

  . للإشارة الجسمية حينما تؤثر في المتلقي

منها رفع الحواجب، وكسر الأجفان، وليّ الشفاه، وتحريك "وأما كيفياا فـ
  3".الأعناق، وقبض جلدة الوجه؛ وأبعدها أن تلوي بثوب على مقطع جبل تجاه عين الناظر

الإشارة واللّفظ شريكان، ونعم "بيان والتواصل فمنها أنّ وأما أهميتها الخاصة في ال
وما أكثر ماتنوب عن اللفظ، وما تغني عن . العبد هي له، ونعم الترجمان هي عنه

إنها إلى جانب وظيفتها المساعدة للفظ، التي تبدو ثانوية، فإنّ لها وظيفة : أي4".الخط
ل والخطاب، كي تكون لنفسها أخرى أساسية، تستقل ا عن غيرها من وسائل التواص

نظاما خاصا من الأشكال الدالة، يصطلح عليه أفراد اموعة الإنسانية المعينة كي يعبروا 
عن بعض مقاصدهم، وهم في حال مواضعة شعورية أو لا شعورية، وكثيرا ما تكون 

ن تلقائية طبيعية، لكنها ذات نظام إشاري قائم بذاته، ذي وحدات مستقلة عن غيرها م
   5.الوحدات غير الحركية، ونسق تركيبي لا علاقة له بالأنساق التركيبية الأخرى

في الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح، مرفق كبير ومعونة "أنّ  ومنها
ولولا . حاضرة، في أمور يسترها بعض الناس من بعض، ويخفوا من الجليس وغير الجليس

                                                                                                                            
 1/77م،ن،  1

 1/79م،ن،  2

 1/48الحيوان، : الجاحظ 3

 1/78البيان والتبيين، : الجاحظ 4

م، 1984/هـ1404، 1الرؤية البيانية عند الجاحظ، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط: ادريس بلمليح 5
 124ص
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وقد قال الشاعر ...  خاص الخاص، ولجهلوا هذا الباب البتةالإشارة لم يتفاهم الناس معنى
  :في دلالات الإشارات

     بطرف ها      إشارةَ مذعورٍ ولم تتكلّــمِ العينِ أشارتخيفةَ أهل  

  1"مِـيالمُت فأيقنت أنَّ الطرف قد قال مرحبا     وأهلا وسهلا بالحبيبِ     

فهذا أيضا باب تتقدم فيه الإشارةُ . من مبلغ الصوت مبلَغ الإشارة أبعد"ومنها أنّ 
للإشارة،  ةفالصوت المُرسل إلى الأذن له مدى لا يجاوزه، وكذلك الأمر بالنسب 2".الصوت

  .   غير أنّ مدى الإشارة أبعد من مدى الصوت

هذا ومهما كانت إحاطة المتكلم باللغة اللفظية، فليس له بد من أن يستعين بحركاته 
أحد أئمة القدرية -مثالا عن أبي شمر 3ويضرب لنا الجاحظ. مية في التواصل مع الغيرالجس

لم إذا نازع "تقار إلى الكلام، وكان الذي كان يقضي عل صاحب الإشارة بالاف -المرجئة
يحرك يديه و لا منكبيه، ولم يقلّب عينيه، ولم يحرك رأسه، حتى كأنّ كلامه إنما يخرج من 

ليس من حق المنطق أن تستعين عليه بغيره، حتى كلّمه : كان يقولو... صدع صخرة
إبراهيم بن سيار النظَّام عند أيوب بن جعفر، فاضطره بالحجة، وبالزيادة في المسألة، حتى 

  ".حرك يديه وحلّ حبوته، وحبا إليه حتى أخذ بيديه

دث أيضا عن عن أهمية الإشارة في البيان عند الناطقين، تح 4وكما تحدث الجاحظ
فقد تناول لغة الصم البكم تناول الدارس الملاحظ؛ فذكر كيف . أهميتها عند غير الناطقين

وقد يراك الأخرس من : "قال. أنها تحل محل الصوت عند الأخرس، وبين كيفية تعلّمه لها

                                         
 1/50: ، الحيوان1/78البيان والتبيين، : الجاحظ 1

 1/79البيان والتبيين،  2

 1/91م،ن،  3

 4/401الحيوان،  4
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فيعرف ما تقول، بما يرى من صورة حركتك، كما يعرف  -والأخرس أصم-الناس 
شارتك، ويدعوك ويطلب إليك بصوت؛ وهو لم يسمع صوتك قط فيقصد معانيك من إ

  ...إليه، ولكنه يريد تلك الحركة، وتلك الحركة تولّد الصوت، أراده هو أو لم يرده

 والأخرس يرى الناس يصفقون بأيديهم، عند دعاء إنسان، أو عند الغضب والحَد
ى عينيه، كما يعرف سائر ، فيعرف صورة تلك الحركة؛ لطول تردادها عل]الحدة[

ويؤخذ من الجملة الأخيرة من هذا ". وإذا تعجب ضرب بيديه كما يضربون. الإشارات
  .القول أنّ الإشارة الجسمية ذات طبيعة مكتسبة

وبناءً على ما تقدم، فالإشارةُ عند الجاحظ اسم جامع لسائر أشكال السلوك الحركي 
الإنساني، وما يتفرع عنه من تعبيرات الوجه والعينين، وحركات أعضاء الجسم، وهيئاته 

وجامع أيضا للأدوات التي يستعين ا المتكلّم في البيان؛ كالثوب والسيف . المختلفة
لإشارة عنده تكون معينة للفظ حينما تتصل به، وتكون مكتفية بنظامها كما أنّ ا. وغيرهما

الخاص عندما تنفصل عنه؛ كما هو الحال عند الأخرس، أو الشخصين المتباعدين في 
  .. المكان

بعض من جاء من  - التي الإشارة إحدى دعائمها-وقد تلقّف نظريةَ الجاحظ البيانية 
في العقد الفريد، الذي عد الإشارة من أوجه  )هـ327( 1بعده، منهم ابن عبد ربه

اللفظ والخطّ والإشارة والدلالة، وكلّ منها له حظّ من البلاغة : "البلاغة الأربعة، وهي
  ".والبيان، وموضع لا يجوز فيه غيره

على أنّ الدلالة التي جعلها ابن عبد ربه رديفة للفظ والخط والإشارة، هي في الحقيقة 
  . محمولة في هذه المذكورات؛ إذ لابد للدلالة من دالّ يحملها

                                         
م، 1972/هـ1402أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم الأبياري، دار الكتاب، بيروت،  :العقد الفريد، تح 1
2/264 
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، وآخر "الاستدلال باللّحظ على الضمير"للإشارة فصلا سماه  1وقد عقد ابن عبد ربه
ن الفصلين ساق للإشارة أمثلة نثرية وأخرى وفي هذي".الاستدلال بالنظر على الضمير"سماه 

  :ومن الأمثلة الشعرية التي ساقها في الفصل الأول قول محمود الوراق. شعرية

  إنّ العيونَ على القلوبِ شواهـد     فبغيضها بين وحبيبهــا     

  وإذا تلاحظت العيونُ تفاوضت     وتحدثَت عما تجِن قلوبهـا     

  ينطقْن والأفواه صامتةٌ فمــا     يخفَى عليك بريئُها ومريبها      

ويتضح من خلال هذا العرض أنّ نظرة ابن عبد ربه للإشارة لم تختلف عن نظرة 
الجاحظ لها، وإن كانت نظرة الجاحظ للإشارة أقرب إلى التأصيل والتفصيل منها إلى 

  .التعميم

ابن جني ودور الإشارة في معرفة أحوال :"للّغويالحركة الجسدية في الدرس ا - 2
  "المتخاطبين

عن الإشارة الجسدية في معرض حديثه عن أهمية ) هـ392( 2تحدث ابن جني
مشاهدة أحوال المتكلمين ووجوههم في استبانة الدلالة، وحكاية حالهم ممن شاهدها إلى 

العلل والأغراض مانسبناه  باب في أنّ العرب قد أرادت من: "من لم يشاهدها، وذلك في
الذي يدلّ على أم قد أحسوا ما "، وانتهى به القول إلى أنّ "إليها، وحملناه عليها

أحدهما حاضر معنا، : أحسسنا، وأرادوا وقصدوا ما نسبنا إليهم إرادته وقصده شيئان
ت الجماعة فالغائب ما كان. والآخر غائب عنا، إلا أنه مع أدنى تأمل في حكم الحاضر معنا

، وتضطر إلى معرفته من أغراضها )ووجوهها(من علمائنا تشاهده من أحوال العرب 

                                         
 3/133، 2/361م،ن،  1

 1/245الخصائص،  2
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من استخفافها شيئا أو استثقاله، وتقبله أو إنكاره، والأنس به أو الاستيحاش : وقُصودها
منه، والرضى به أو التعجب من قائله، وغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقُصود، بل 

  ".ا في النفوسالحالفة على م

عند ابن جني هو ما نصطلح عليه اليوم " الغائب"ومما يستفاد من هذا القول أنّ 
ومما يستفاد منه أيضا أنّ مشاهدة أحوال . بسياق الحال أو الموقف، أو السياق غير اللفظي

سبيل أمين لمعرفة أغراضهم وقصودهم، إلى  -وهذا سياق غير لفظي-المتكلمين ووجوههم 
  .سياق اللفظي بطبيعة الحالجانب ال

وإذا كانت مشاهدة الأحوال أو معاينة مورد الحدث الكلامي تقود المعايِِن إلى معرفة 
نقل المعايِن حالَ المُحكى عنه : أي- أغراض المتكلمين وقصودهم، فإنّ حكاية الحال 

. ه وقصودهتقود المخبر أيضا إلى معرفة أغراض المُحكى عن -للمخبر الذي لم يعاين الحدث
عن فائدة حكاية الحال الجسمية لمن لم يعاين الحدث،  1ومن الأمثلة التي ساقها ابن جني،

  : قول الشاعر نعيم بن الحارث

  أَبعلي هذا بالرحى المُتقاعـس     -وصكَّت وجهها بيمينها- تقولُ "      

ذكر صك الوجه، أبعلي هذا بالرحى المتقاعس، من غير أن ي: فلو قال حاكيا عنها
وصكّت وجهها، : لأعلمنا بذلك أا كانت متعجبة منكرة، لكنه لما حكى الحال فقال

هذا مع أنك سامع لحكاية الحال، غير . علم بذلك قوة إنكارها، وتعاظم الصورة لها
مشاهد لها، ولو شاهدا لكنت ا أعرف، ولعظم الحال في نفس تلك المرأة أبين، وقد 

                                         
، كان الشاعر قد عقد له النكاح على امرأة ولم يدخل ا بعد، فمرت به في نسوة وهو 1/245،246م،ن،  1

: المتقاعس. ا له، فقال الأبيات، وهي موجودة في الكامل للمبردتعجبا واحتقار! أبعلي هذا: يطحن بالرحى، فقالت
 . والشرح للمحقق. الذي يخرج صدره ويدخل ظهره
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وصكّت : ولو لم ينقل إلينا هذا الشاعر حال هذه المرأة بقوله. خبر كالمعايِنليس الم: قيل
  ". وجهها، لم نعرف به حقيقة تعاظم الأمر لها

المُحكى عنه، " سياق حال"لقد أكّد ابن جني في هذا المثال على أهمية نقلِ الحاكي 
على ) المُخبر(له  ووصف الملابسات الخارجية التي اعتورت موقفه، بغية وقوف المُحكى

المُعايِن والمعني في الوقت - ولعلّ نقلَ الشاعر . المعنى الحقيقي الذي اكتنف مورد الحدث
الحالَ الجسمية التي سلكتها تلك المرأة، قد أجلى للمخبر أو المتلقي قوة إنكارها  -ذاته

  .وتعاظم الأمر لها

الأحوال والوجوه في استبانة  على أهمية مشاهدة1ومن الأمثلة التي ساقها ابن جني
والوقّادون، ومن يليهم  2فالحمالون والحماميون، والساسة،: "المعنى وتعزيز التواصل قوله

من شعر الفرزدق  وويعتد منهم، يستوضحون من مشاهدة الأحوال ما لا يحصله أبو عمر
ر فأراد أن يخاطب به أولا تعلم أنّ الإنسان إذا عناه أم. إذا أخبر به عنه، ولم يحضر ينشده

يا فلان أين أنت، أرني : صاحبه، وينعم تصويره له في نفسه استعطفه ليقبل عليه، فيقول له
فلو كان استماع الأذن مغنيا عن مقابلة العين، مجزئا عنه لما ... وجهك، أقبل علي أحدثك

  :وعلى ذلك قال. تكلف القائل، وكلّف صاحبه الإقبال عليه، والإصغاء إليه

  العين تبدي الذي في نفس صاحبها     من العداوة أو ود إذا كانــا      

  :وقال الهذلي

  هم هم -وأنكرت الوجوه-يا خويلد لا ترع     فقلت : رفَوني وقالوا     

                                         
هم الذين أخاف، وكان : هم هم، أي: لا بأس عليك، وقوله: سكنوني وقالوا: ، رفوني1/246،247م،ن،  1

منه، ولكنه عرف منهم الشر على الرغم مما الشاعر قد وقع في قوم من أعدائه فأظهروا له الملاينة حتى يتمكنوا 
  1/247: الهامش. أبدوه ففر منهم

 1/246تعليق محمد علي النجار امش الخصائص، . يريد ساسة الدواب القائمين عليها، والخادمين لها 2
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وعلى ذلك . أفلا ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوه، وجعلها دليلا على ما في النفوس
أنا لا أُحسن أن : وقال لي بعض مشايخنا رحمه االله"... إشارة أبلغ من عبارة رب: "قالوا

  ". أحدث إنسانا في الظلمة

ومما نستشفه من هذين البيتين أنّ التعبيرات الجسمية تكون أحيانا أبلغَ من المنطوق في 
المتكلم إذا أراد أن يظهر بلفظه غير ما  -أحيانا-الإفصاح والإيضاح، بل إنها تفضح 

في البيت الأول قد أوصل ) سلوك العين(فإذا كان السلوك الحركي . يضمر في نفسه
مستقلا عن السلوك اللفظي، فإنّ السلوك الحركي  -عداوةً أو ودا-رسالته إلى المتلقي 

وذلك لمّا كشفت . في البيت الثاني كان أبين من السلوك اللفظي) تعبيرات الوجوه(
  ). يا خويلد لا ترع(تعبيرات وجوه القوم المكيدة التي حاولوا إخفاءها عن الشاعر بالألفاظ 

، التي ساقها ابن جني "سن أن أحدثَ إنسانا في الظُّلمةأنا لا أُح"ولا شك أن مقولة 
عن بعض مشايخه، تشير إلى أهمية الرؤية في التواصل، كما تشير إلى سهمة الوجوه 

ولعلّ ربط إحسان التكلم بالضوء، أي بالرؤية، لأنّ المتكلّم يرى في . "المشاهدة في البيان
أن يرى فاعلية إشارات الآخر وحركاته  -اكآنذ- وجه سامعه أثر كلامه، ويتاح لأحدهما 

  1".وتعبيراته، في توجيه مجرى الخطاب وسياسة الموقف الاتصالي على نحو أو آخر

فالرؤية من شأا أن توفّر على المتحدثين بعض مستلزمات التواصل؛ كالسؤال عن 
فإذا .. مهالمبادرة بالحديث أو مواصلته أو إائه أو معرفة أحدهما موقف الآخر من كلا

) انطفاء النور، وجود حائل، أحد المتحدثين مكفوف(انعدمت الرؤية لسبب من الأسباب 
  . استوجب على المتحدثين سلوك القناة السمعية لتحقيق تلك المستلزمات

                                         
 136العبارة والإشارة، ص: محمد العبد 1
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مما هو قريب من قولة ابن جني هذه أن المحدثين الذين يتناولون لغة الجسد بالدرس "و
أنّ من أفضل السبل في التواصل، واستشفاف معاني حركة  والتحليل الدلالي يقررون

   1".الجسد، ظهور جميع الجسد؛ إذ إنّ موارةَ جزء منه قد تفضي إلى موارة جزء من المعنى

ويقرر المهتمون بلغة الجسد أيضا أنّ الناس في محادثام الكلامية يتبادلون النظرات ما 
ا تبادل شخصان النظر مدة أطول، كان وإذا م. من مدة محادثام% 60إلى % 50بين 

لأحدهما اهتمام بالآخر أكثر من اهتمامه بمحتوى الخطاب؛ إما لأنهما متوددان أو أما 
  2.على وشك الشجار

الجسمية في معرفة أحوال المتخاطبين،  تولم يكتف ابن جني بذكر أهمية الإشارا
ومن أمثلة . ظ في الدلالة على المقصودوإنما ذكر أيضا أنّ بعضها قد يغني عن بعض الألفا

وكذلك إن ذممته : "ذلك قولُه، في سياق حديثه عن حذف الصفة إذا دلّت الحالُ عليها،
وي وجهك وتقطّبه، فيغني ذلك عن ! سألناه وكان إنسـانا:  ووصفته بالضيق، قلتزوت

  3".ذلكأو مبــخلا أو نحو ] ضيق الخلق[إنسانا لئيما أو لَحزا : قولك

وإذا كانت الإشارات الجسمية قد أغنت عن بعض الألفاظ في الدلالة على المقصود، 
وهي إشارة جسدية يتواصل من خلالها القارئ مع -في المثال المتقدم، فإن حركة الإشمام 

تحيل هي أيضا على الحركة الأصلية المحذوفة في اللفظ، ونجد حركة الإشمام  - السامع البصير
  .قرآن الكريم كما نجدها في الشعر الفصيحمطبقة في ال

                                         
ه في هذا المقام أن الشرطي المحقق يوجب على ، وخير ما يتمثل ب128البيان بلا لسان، ص: مهدي أسعد عرار 1

المتهم أن يبدي جميع جسده، وأن يجعل في مكان رحب، وأن يسلط عليه ضوء، فإن زاغ عن الحقيقة في لفظه 
 م، ن، ص، ن. فلعل في جوارحه وحركاته ما يفضح هذا الزيغ

2 Christian Baylon et Xavier Mignot : La communication, p148  
 2/371لخصائص، ا 3
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أن يذكر في بحثه اللّغوي أهمية الإشمام في ضبط وزن البيت،  1ولم يفت ابن جني
  :ورفع اللّبس على السامع البصير، وذلك حينما قال بعد أن ساق قول الراجز

  متى أنام لا يؤرقْني الكَــرى   ليلا ولا أسمع أجراس المَطي"     

بإشمام القاف من يؤرقني، ومعلوم أن هذا الإشمام إنما هو للعين لا للأذن، وليست 
هناك حركة البتة، ولو كانت فيه حركة لكسرت الوزن، ألا ترى أن الوزن من الرجز، 

فإذا قنعوا من الحركة بأن يومئوا إليها بالآلة . ولو اعتدت القاف متحركة لصار من الكامل
تستعمل في النطق ا، من غير أن يخرجوا إلى حس السمع شيئا من التي من عادا أن 

الحركة، مشبعة ولا مختلسة، أعني إعمالهم الشفتين للإشمام في المرفوع، بغير صوت يسمع 
  ".هناك، لم يبق وراء ذلك شيء يستدل به على عنايتهم ذا الأمر

المرئية مقام الحركة فمن خلال الإشمام، في هذا الموضع، قامت حركة ضم الشفتين 
  .      ولولاه لما وقف السامع البصير على المعنى المراد -التي هي الضمة-الإعرابية المحذوفة 

أنّ الخطاب لا يتشكل من بنيته اللفظية  -بعمق فكره-وذا يكون ابن جني قد بين 
ظية لها دور فحسب، وإنما هناك عناصر غير لف) الصوتية، والصرفية، والنحوية، والمعجمية(

  .معتبر في تشكيل الخطاب، وفي فهمه أيضا، وتعد لغة الجسد في مقدمة تلك العناصر

اسم  -بتعبيره-ونستخلص من كلام ابن جني المتقدم، أن لغة الجسد أو الإشارة 
وأا تكشف . جامع لتعبيرات الوجه والعينين، وحركات أعضاء الجسم، وهيئاته المختلفة

- وأا تنقُل للمخبر. لمين وقصودهم عند مشاهدة وجوههم وأحوالهملنا عن أغراض المتك
أغراض المتكلم  -عند حكاية المعايِِن حالَ المُحكى عنه، عبر الخطاب المنطوق أو المكتوب

  .  كما أنّ من الإشارة ما يسد مسد العبارة. المُحكى عنه وقصوده

                                         
 1/73 م،ن، 1
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  "والدلالة الحركية للألفاظ الثعالبي: "الحركة الجسدية في الدرس المُعجمي - 3

الباب التاسع : "بابا سماه" فقه اللغة وسر العربية"في كتابه ) هـ429(عقد الثعالبي 
، وأدرج تحته فصولا "عشر في الحركات والأشكال والهيئات وضروب الرمي والضرب

ه ويمكن تقسيم السلوك الحركي الإنساني عند. تختص بالسلوك الحركي عند الإنسان وغيره
قسم يختص بالوجه وتعبيراته، والعين وأحوالها، وقسم يختص بحركات : إلى ثلاثة أقسام

  .أعضاء الجسم، وقسم يعنى يئات الجسم وأوضاعه المختلفة

الفصل العاشر في "فأما القسم الذي يختص بتعبيرات الوجه وأحوال العين، فمنه 
فإذا كشر عن أنيابه مع . عابسإذا زوى ما بين عينيه، فهو قاطب و: "، قال"العبوس

فإذا كان عبوسه من الهم فهو . فإذا زاد عبوسه، فهو باسر ومكفهر. العبوس فهو كالح
فإذا عبوسه من الغيظ وكان مع ذلك منتفخا، فهو مبرطم، عن الليث عن . ساهم

الفصل الثالث عشر في تفصيل كيفية النظر وهيئاته في اختلاف "ومنه  1".الأصمعي
فإن نظر إليه من جانب . إذا نظر الإنسان إلى الشيء بمجامع عينه قيل رمقه: "قال ،"أحواله

: فإن رماه ببصره مع حدة نظر قيل. لَمحه: فإن نظر إليه بعجلة قيل. أذنه قيل لَحظه
حدث القوم ما حدجوك : "وفي حديث ابن مسعود رضي االله عنه. حدجه بطرفه

   2.."أَرشقه وأَسف النظر إليه: بشدة وحدة قيل فإن نظر إليه". بأبصارهم

الفصل الخامس في تفصيل "وأما القسم الذي يختص بحركات أعضاء الجسم فمنه 
التزمزم . الطّرف تحريك الجفون في النظر. الإنغاض تحريك الرأس: "، قال"حركات مختلفة

وتحدث في الفصل السابع عن تقسيم الإشارات بحسب العضو  3".تحريك الجفون للكلام
أشار بيده، أومأ برأسه، غمز بحاجبه، ": "فصل تقسيم الإشارات"المستخدم فيها، قال في 

                                         
 ".الباب السابع عشر في ضروب الحيوان"، هذا الفصل من 124فقه اللغة وسر العربية، ص 1

 96م،ن، ص 2

 150م،ن، ص 3
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تفصيل "وخصص الفصل الثامن للحديث عن  1".رمز بشفته، لَمع بثوبه، ألاح بكُمه
حرك السبابةَ وحدها فهو الإلواء،  فإذا: "، فقال"حركات اليد وأشكال وضعها وترتيبها

  ):من المتقارب(ولعلّ اللي أحسن فإنّ البحتري يقول : قال مؤلف الكتاب

  لَوى بالسلام بنانا خضيبا     ولَحظًا يشوق الفُؤاد الطّروبا     

فإذا دعا إنسانا بكفّه قابضا أصابعه إليه، فهو الإيماء، فإذا حرك يده على عاتقه 
   2...".أشار ا إلى من خلفه أن كُف فهو الإيباءو

الفصل الثاني عشر في تفصيل "وأما القسم المختص يئات الجسم وأوضاعه، فمنه 
الدرجانُ مشيةُ الصبي الصغير، الحبو مشي الرضيع : "، قال"ضروب مشي الإنسان وعدوه

ويمشي على أخرى، الخَطَران مشية  على إِسته، الحَجلان والرديان أن يرفع الغلام رجلا
الفصل "ومنه  3..."الشاب باهتزاز ونشاط، الدليف مشية الشيخ رويدا ومقاربته الخطو

الكت المرأة إذا تفتلت في مشيتها، تأودت إذا : "، قال"الثالث عشر في مشي النساء
  4...".اختالت في تثن وتكسر

شي هذه تشي بجنس صاحبها؛ ذكرا أو أنثى، ولا يخفى على ذي بال، أنّ هيئات الم
كما تدل هذه الهيئات على حالة صاحبها؛ الصحية . وتبِين عن عمره؛ صغيرا أو كبيرا

  .والنفسية والاجتماعية

الفصل الثامن والعشرون في أشكال الجلوس والقيام "ومن هذا القسم أيضا 
ونصب ساقيه ودعمهما بثوبه أو  إذا جلس الرجل على أَلْيتيه: "، قال"والاضطجاع وهيئاته

                                         
 150م،ن، ص 1

 151م،ن، ص 2

 153م،ن، ص 3

 154م،ن، ص 4
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، فإذا جلس ملصقا فخذيه ببطنه وجمع يديه على )وهي جِلسة العرب(احتبى : يديه قيل
   1...".ركبتيه قيل قعد القُرفُصاء

وإذا علمنا أنّ الحركات الجسمية منها ما هو إرادي وما هو غير إرادي، فإنّ الثعالبي 
الأول والثاني؛ فأما الحركات الإرادية فدليلها الشواهد لم يفته هذا العلم حينما ميز بين 

الإنغاض تحريك : إذا زوى ما بين عينيه، فهو قاطب وعابس، وقوله: المتقدمة؛ كقوله
وأما الحركات غير الإرادية فيشهد لها . الدرجان مشية الصبي الصغير: الرأس، وقوله

من الباب التاسع عشر " تحريكه إياهاالفصلُ الأولُ في حركات أعضاء الإنسان من غير "
ارتعاد . ضربان الجرح. اختلاج العين. نبض العرق. خفَقَانُ القلب: "المذكور، قال فيه

يقال رمع الأنف إذا تحرك من غضب، عن أبي . رمعان الأنف. ارتعاش اليد. الفَرِيصة
  2.".عبيدة وغيره

الإرادية أو الاختيارية قد يقصد صاحبها  وما من شك في أنّ الحركات الجسدية
الاتصال وقد لا يقصد ذلك، وأنّ الحركات الجسدية غير الإرادية أو غير الاختيارية تحدث 

والطريف أنّ من الحركات . لعضو من أعضاء جسم الإنسان دون أن يكون له دخل فيها
عين التي كانت تعني ما ارتبط عند العرب بأمر بعينه؛ كخلجة ال"الجسدية غير الإرادية 

ومن ذلك مثلا قول عمر بن أبي ربيعة على لسان . عندهم أنّ الحبيب مواشك القرب
  :3"محبوبته

  فلما اكفهر اللّيلُ، قلت لخُـرد       كواعب في ريط وعصب مسهم     

                                         
 159م،ن، ص 1

 .ترعد عند الفزعاللحمة بين الجنب والكتف، أو بين الثدي والكتف : ، الفريصة149م،ن، ص 2
 156العبارة والإشارة، ص: محمد العبد 3
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  1لقد خلجت عيني وأحسب أا       لقرب أبي الخطاب ذلك مزعمي     

ركات الجسدية الإرادية وغير الإرادية يفترقان في المقصدية، وعلى الرغم من أنّ الح
ذلك أنّ الدلالة تسترفد من كليهما؛ فالإشارة باليد نحو مكان . إلا أما يتفقان في الدلالة

قد تحمل دلالة التعيين أو الاستهزاء أو التعجب، واحمرار الوجه  -وهي حركة إرادية-ما 
  .قد يحمل دلالة الخجل أو الغضب وما إلى ذلك -يةوهو حركة غير إراد- في موقف ما 

ويتضح مما تقدم أن الثعالبي قد عني بالمعنى اللغوي للألفاظ الدالة على السلوك 
الحركي عند الإنسان، دونما أن يعنى بوظائفها التواصلية التي رأيناها عند الجاحظ وابن 

ظ راجعة إلى منهج كتابه؛ الذي رتب ذلك لأنّ عناية الثعالبي بالمعنى اللغوي للألفا. جني
  .   فيه الألفاظ حسب المعنى المعجمي الذي تشترك فيه، والحقل الدلالي الذي يجمعها

  "ابن حزم ودلالة الإشارة في لغة المحبين: "الحركة الجسدية في الدرس الأدبي - 4

ة حرجا في دراسة لغ -الفقيه الظاهري-) هـ456(لم يجد ابن حزم الأندلسي 
، محاولا "طوق الحمامة"الجسد الدائرة بين المحبين، فقد تحدث عن هذه اللغة في كتابه 

ومن الأبواب التي خصصها ابن حزم . الولوج في أغوارها، والوقوف على أسرارها
فأولُ ما يستعمل طلاب : "، الذي قال فيه"التعريض بالقول"للحديث عن لغة الجسد باب 

في كشف ما يجدونه إلى أحبتهم التعريض بالقول، إما بإنشاد شعر، أو الوصل وأهل المحبة 
إما بلفظ "وينتظرون الجواب 2".بإرسال مثل، أو تعمية بيت أو طرح لغز، أو تسليط كلام

  3".أو يئة الوجه والحركات

                                         
 103، ص 1992ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار الكتاب، بيروت،  1

 31م، ص2003/هـ1424أحمد شمس الدين، دار الكتب، بيروت، : ضبط وفهرسة طوق الحمامة، 2

 31م،ن، ص 3
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وإذا كانت الإشارات الجسمية في هذه المواقف مقترنة بالمنطوقات اللفظية، فإا 
لذلك أعقب . تأخذ حظها من الخطاب البصري، لتستقل عن تلك المنطوقاتسرعان ما 

يتلو التعريض "، وذكر أنه "باب الإشارة بالعين"بـ" باب التعريض بالقول" 1ابن حزم
بالقول، إذا وقع القبول والموافقة، الإشارةُ بلحظ العين، وإنه ليقوم في هذا المعنى المقام 

ب، ويقطع به ويتواصل، ويوعد ويهدد، وينتهز ويبسط، ويؤمر المحمود، ويبلغ المبلغ العجي
  ...". وينهى، وتضرب به الوعود

لكل واحد من هذه المعاني ضرب من هيئة اللحظ لا "إلى أن  2وقد نبه ابن حزم
وأنا واصف ما . يوقف بتحديده إلا بالرؤية، ولا يمكن تصويره ولا وصفه إلا بالأقل منه

  :عانيتيسر من هذه الم

فالإشارة بمؤخرة العين الواحدة ي عن الأمر، وتفتيرها إعلام بالقبول، وإدامة نظرها 
وسائر ذلك لا يدرك إلا ... آية الفرح، والإشارة إلى إطباقها دليل على التهديد

  ". بالمشاهدة

وما أكّد عليه ابن حزم أنّ هذه المعاني لا تدرك إلا بالرؤية والمشاهدة، ذلك لأنّ 
الرؤية هي إحدى محددات التواصل عامة، والتواصل غير اللفظي خاصة، والتواصل 

ولا شك أنّ حديث ابن حزم عن مشاهدة الوجوه والأحوال هنا . الجسمي بصورة أخص
  . شبيه بحديث ابن جني المتقدم هناك

بدا من التأكيد على أنّ العين تتقدم الحواس الأخرى في التعبير  3ولم يجد ابن حزم
واعلم أنّ العين تنوب عن الرسل، : "والتواصل، دونما التقليل من شأن تلك الحواس، قال

                                         
 32م،ن، ص 1

 32م،ن، ص 2

 32،33م،ن، ص 3
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ويدرك ا المراد، والحواس الأربع أبواب إلى القلب ومنافذ نحو النفس، والعين أبلغها 
ليس المُخبر كالمُعايِِن، وقد ذكر ذلك أفليمون : وقد قيل... وأوعاها عملا وأصحها دلالة

  ".صاحب الفراسة وجعلها معتمدة في الحُكم

ولعلّ من الأسباب الداعية إلى التواصل بلغة الجسد بين المتحابين، والعدول عن 
- ل والمرأة العبارة إلى الإشارة، البيئة العربية الإسلامية، التي كانت تحظر على الرج

  .تبادل أطراف الحديث، خوفا من الوقوع في المحظور - الأجنبيين عن بعضهما بعضا

ومما زاد في اتساع دائرة التواصل بلغة الجسد بين المتحابين، ظهور شخصيات منبوذة 
وغالبا ما يكون الرقيب من معوقات . "في نظر المتحابين، كالرقيب والواشي والعذُول

التراسل بين العشاق، ولمّا كان العاشق يتوارى من عيون الرقباء، ولمّا كان الرقباء التواصل و
ملاحظين ومتابِعين للعاشق أينما ولّى وجهه، وصرف بصره، لمّا كان ذلك كذلك، وجب 
على العشاق ابتداع وسائل أخرى للتواصل والتراسل في حضرة الرقباء، ووجب عليهم، 

ما تجنه نفوسهم، والتضليل عما يعتمل في قلوم، وسبيلهم إلى من وجهة أخرى، التعمية ع
   1".هذا المأمول الصعب لغة الجسد الصامتة، والبيان بلا لسان

ومن آفات : "للرقيب بابا تحدث فيه عن آفاته قائلا 2وفي هذا المناط، عقد ابن حزم
وفكر مكب ،ى باطنة، وبرسام ملحإذا لم يكن في الرقيب  وأما... الحب الرقيب، وإنه لحم

حيلة ولا وجِد إلى ترضّيه سبيلٌ فلا طمع إلا بالإشارة بالعين همسا وبالحاجب أحيانا 
به المشتاق وفي ذلك أقول . والتعريض اللطيف بالقول، وفي ذلك متعةٌ وبلاغ إلى حين يقنع

  ) من الطويل: (شعرا أوله

     محـافظٌ     و نِّي رقيبدي معلى سيــثاكليس بِن والاه نمل يف  

                                         
 296البيان بلا لسان، ص: مهدي أسعد عرار 1

 50،51طوق الحمامة، ص 2
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     ة في الهوى    ويفعلُ فيها فعلَ بعضِ الحوارثاللُّبان أسباب ويقطع"  

وعلى الرغم من أنّ حديث ابن حزم عن الإشارة بالعين يدور في فلك التواصل بين 
تصالية المحبين؛ كالأمر ا والنهي، وضرب الوعود، فإنّ حديثه هذا يشمل المواقف الا

قد وضع لبنة في التواصل  - على غرار سابقيه من العرب-وذا يكون ابن حزم . الأخرى
  . غير اللفظي بعامة، والتواصل الجسدي بخاصة

الغزالي واعتبار الإشارة قرينة هادية إلى :"الحركة الجسدية في الدرس الأصولي- 5
  "المعنى

صلى االله -به الحجة، كإشارته  الإشارة عند الأصوليين من جملة السنة، ومما تقوم
بأصابعه العشر إلى أيام الشهر ثلاث مرات، وقبض في الثالثة واحدة من  -عليه وسلم

  .إشارة إلى أنّ الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما 1.أصابعه

ولعلّ خير من تلمس لغة الجسد من الأصوليين، وبحثها باعتبارها رافدا من روافد 
  ".المُستصفى من علم الأصول"في كتابه ) هـ505(زالي المعنى، أبو حامد الغ

والمدخلُ الأنسب لبحث لغة الجسد عند الغزالي هو قرائن الأحوال، التي هي مما يزيل 
والقرينة عنده ثلاثة؛ لفظ مكشوف، أو إحالة . الإام على النص إذا تطرق إليه الاحتمال
 اللُّغة، معرِفَةُ كَفَى يحتملُ لَا نصا كَانَ نْإ ثُم: "على دليل العقل، أو قرائن أحوال، قال

 والْقَرِينةُ اللَّفْظ، إلَى قَرِينة بِانضمامِ إلَّا حقيقَةً منه الْمراد يعرف فَلَا الاحتمالُ إلَيه تطَرق وإِنْ
 إحالَةٌ وإِما .الْعشر هو والْحق "حصاده يوم حقَّه وآتوا": تعالَى كَقَوله مكْشوف لَفْظٌ إما

                                         
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تح: الشوكاني 1

 1/148م، 1999/هـ1419، 1الكتب، بيروت، ط
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 قَلْب" السلَام علَيه وقَوله "بِيمينِه مطْوِيات والسموات": تعالَى كَقَوله الْعقْلِ دليلِ علَى
  ."الرحمنِ أَصابِعِ من أُصبعينِ بين الْمؤمنِ

 تحت تدخلُ لَا ولَواحق وسوابِق وحركَات ورموزٍ إشارات من أَحوالٍ قَرائن وإِما
   1".لَها الْمشاهد بِدركها يختص والتخمينِ الْحصرِ

رأي من ذهب إلى أن إشارات المتكلم وحركاته وما يتعلق بحاله  2وقد رفض الغزالي
 تابِع فَهو بِلَفْظ لَيس ما: قَولُهم أَما: "تابع للفظه، ورأى أا أدلة مستقلة عن اللفظ، قال

،لَّفْظل وفَه دفَاس نفَم لَّمكَةَ أَنَّ سركَلِّمِ، حتالْم ،لَاقَهأَخو ادعو،هت ،الَهأَفْعو ريغتو ،نِهلَو 
يبقْطتو هِهجو ،بِينِهجكَةَ ورحو ،هأْسر يبقْلتو هينيع ابِعت هلَفْظلْ لب هذلَّةٌ هلَّةٌ أَدقتسم يدفي 

   ."ضرورِيةً علُوما منها جملَة اقْترانُ

 بِقَوله لَا الْعاشقِ عشق نعرِف أَنا" التي ساقها فقيهنا في هذا الشأن ومن الأدلة المستقلة
 لمشاهدته مجالسِه وحضورِ ماله وبذْلِ بِخدمته الْقيامِ من الْمحبين أَفْعالُ هي بِأَفْعالٍ بلْ

هتملَازمي وف هاتددرورٍ تأُمو نذَا مسِ، هكُلَّ فَإِنَّ الْجِن داحلُّ ودلَالَةً يد لَو دفَرلَ انمتأَنْ لَاح 
 حد إلَى الدلَالَات هذه كَثْرةُ تنتهِي لَكن إياه، لحبه لَا يضمره آخر لغرضٍ ذَلك يكُونَ

 وكَذَلك الْبغض، ينتجها أَفْعالٌ منه رئيت إذَا بِبغضه وكَذَلك بِحبه، قَطْعيٌّ علْم لَنا يحصلُ
رِفعن هبغَض لَهجخلَا و درجبِم ةرمح هِهجو نةَ لَكرمى الْحدإح لَالَات3".الد   

 تأن قرائن الأحوال، بما فيها من إشارا" مسألة عدد المُخبِرين"في  4وقد عن للغزالي
وحركات جسدية، قد تقوم مقام عدد المُخبِرين الناقص، فيحصل عندئذ تصديق الخبر 

                                         
 1/339،340هـ، 1322، 1المستصفى من علم الأصول، دار صادر، بيروت، مطبعة بولاق، مصر، ط 1

 2/42م،ن،  2

 1/135م،ن،  3

 1/136م،ن،  4
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 عدد بِقَولِ التصديق يحصلَ أَنْ يبعد فَلَا منكَرٍ غَير هذَا كَانَ وإِذَا: "لدى من يتلقّاه، قال
صٍناق دنامِ عمضان نائقَر هإلَي لَو درجت ننِ عائالْقَر لَم دفي ،لْمالْع هإذَا فَإِن ربةٌ أَخسمخ أَو 

 من الْميت والد خروج إلَيه انضم إذَا لَكن بِصدقهِم، الْعلْم يحصلُ لَا إنسان موت عن ستةٌ
 وهو ورأْسه وجهه يصفق الْحالِ مضطَرِب الثِّيابِ ممزق الرجلِ حافي الرأْسِ حاسر الدارِ
   ."علَيه تدلُّ والتجرِبةُ ومروءَته عادته يخالف لَا ومروءَة منصبٍ ذُو كَبِير رجلٌ

معرض حديثه عن العموم والخصوص، ذهب إلى أنّ الحركة الجسدية للمتكلم قد وفي 
 الْعمومِ دعوى يمكن لَا شفَاها الْمخاطَبةُ مسأَلَةٌ: "تخصص منطوقه إذا ظُن أنه عام، قال

" طَلَّقْتكُن: "حاضراتالْ نِسائه لجميعِ قَالَ فَإِذَا الْحاضرِين، جميعِ إلَى بِالْإِضافَة فيها
 وقَصد بِوجهِه علَيه أَقْبلَ من جملَتهِم من مخاطبا يكُونُ فَإِنما" أَعتقْتكُم" عبِيده ولجميعِ
،هطَابخ كذَلو فرعي ،هتوربِص ،هلائمشو ،هفَاتالْتو ظَرِهن1".و   

هذان المثالان أنّ المعنى الذي يريد المتكلم تبليغه، في خطاب المواجهة، لا  فقد أظهر
يفهمه المتلقي من السياق اللفظي فحسب، بل قد يكون اكتفاء المتلقي باللّفظ وحده في 
فهم مراد المتكلم هنا مضلّلا له، وإنما يفهمه من السياق غير اللفظي أيضا؛ الذي تقوم فيه 

وظائف خطابية مختلفة؛ كوظيفة التخصيص، التي قامت ا حركة الحركية ب تالسلوكيا
  . إقبال المتكلم بوجهه على المعني بالخطاب، وتوجيه النظر نحوه، في المثالين المذكورين

وقد ذكر في موضع آخر أن العلم قد يحصل بقرائن غير لفظية تقوم مقام اللفظ على 
 أَحوالٍ، قَرائنِ عن يحصلُ ضرورِي بِعلْمٍ يعلَم الاستغراقِ: "تعيين العموم والخصوص، قال

 عادته، من معلُومة وأُمورٍ وجهِه، في وتغيرات الْمتكَلِّمِ، من وحركَات وإِشارات، ورموزٍ،
هدقَاصمو نائقَرو فَةلتخلَا م نكما يهرصي حسٍ، فلَا جِنا وهطبض ،فصلْ بِوب يه 

                                         
 2/81،82م،ن،  1
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 قَصد يعلَم وكَما الْجبان وجبن الْوجِلِ، ووجلُ الْخجِلِ، خجلُ بِها يعلَم الَّتي كَالْقَرائنِ
   1".واللَّهو زاءَ،الاسته أَو التحيةَ يرِيد أَنه علَيكُم السلَام: قَالَ إذَا الْمتكَلِّمِ

لقد تبين، من خلال هذه الأمثلة، أن الغزالي بحث المعنى في الدرس الأصولي من 
ورأى أنّ لغة الجسد عنصر هام . خلال رافديه؛ المقالي والمقامي، والعلاقة الموجودة بينهما

ومخصصة من عناصر المقام؛ فهي تزيل الإام على النص إذا تطرق إليه الاحتمال، 
للمنطوق إذا ظُن أنه عام، ويحصل بوجودها تصديق الخبر إذا كان عدد المُخبِرين ناقصا، 

ولا شك أنّ . وعد حركات اللغة الجسدية وإشاراا، أدلة مستقلة وغير تابعة للفظ المتكلم
رية حول قرائن الأحوال وفائدا في فهم الأقوال، من جملة ما تقوم عليه نظ آراء الغزالي

  .  في الدرس الدلالي الحديث" سياق الحال"

  "الفقهاءُ واستنباط الحكم من الإشارة: "الحركة الجسدية في الدرس الفقهي- 6

لقد استنبط الفقهاء بعض الأحكام الشرعية من الإشارات الجسمية باعتبارها وجها 
الكوكب "ه في كتاب) هـ772(ومن الذين تناولوا هذا الأمر الإسنوي . من أوجه البيان

يرفي إطلاق الكلام على غير اللفظ من الدوال"فقد عقد في هذا الكتاب مسألة ". الد" ،
إلا أنّ . يطلق الكلام أيضا على الكتابة والإشارة، وما يفهم من حال الشيء: "ومما قاله

أنه إطلاق مجازي، وليس من باب : في الارتشاف] أبو حيان الأندلسي[الصحيح كما قاله 
ما إذا حلف لا يكلمه، فكاتبه، : إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: "ثمّ قال2".لاشتراكا

من له : ومنها. عدم الحنث لما ذكرناه: أو أشار إليه، فإنّ فيه قولين مشهورين أصحهما
   3".إحداهما طالق، وأشار إلى واحدة منهما، فإنّ الطلاق يقع عليها: زوجتان إذا قال

                                         
 2/41،42م،ن،  1

 23الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية، ص 2

 23م،ن، ص 3
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الإجماع عند أئمة المذاهب في أنّ الإشارة تترل مترلة الكلام عند وقد وقع شبه 
أن الأخرس إذا أشار : روى ابن القاسم عن مالك"الأخرس ومن يمرض فيختل لسانه، فقد 

فهو كالأخرس في : وقال الشافعي في الرجل يمرض فيختل لسانه. بالطلاق أنه يلزمه
ذا كانت إشارته تعرف، وإن شك فيها ذلك جائز إ: وقال أبو حنيفة. الرجعة والطلاق

والقياس في هذا كله أنه باطل؛ لأنه لا . وليس ذلك بقياس، وإنما هو استحسان. فهي باطل
  .يتكلم ولا تعقل إشارته

وإنما حمل أبا حنيفة على قوله هذا أنه لم يعلم السنن التي : قال أبو الحسن بن بطال
باب : (ولعلّ البخاري حاول بترجمته.  الديانةجاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة في

  1".الرد عليه) الإشارة في الطلاق والأمور

صلى االله - بالكف مع من يسلم عليه، لفعله  - أثناء صلاته- وقد يتواصل المصلي 
   2.والتواصل بالإشارة هنا مما يباح في الصلاة. ذلك -عليه وسلم

لكلام في بعض الأحيان، فإنها في أحيان وإذا كانت الإشارات الجسمية تترل مترلة ا
إن لم يقدر على السجود فليومئ "أخرى تقوم مقام الفعل، ومن أمثلة ذلك أنّ المصلي 

بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يقدر صلى على جنبه 

                                         
، 1عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: تحالجامع لأحكام القرآن، : القرطبي 1

  5/124م، 2006/هـ1427
من الحركات الجسدية في الصلاة ما هو سنة، كرفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع،  2

ومنها ما هو مبطل . ومنها ما هو مكروه كرفع البصر إلى السماء. وعند الرفع منه، وعند القيام من اثنتين
دار  منهاج المسلم،: أبو بكر الجزائري: أنظر. ن سلم عليهومنها ما هو مباح كإشارة المصلي بالكف لم. كالضحك

 . وما بعدها 247، ص)ب ت(دار ابن باديس، الجزائر / الفيحاء، دمشق
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الحاج إن لم  ومن أمثلة ذلك أيضا أن1ّ".الأيمن إيماءً، وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك
   2.يستطع استلام الحجر الأسود بفيه أو بيده أو بعود أشار إليه فقط

المصلي والحاج  تومع أنّ الإشارات الجسدية في الشعائر التعبدية توقيفية، كإشارا
وغيرهما، فقد اجتهد بعض العلماء في تفسيرها وتأويلها، من ذلك قول بعضهم عن تحريك 

أن االله إله : يعتقد بالإشارة ا: واختلف في تحريكها فقيل: "لاةالسبابة عند التشهد في الص
، وأحسب تأويل ذلك أن ]مطردة له: أي[واحد، ويتأولُ من يحركها أا مقْمعة للشيطان 

   3".يذكر بذلك من أَمر الصلاة ما يمنعه إن شاء االله عن السهو فيها والشغل عنها

قهاءنا توسعوا عندما أطلقوا الكلام على غير ويتضح من خلال هذا العرض، أنّ ف
اللفظ من الدوال، كالكتابة والإشارة وما جرى مجراهما، ورتبوا على المعاني التي تستفاد من 

فالإشارة عندهم تترل مترلة الكلام في بعض الأحيان، . الدوال غير اللفظية أحكاما شرعية
ذكر أنّ في تعامل فقهائنا مع غير المنطوق وحريٌّ بال. وتقوم مقام الفعل في أحيان أخرى

                                         
الثمر الداني في تقريب المعاني : الرسالة، عن صالح عبد السميع الآبي الأزهري في كتابه: ابن أبي زيد القيرواني 1

، 2، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ططه عبد الرءوف سعد: تح شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني،
، وكيفية إيماء المصلي من اضطجاع أنه يومئ برأسه فإن عجز عن الإيماء 243، 242ص م،2003/هـ1423

 .   الشارح. برأسه أومأ بعينه وحاجبه، فإن لم يستطع فبأصبعه

، 426، صتقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيالثمر الداني في : صالح عبد السميع الآبي الأزهري 2
 .هي للشيخ المحقق" أشار إليه فقط"وجملة 

الثمر الداني في تقريب المعاني : الرسالة، عن صالح عبد السميع الآبي الأزهري في كتابه: ابن أبي زيد القيرواني 3
ألّف بعض الفقهاء رسائل . 155،156، صطه عبد الرءوف سعد: شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق

في ) هـ1099(وتحريكها في التشهد، منهم إبراهيم بن حسين بيري الحنفي ) المسبحة(حول الإشارة بالأصبع 
الإغارة المصبحة على مانعي "، و محمد بن عبد رب الرسول الشافعي في "رسالة في حكم الإشارة في التشهد"

عبد االله محمد سليمان : أنظر". رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد"في  ، وابن عابدين"الإشارة بالمسبحة
، 1البلاغة القرآنية في التصوير بالإشارة والحركة الجسمية، مطبعة الأمانة، شبرا، مصر، ط: هنداوي
 39، صم1995/هـ1416
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معاملة المنطوق توسعةً لمفهوم اللغة بما يتفق مع الدرس اللغوي الحديث، الذي تخطى في 
  .تعريف اللغة حيزها الصوتي إلى ما هو غير صوتي

  "المحدثون ورواية الإشارة: "الحركة الجسدية في الدرس الحديثي- 7

جزءا من السنة النبوية الشريفة، لم يجد المحدثون مندوحة لمّا كانت الإشارة الجسمية 
  .، وتجسيدها بحركام، وإفراد أبواب لها في كتبهممعن روايتها بألفاظه

صلى االله عليه -يروون إشارات النبي  - في غير موضع-لقد كان رواة الحديث 
الشريفة وحركاته بخاص ألفاظهم، ويعضدوا بتجسيد إشاراته وحركاته  -وسلم

بإشارام وحركام، تجلية للمعنى المراد من جهة، وحرصا منهم على الأمانة في النقل من 
فيصير الحديث المنقول . من جهة ثالثة -صلى االله عليه وسلم- جهة ثانية، وتأسيا بالنبي 

  .لدى المتلقي مسموعا من المنطوقات، وفي الوقت ذاته، يكون مشاهدا من الحركات

بسلوكهم الحركي  -صلى االله عليه وسلم- يد الرواة لإشاراته وحركاته ويندرج تجس
وهو الذي تلقاه كلّ راوٍ عمن "، "الحديث المُسلسل"في شطرٍ مما يصطلح عليه المحدثون بـ

  : بقوله) هـ1080(وقد عرفه البيقوني 1".فوقه بصيغة معينة أوحال معينة

  أَما واالله أنبأَنِي الفتـى مسلسلٌ قُلْ ما على وصف أتى   مثلُ     

  كذاك قد حدثَنِيه قائمـــــا   أو بعد أن حدثني تبسمــا     

والمعنى أنّ ما أتى على وصف واحد من الرواة سواء كان هذا الوصف في صيغة 
ومثالُ صيغة الأداء أن يقول كلّ واحد . الأداء أو في حال الراوي فهو الحديث المسلسل

                                         
بليدة، الجزائر، دار الإمام مالك، ال شرح البيقونية في مصطلح الحديث،: محمد بن صالح العثيمين 1

  68م، ص2002/هـ1423
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وهو الشطر -أنبأني فلان إلى اية السند، ومثالُ حالِ الراوي : أنبأني فلان قال: من الرواة
حدثني فلان : حدثني فلان قائما، قال: أن يقول الراوي -الذي يتعلّق بالإشارة الجسدية

في حديث أبي هريرة " الضحك"ومن نماذجه اتفاق الرواة على حالة . قائما إلى اية السند
ار رمضان الذي قال بعد أن أتته الصدقةفي قصة الرجل ا يا رسول االله، أعلى : امع في

أهل ] اللابتان جمع لابة وهي الحَرة وهي الحجارة السود[أفقر مني؟ فواالله ما بين لَابتيها 
حتى بدت نواجذه، فصار كلّ  -صلى االله عليه وسلم-بيت أفقر مني، فضحك النبي 
  1.ه الجملة حتى تبدو نواجذهمحدث يضحك إذا وصل إلى هذ

صلى االله -ونلاحظ ههنا أنّ الرواة لم يكتفوا بالألفاظ عند نقل حال ضحك النبي 
بسلوك حركي صادر " حتى بدت نواجذُه.. فضحك"وإنما عضدوا جملة  -عليه وسلّم

  . من جهة، وتدقيقا للرواية من جهة أخرى -صلى االله عليه وسلم- منهم، اقتداءً بالنبي 

أنه فن طريف؛ حيث إنّ : د ذكر بعض العلماء فوائد الحديث المسلسل، منهاوق
حدثني وهو على فراشه نائم، حدثني : الرواة يتفقون فيه على حال معينة، كقول الراوي

ومنها أنّ في نقله مسلسلا، حتى لدرجة وصف حال . وهو يتوضأ، حدثني وهو يتبسم
  2.مما يزيد الحديث قوةً الراوي، فيه دليل على تمام ضبط الرواة،

باب الإشارة في : "ولقد أفردت كتب الحديث أبوابا تحدثت فيها عن الإشارة، منها
باب من أجاب الفُتيا بإشارة اليد "و 4،"باب الإشارة في الطلاق والأمور"و 3،"الصلاة
رضي االله -حديث البخاري عن عائشة " باب الإشارة في الصلاة"ومما ورد في  5".والرأس

                                         
   70،71م،ن، ص 1
  71م،ن، ص 2
 1/218: صحيح البخاري 3

 3/971م،ن،  4

 1/28م،ن،  5
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في بيته وهو شاك جالساً  -صلى االله عليه وسلم- صلى رسول االله : "أا قالت -عنها
إنما جعل الإمام ليؤتمّ به : وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال

  1".فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا

مرأته بكتابة أو إشارة أو فإذا قذف الأخرس ا": "باب اللعان"في  2ومما قاله البخاري
قد أجاز الإشارة في  -صلى االله عليه وسلم- بإيماء معروف فهو كالمتكلم لأنّ النبي 

  ".الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم

صلى االله عليه -والذي يتقرر من إفراد كتب الحديث للإشارة الجسدية، أنّ النبي 
ان يتواصل مع غيره بغير اللفظ؛  كالإشارة ، وهو أفصح من نطق بلغة الضاد، ك-وسلم

صلى االله -ولإشاراته . والصمت والرسم بالخطوط، مثلما كان يتواصل مع غيره باللفظ
دلالات كثيرة ومختلفة؛ كالتوضيح والموافقة والنهي والتدليل والتأكيد  -عليه وسلم

  3.والتعظيم واختصار الكلام وما إلى ذلك

معتبر عند علماء الجرح والتعديل، فقد كان بعض ولقد كان للغة الجسد حضور 
علماءه يحكم على الراوي بالإشارة الجسمية التي تعني تعديل الراوي أو تجريحه، دون القول 

وكان تلاميذهم من طلاب العلم يفهمون . فلان حجة، ثقة، كذاب، وضاع: الصريح
من الإشارة الجسمية للجارح دلالة هذه الإشارات فينقلون إلى غيرهم المعنى الذي فهموه 

                                         
 1234: ، رقم الحديث1/218 م،ن، 1

 3/972م،ن،  2

، 1دراسات لسانية في الحديث الشريف، دار فرحة، المنيا، مصر، ط: أحمد عارف حجازيما كتبه : أنظر 3
  م2006
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وقد كانت تلك الإشارات في صورة ابتسام أو فرح أو غضب أو تكليح الوجه، . والمعدل
  1..ابتسم فكأنه عدله، غضب كأنه ضعفه: من ذلك قول التلميذ حاكيا حال شيخه

ولعلّ ما يتميز به المحدثون، في تعاملهم مع الإشارة الجسدية عن غيرهم، أم 
من جهة،  -صلى االله عليه وسلم-اقتداءً بالنبي بحركام مثلما رووها بألفاظهم،  جسدوها

وتدقيقا للرواية من جهة أخرى، فجمعوا في رواية الحديث بين الكلاميات والحركيات، مما 
  .في منأى عن أي تحريف أو تصحيف - ذا النقل- جعل غالب الأحاديث النبوية الشريفة 

الفراسيون والاستدلال بالظاهر على : "لدرس الفراسيالحركة الجسدية في ا- 8
 "الباطن

والفراسة  .ترتبط لغة الجسد ارتباطا وثيقا بعلم الفراسة، إن لم تكن أساس هذا العلم
   2".هي الاستدلال يئة الإنسان وشكله ولونه وقوله على أخلاقه وفضائله ورذائله"

على قلّة، وعرضه يدل على قلة العقل، عظم الجبين يدل : "ومما قاله أهل هذا العلم
وصغره يدل على لطف الحركة، وإذا وقع الحاجب على العين دل على الحسد، والعين 
المتوسطة في حجمها دليل على الفطنة وحسن الخلق والمروءة، والتي يطول تحديقها يدل 

   3".على الحمق، والتي يكسر طرفها تدل على خفة وطيش

                                         
دلالات الإشارات الجسمية عند علماء الجرح والتعديل، مركز الحضارة العربية، القاهرة، : خيري قدري: أنظر 1
 .وما بعدها 7م، ص2006، 1ط
م، 1999/هـ1419، 1جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، دار الفكر، بيروت، ط: أحمد الهاشمي 2
2/251 

عبد العزيز سيد الأهل، مكتبة المشهد : كلّ فن مستظرف، مراجعةالمستطرف في : شهاب الدين الأبشيهي 3
 2/86، )ب ت(الحسيني، القاهرة، 
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فراسي، نجد مفسري الأحلام قد عنوا بلغة الجسد عناية وغير بعيد عن الدرس ال
في تأويل "جعلت بعضهم يفرد لها بابا خاصا، من ذلك الباب الذي عقده ابن سيرين 

، وتحدث فيه عن اللون في التأويل، "اختلاف الإنسان وأعضائه واحدا واحدا على الترتيب
 دوالأذن والعنق والي نوالذق وكذلك الرأس والعين والأنف والفم واللسان والأسنان

  1.إلى ذلك اوالظهر والبطن وم

ولقد حدا الأمر بمفسري الأحلام أن يتفرسوا في وجوه المستفسرين، اعتقادا منهم أنّ 
فقد روي أنّ رجلا أتى ابن . تعبيرات المستفسرين الوجهية تعين المفسرين على تعبير الرؤيا

: رأيت كأني أؤذن فقال: تحج، وأتاه آخر فقال: الرأيت كأني أؤذّن فق: "سيرين فقال له
 وأَذِّنْ: "رأيت للأول سماحة حسنة فأولت: كيف فرقت بينهما؟ قال: قيل له. تقطع يدك

 مؤذِّنٌ أَذَّنَ ثُم: "ت، ورأيت للثاني سيما غير صالحة فأول)27:الحج" (بِالْحج الناسِ في
فالمقال، كما تبين، واحد، غير أنّ تفسيره  2)".70:يوسف( "لَسارِقُونَ إِنكُم الْعير أَيتها

  . اختلف باختلاف الحال

وعلى الرغم من أنّ صنيع الفراسيين، المتقدم بيانه، يبدو أنه بعيد عن اهتمام اللغويين، 
بالإضافة إلى صنيع مفسري -لقيامه على التخمين في غالب أحواله، إلا أنه يمكن النظر إليه 

على أنه مباحثات سيميائية، بمكنة الباحث أن يسلط عليها الضوء وفق المناهج  - الأحلام
كما أنّ صنيعهم ذاك يبين للباحثين في الاتصال غير اللفظي مدى اعتماد الفراسيين . ديثةالح

  .     ومفسري الأحلام العرب على القراءة البصرية لمختلف مناطق الجسد الإنساني

                                         
إبراهيم محمد الجمل، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : تفسير الأحلام، ذيب وتح: ابن سيرين والنابلسي 1

 116، ص1992

 60ص م،ن، 2
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بما في ذلك التواصل -وصفوة القول؛ إنّ التأريخ لنظرية الاتصال غير اللفظي 
على الجهود  -فيما يرتكز عليه- نساني لابد أن يرتكز في الفكر اللّغوي الإ -الجسدي

  .  العربية القديمة، بداية من القرن الثالث الهجري

  

  الحركة الجسدية في الدراسات الغربية: المبحث الثالث

لقد اهتم غير العرب بلغة الجسد، وربطوها بعلوم وفنون مختلفة، مثل الفراسة وعلم 
وتتميز  .والتمثيل الصامت والخطابة وما إلى ذلكالنفس والأنتروبولوجيا والرقص 

  .الدراسات الغربية للحركة الجسمية بأا تطبيقية واختبارية أكثر من كوا وصفية

وتذكر المصادر أنّ أول كتاب وصل إلينا في علم الفراسة الكتاب المنسوب لأرسطو 
كما يشير بعض الباحثين إلى والمعروف بسر الأسرار، و" السياسة في تدبير الرياسة"بعنوان 

أنه ألفه لتلميذه الإسكندر لتعليمه فن معرفة الآخرين والتعامل معهم من خلال الفراسة التي 
وتذكر المصادر أيضا كتابا آخر . يجب أن يتخذها عونا له عند اختياره لقواده ومعاونيه

  1).ب م2ق( يللفراسة للسفسطائي اليوناني بوليمون الطرسوس

. بدأت التأليفات تم بعلم الفراسة -بخاصة- هذين الكتابين إلى اللاتينية  وبعد ترجمة
 Francis Baconوما يعنينا في هذا المقام اهتمام الفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكون 

إنّ : "بدراسة اللغة وظاهرة الإشارات الجسمية، ومما قاله في هذا السياق) م1626(

                                         
الإشارات الجسمية، : ، نقلا عن كريم زكي حسام الدينوما بعدها 17الفراسة عند العرب، ص: يوسف مراد 1

 49، 48ص
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المنطوقة فقط وإنما  تنوع من الكتابة في الهواء، وإن الناس لا يتخاطبون بالكلما تالإشارا
     1"يتوسلون بحركات الجسم

دراسة  -عند الغرب-ال الإشارات الجسمية ومن الدراسات التطبيقية الرائدة في مج
، الذي لفت النظر إلى أهمية الحركات 1872عام  charles darwinتشارلز دارون 

ودراسة الأنتروبولوجي . أو لغة الإشارات في التعبير عن العواطف والانفعالاتالجسمية 
، التي تعتبر أول دراسة علمية لبيان 1941عام  david efronالأرجنتيني دافيد أفرون 

ودراسة الأنتروبولوجي الأمريكي راي بيرد . دور الثقافة في تحديد أنماط الإشارات الجسمية
 ت، التي تعتبر نقطة تحول في مجال الإشارا1952عام  ray bird whistellوستل 

  kinesics .2الجسمية ونشأة علم الكينات أو الحركات الجسمية 

  دافيد إفرون وأثر الثقافة والجنس في تحديد الشكل الإشاري- 1

في المبحث الأول من هذا - لقد تحدثنا، في عنصر الحركة الجسدية والتنوع الثقافي 
الأنتروبولوجي دافيد إفرون ببيان العلاقة بين الإشارات الجسمية  اممعن اهت -الفصل

منهما في تحديد شكل الإشارات الجسمية، بغية التوصل إلى  والجنس والثقافة، ودور كلّ
  .ويعد هذا الباحث رائدا في هذا اال. نظرية جنسية ثقافية للإشارات

. دراساته للسلوك الحركيقد اعتمد ايفرون على منهجي الملاحظة والتجريب في و
كما استخدم منهجية . هو أول من استخدم الأفلام في تسجيل السلوك غير اللفظيف

. التحليل إطارا بإطار التي أصبحت فيما بعد السائدة في تحليل السلوك غير اللفظي
سواعتبر . دة لأكثر مظاهر نماذج الحركة أهميةوبالإضافة إلى ذلك استعمل الرسومات ا

التصنيف الوظيفي لنماذج الحركة، جزء مهم في تحليل الحركة الجسدية، باعتبارها  أنّ

                                         
 50الإشارات الجسمية، ص: كريم زكي حسام الدين 1

 60م،ن، ص 2
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واستعان بالمبحوثين لتحديد الشكل الذي . عنصرا من عناصر التعبير وأنظمة الاتصال
   1.تتؤدى به الإيماءا

  بيرد ويستل وعلم الكينات- 2

. بيرد وستل من الباحثين الذين تركوا صدى كبيرا في علم الحركة الجسمية لعلّ
ومنطلق نظريته أن ملاحظة جميع الحركات محور أساس لفهم الفعل التواصلي، وقد عرف 

علم يختص "بأنه  kinesics ،La kinésiqueعلم الكينات أو الحركات الجسمية 
  2".معين ونتيجة للتعلم من اتمع بوصف أوضاع الجسم وحركاته التي تحدث وفق نمط

مقدمة في علم الحركة : ولقد اهتم هذا الباحث في دراسته التي نشرها بعنوان
 Introductionالجسمية  to  kinesics  بدراسة العلاقة بين الكلام والحركة

ودورهما في التواصل، وذلك من خلال اللغة الإنجليزية التي يتكلمها الأمريكيون، ودراسة 
ركات الجسمية من جوانبها العضوية والنفسية والاجتماعية، وقد أطلق على دراسة هذه الح

  3.بمعنى الحركة kinesis، وهو مشتق من اللفظ اليوناني kinesicsالظاهرة مصطلح 

وقد قدم في دراسته وصفا كاملا لأعضاء الجسم التي تشترك في أداء الإشارات 
والحركات الجسمية وكيفية أدائها والمعاني والدلالات التي تؤديها، وقد قسم الأعضاء إلى 

. الرأس، الرقبة، الوجه، الذراع، اليد، الجذع، الساق، القدم: ثمانية أجزاء أساسية هي
الهيئة التي : المرتبطة بالتواصل، أي  para kinesicsلجسمية ودرس أيضا المصاحبات ا

                                         
  92الاتصال غير اللفظي، ص: محمد الأمين موسى 1
2 Christian Baylon et Xavier Mignot : La communication, p145  
  68،69الجسمية، صالإشارات : كريم زكي حسام الدين 3
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يكون عليها الجسم مثل تغير لون الوجه وتصبب العرق، وارتعاش الأطراف، وغير ذلك 
  1.من المظاهر المصاحبة لانفعال المتكلم أثناء الكلام

ولقد استفاد بيرد وستل من منهج التحليل الصوتي في تحليل ودراسة الحركة 
  :ية، ويظهر ذلك في استعماله مصطلحات علم اللغة كما يليالجسم

أقل حركة جزئية ضمن مجموعة  Phoneمثل مصطلح   Kineيعني مصطلح 
أخرى من الحركات التي تكون نظام الحركات لجماعة معينة كما تكون الأصوات النظام 

أسرة أو مجموعة من الحركات التي يمكن أن  KINEMEالصوتي للغة ما، ويعني مصطلح 
 Phonèmeتحل واحدة محل الأخرى دون أن يتغير المعنى ويماثل هذا المصطلح مصطلح 

الذي يعني عند بعض اللغويين مجموعة من الصور الصوتية، لصوت واحد، كما يعني 
صورة حركية أخرى لحركة ما،  Allophoneمثل مصطلح   Allokineمصطلح 

 2.يماء بالرأس مثلا تعتبر صورة لحركة أخرى وهي الإشارة بالإصبع بدلالة النفيفحركة الإ
الترادف "وقد أطلقنا على هذه الحركة حينما وازنا بين لغة العبارة ولغة الإشارة مصطلح 

  .   ، مجاراة لمصطلح الترادف اللفظي الجاري في اللغة المنطوقة"الحركي

ر مقبولا على نحو مطرد، فإن المدى الذي يمكن وبالرغم من أنّ منهج بيرد وستل صا
أن تحلل فيه اللغة الجسمية في حدود وحداته، يظل مثيرا للجدل، لأنّ التسجيل المفصل 

ومن ناحية أخرى فإنّ نموذجه اللغوي لا يبدو كما . الذي عينه معقد ويستنفد الوقت
بتحقيق  -تنوعةبأنحاء م-يقول جوسلنج مفصلا إلى مستويات لغوية شكلية، تقترن 

   3.وظائف خطابية، وهذا هو العيب الجوهري

                                         
 50اللغة وعلوم اتمع، ص: عبده الراجحي: وانظر. 70م،ن، ص 1

 117العبارة والإشارة، ص: محمد العبد: وانظر. 71الإشارات الجسمية، ص: كريم زكي حسام الدين 2

 118العبارة والإشارة، ص: محمد العبد 3
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ورغم تطبيق بيرد وستل الحرفي للنموذج اللساني على الحركة الجسدية، وما ترتب 
على ذلك من تفريعات وتعقيدات، يبقى له الفضل في التنبيه إلى أهمية السلوك الحركي في 

  .  التواصل والتفاعل بوجه عام
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  الوجوه ودلالاا في القرآن الكريم :الثانيالفصل 

  تعبيرات الوجوه بين دلالات النعيم ودلالات الجحيم: المبحث الأول

  مات في الوجوه ودلالااالس: المبحث الثاني

  الوجوه والتعبير عن العواطف والانفعالات : المبحث الثالث
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يعتبر وجه الإنسان، على الإطلاق، أهم منطقة جسدية يتم، من خلالها، التواصل مع 
: الغير؛ فهو أول ما يستقبلك من الجسد، لاحتوائه على أبرز قنوات الاتصال بقسميه

جلد (اللفظي؛ المتمثل في اللسان، وغير اللفظي؛ المتمثل في البصر والشم والذوق واللمس 
  ). الوجه

، الإنسان على النعم التي جعلها في )أَلَم(القرآن الكريم، باستفهام تقريري لذلك نبه 
فبهذه الأعضاء يكون التواصل  1وجهه؛ كالعينين للإبصار، واللسان والشفتين للكلام،

) 9( وشفَتينِ ولسانا) 8( عينينِ لَه نجعلْ أَلَم: "وبدوا يحدث التفاصل، قال تعالى
اهنيدهنِ ويدج8،10:البلد" (الن.(  

وبالإضافة إلى احتواء الوجه على أهم قنوات الاتصال، فإنه، أيضا، يحمل ملامح 
ولمّا كان الوجه 2.خاصة من شأا تحديد هوية الشخص، وتمييزه عن غيره من الأشخاص

كان القصد الإنسان  محددا هوية صاحبه غلُب التعبير به عن ذات الإنسان، فإذا ذكر الوجه
الذات كثير الترداد، وفي  على للدلالةففي القرآن الكريم، مثلا، نجد التعبير بالوجه . ذاته
 للَّه وجهه أَسلَم من بلَى": إشارة إلى أنه أشرف عضو في الإنسان، من ذلك قوله تعالىهذا 
وهو سِنحم فَلَه هرأَج دنع هبلَا رو فوخ هِملَيلَا عو مونَ هنزح112:البقرة( ي( .  

 االله، لطاعة النفس إسلام هو: "-تعالى-مفسرا معنى إسلام الوجه الله  3قال الرازي
 معدن أنه حيث من الأعضاء أشرف لأنه: أحدها .لوجوه بالذكر الوجه خص وإنما

                                         
: أنظر. الهضم، وآلة للحس واللمس، وآلة للتكلمللّسان وظائف متعددة؛ فهو آلة للذوق، وآلة للمضغ والبلع و 1

 302م، ص2005، 6من علم الطب القرآني، دار العلم، بيروت، ط: عدنان الشريف

من أمثلة دلالة الوجه على الشخص ذاته، أنّ الوجه يدل في البطاقات الرسمية، من خلال الصورة، على هوية  2
كالخال وغيره، هذا بالإضافة إلى علامات الهوية الأخرى  صاحبه، بما يضمه من علامات خاصة مميزة لصاحبه؛

 ..الدالة على الشخص؛ كالاسم واللقب وتاريخ الميلاد وبصمة اليد

  4/4التفسير الكبير،  3
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 كنىي قد الوجه أن: وثانيها. أولى غيره كان الأشرف تواضع فإذا والتخيل، والفكر الحواس
 وجه ابتغاء إِلاَّ" )88:القصص( "وجهه إِلاَّ هالك شيءٍ كُلُّ": تعالى االله قال النفس، عن به

هبفلا بالوجه تحصل إنما وهي السجدة العبادات أعظم أن: وثالثها. )20:الليل( "الأعلى ر 
  ".بالذكر الوجه خص جرم

 خذ ملامحتمقياس للحسن والقبح، حتى وت لَ وأهمالوجه وأجزاءه أيضا، أو
اختصت بعض أجزائه الدالة على الحسن أو القبح بألفاظ بعينها؛ كقول العرب في تقسيم 

الصباحة في الوجه، الوضاءة في البشرة، الجمال في الأنف، الحلاوة في العينين، : "الحسن
وعلى ذلك قد لا 1..".وجه دميم، خلق شتيم: "وقولهم في تقسيم القبح.." الملاحة في الفم

  .نبالغ إذا اعتبرنا، من ناحية المظهر، أنّ الوجه هو الإنسان

ويعد وجه الإنسان، من الناحية البيانية والتواصلية، مرآةً تعكس ما في الداخل إلى 
لى إ -سواء التي تحدث بإرادة صاحبه أم بغير إرادته-الخارج، وتنقل تعبيراته المختلفة 

   .المتلقي معان مختلفة باختلاف المواقف والأحوال

ولهذه الأهمية، كان الوجه الشغل الشاغل لكثير من الدارسين، ويمكن التمييز في 
  :دراسام بين نوعين مستقلين هما

دراسة أسارير الوجه وملامحه، وهذا النوع لا يدخل في اهتمام اللغويين؛ لأنه : أولا
 أو قراءة أسارير الوجهينضوي تحت علم الفراسة  Personology أو 

Physionomy  ا في هذه المحاولة من مغامرةلتخمين ملامح الشخصية، ففضلا عم
واعتماد على التخمين فإا تدرس ملامح لا تدخل تحت أنظمة الرموز إلا بمقدار ما 

وضوع تكشف عنه من مفاتيح المظهر الخارجي، وحتى الآن لم تستطع الأبحاث الخاصة بالم
أن تكشف عن العلاقة بين أسارير الوجه وملامح الشخصية، كالموهبة والذكاء، برغم ما 

                                         
   64فقه اللغة، ص: الثعالبي 1
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قيل مثلا من دلالة انخفاض الجبهة على الغباء، وبرغم ما ادعي من إمكانية التنبؤ بمستقبل 
  .الشخص عن طريق النظر إلى وجهه

هتمام اللغويين؛ لأنه دراسة تعبيرات الوجه وإشاراته، وهذا النوع هو موضع ا: ثانيا
عن طريق ملاحظته وإجراء التجارب - يتعامل مع حركات إرادية من ناحية، ولأنه أمكن 

  1.تقنينه من ناحية أخرى -عليه

وقديما عرف العرب دور الوجه وأهميته في التواصل، فقد سجلوا في أشعارهم أنّ 
لطلاقة عند أول وهلة وإطالة تمام الضيافة ا: وقالوا"طلاقة الوجه من أدب الضيافة عندهم، 

  :وقال شاعرهم. الحديث عند المؤاكلة

أُضاحك ديبعندي والمَحلُّ ج خصبوي   ـــهلحضيفي قبلَ إِنزالِ ر  

الكريم خصيـب ما وجهى   ولكنرالق 2"وما الخصب للأضياف أن يكثر                  

ة للوجوه في القرآن الكريم، يجدر بنا أن وقبل أن نستبين الدلالات التعبيرية والتواصلي
  :ودلالاا المتباينة الواردة في الذكر الحكيم، وأهمها) وجه(نعرض الصيغ المختلفة لمادة 

وردت اسم ذات، ودلت على ما يواجهك من الرأس، وفيه العينان والفم : وجه- 1
ويبقى وجه "ذات ودلّت على ). 96:يوسف" (ألقاه على وجهه: "والأنف، في قوله تعالى

ك27:الرحمن" (رب .(  

                                         
لغة بلا كلمات، دراسة ضمن دراسات أعدها وأشرف عليها عبد الرحمن حسن العارف، : أحمد مختار عمر 1
، 1بحوث ودراسات مهداة من تلامذته وأصدقائه، عالم الكتب، القاهرة، طتمام حسان رائدا لغويا، : وااعن

 69،70، صم2002/هـ1423

  1/13،14البيان والتبيين، : الجاحظ 2
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" تريدون وجه االله"وردت مصدرا، ودلت على الرضا والثواب : وجه- 2
  ).9:يوسف" (يخْلُ لكم وجه أَبيكُم"ودلت على الحب ). 39:الروم(

آمنوا بالذي أُنزل : "وردت ظرفا، ودلت على زمن محدد، في قوله تعالى: وجه- 3
  ).72:آل عمران" (لنهارعلى الذين آمنوا وجه ا

ولكلٍّ وِجهةٌ هو : "وردت مصدرا، ودلت على الاتجاه، في قوله تعالى: وِجهة- 4
  ).148:البقرة" (مولِّيها

يوم : "جمع وجه، وردت اسم ذات، دلت عضو الجسم، في قوله تعالى: وجوه- 5
جوهو ضيب1).106:آل عمران" (ت  

الواردة في القرآن الكريم قد حملت دلالات مختلفة " وجه"من هنا يتبين لنا أنّ كلمة 
باختلاف السياق الذي وردت فيه، فقد دلت الكلمة على الجارحة، التي هي الأصل، كما 

فالمعنى المعجمي وحده غير كاف . دلت على غير ذلك كدلالتها على الظرفية والاتجاه
على أنه ما يعنينا في هذا المقام هو الدلالات . د من فهم السياقلتحديد الدلالة، إذ لا ب

  .  التعبيرية والتواصلية التي يحملها وجه الإنسان

ولتفصيل الحديث عن الوجوه في القرآن الكريم، من منظور الدلالة غير اللفظية، 
نتحدث فيه عن : يحسن بنا، منهجيا، أن نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث؛ الأول

والثاني نذكر فيه السمات التي تميز فئة . عبيرات الوجه بين دلالات النعيم ودلالات الجحيمت
والثالث . من الناس عن الأخرى؛ كالسمة التي تبدو في وجوه المؤمنين من أثر السجود

  . نتناول فيه الوجوه والتعبير عن العواطف والانفعالات؛ كالسعادة والحزن

                                         
، 1المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته، سطور، ط: أحمد مختار عمر وآخرون 1

  473، ص)وجه(م، مادة 2002/هـ1423
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  الوجه بين دلالات النعيم ودلالات الجحيمتعبيرات : المبحث الأول

ورد في القرآن الكريم الحديث عن التعبيرات الوجهية الخاصة بأهل النعيم، والأخرى 
ونقصد بالتعبيرات الوجهية التغيرات والألوان التي تنطلي على الوجه . الخاصة بأهل الجحيم

ند أهل النعيم، والخشوع الإنساني فتغير من ملامحه الطبيعية، كالنضرة والبياض ع
وبالإضافة إلى ذلك، خص القرآن الكريم الوجه بالذكر فيما . والاسوداد عند أهل الجحيم

  .يلحق الإنسان من عذاب، كالوجوه المحشورة إلى جهنم، والوجوه المُقلَّبة في النار

  :تعبيرات الوجه ودلالات النعيم- 1

لخاصة بالمؤمنين يوم القيامة، كالاسفرار تحدث القرآن الكريم عن التعبيرات الوجهية ا
والضحك والاستبشار، دلالة على النعيم الذي تجازى به في دار القرار، جزاءً بما كانت 

  .تعمل في دار البوار

   ):دلالة الحبور والسرور(الوجوه المُسفرة الضاحكة المستبشرة  -أ

ار والضحك والاستبشار، وصف القرآن الكريم وجوه المؤمنين يوم القيامة بالإسف
 ضاحكَةٌ) 38( مسفرةٌ يومئذ وجوه: "تعبيرا عما تلقاه من نعيم مقيم، وذلك في قوله تعالى

" والصبحِ إذا أَسفَر: "فالإسفار يختص باللون نحو قوله. )38،39:عبس" (مستبشرةٌ
مشرقة "سير هذه الآية، أا وجوه في تف 2وقد قال القرطبي 1.أشرق لونه: أي) 34:المدثر(

مسرورة : أي" ضاحكة. "مضيئة، قد علمت ما لها من الفوز والنعيم، وهي وجوه المؤمنين
: ابن عباس. من آثار الوضوء: الضحاك... بما آتاها االله من الكرامة: أي" مستبشرة"فرحة 
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: يقال" ن وجهه بالنهارمن كثرت صلاته بالليل حس: "من قيام الليل؛ لما روي في الحديث
  ". إذا أضاء: أسفر الصبح

والملاحظ في الآية الكريمة أنّ القرآن العظيم وصف لنا حال وجوه المؤمنين في نعيم 
الجنة، وإن كان أصحاب تلك الوجوه هم المعنيين بذلك الوصف، وهذا تعبير دقيق جسد 

جعل الأداة وكأا هي التي تفرح "ذلك لأنّ القرآن الكريم . بحق حال المؤمنين في نعيمهم
ولا شك في أنّ . وتستبشر وتسفر وهي الوجه وليس الإنسان وذلك على وجه الاتساع

والفرح أكثر قدرة على الإيضاح  -في الآيات التي سنوردها-هذا التجسيد لحالتي الحزن 
لو ذكر  لأنّ اقتطاع جزء من الجسد ليبرز ما ألمّ بالنفس من حزن أو فرح يفيد أكثر مما

صاحب الوجه، ذلك أنّ الوجه هو الجزء المخصص بإظهار معالم الحزن أو الفرح، وهذا 
واسألوا (التعبير يستند إلى حقائق العربية في التعبير عن طريق الاتساع كما قال تعالى 

وتظهر ذروة هذا الاتساع في عرض الخطاب القرآني الوجوه . وأراد أهل القرية) القرية
لمستبشرة والضاحكة، وهي التي ترهقها القترة وليس صاحبها لبيان مواطن وكأنها هي ا
  1".ظهورها بجلاء

   ):دلالة التنعم( الناضرة الوجوه الناعمة - ب

والناعمة، جزاء بما كانوا  ةوصف الذكر الحكيم وجوه المؤمنين يوم القيامة بالناضر
) 22( ناضرةٌ يومئذ وجوه: "ضرةيعملون في الحياة الدنيا، فقد قال تعالى عن الوجوه النا

وجه الإنسان  ةفالنضرة الحُسن، ويوصف باللفظ .)22،23:القيامة" (ناظرةٌ ربها إِلَى
 الْأَرائك علَى) 22( نعيمٍ لَفي الْأَبرار إِنَّ: "وقال تعالى في موضع آخر 2.والنبات والذهب

وقد فسر ). 22،24:المطففين" (النعيمِ نضرةَ وجوههِم في تعرِف) 23( ينظُرونَ
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جته وغضارته : أي: "نضرة النعيم التي يعرف ا الأبرار يوم القيامة بقوله 1القرطبي
  ". نضر النبات؛ إذا ازهر ونور: ونوره؛ يقال

. )8،9:الغاشية" (راضيةٌ هالسعيِ) 8( ناعمةٌ يومئذ وجوه: "وقال عن الوجوه الناعمة
وهي وجوه المؤمنين، نعمت بما عاينت من عاقبة أمرها . ذات نعمة: أي" ناعمة""ومعنى 

  2".وعملها الصالح

   ):دلالة المسرة( الوجوه المُبيضة -ج 

لقد ذكر القرآن الكريم، في محكم آياته، الوجوه التي تكسوها الألوان، وما تحمله من 
مختلفة؛ كالبياض الدال على أهل النعيم، والسواد الدال على أصحاب الجحيم، دلالات 
 بعد أَكَفَرتم وجوههم اسودت الَّذين فَأَما وجوه وتسود وجوه تبيض يوم: "قال تعالى

انِكُمفَذُوقُوا إِيم ذَابا الْعبِم متونَ كُنكْفُرا) 106( تأَمو ينالَّذ تضياب مهوهجي وفَف 
ةمحر اللَّه ما هيهونَ فدال106،107:آل عمران( "خ(.  

على أنّ المفسرين قد اختلفوا في معنى البياض والسواد؛ هل يحملان على الحقيقة أم 
 ،اللون حقيقة على واسودادها الوجوه ابيضاض أنّ إلى الجمهورعلى ااز؟ فقد ذهب 

البياض والسواد مثلان عبر ما عن : وقال قوم. الظلمة من والسواد النور، من والبياض
ابيض : ، وكقول العرب لمن نال أمنيته"مسودا وجهه ظَلَّ": السرور والحزن لقوله تعالى

يه فيما ذهب إل 4والدليل الذي ساقه الرازي 3.جاء مسود الوجه: ولمن جاء خائبا. وجهه
  ".إليه المصير فوجب الحقيقة، ترك يوجب دليل ولا فيهما، حقيقة اللفظ أن" الجمهور

                                         
 22/150الجامع لأحكام القرآن،  1
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فابيضاض الوجوه عبارة عن " :حينما قال1وإلى القول الثاني مال الراغب الأصفهاني،
وحمل بعضهم الابيضاض والاسوداد على المحسوس، ... المسرة واسودادها عبارة عن المَساءة

  ".  والأول أولى لأنّ ذلك حاصل لهم سودا كانوا في الدنيا أو بيضا

 إلى والاسوداد الابيضاض أسند"أنّ القرآن الكريم  2وقد ذكر أبو حيان الأندلسي
 الشخص من يلقاك ما أول الوجه لأن أسود، أو أبيض الجسد جميع كان وإنْ الوجوه
  ".كعب بن أبي قاله الكافرين ووجوه ،المؤمنين وجوه والمراد ،أعضائه أشرف وهو وتراه،

الذين هما من الغيبيات -وبصرف النظر عن اختلاف المفسرين حول البياض والسواد 
اللفظتين تتركان أثرا حسنا أو سيئا في نفس المتلقي فإن  -التي لا يعلم حقيقتها إلا االله

وذلك لأنّ الألوان وألفاظها اكتسبت دلالات اجتماعية ونفسية . لآيات الذكر الحكيم
نتيجة ظواهر كونية أو نتيجة لما يملكه اللون ذاته من قدرات تأثيرية، وما يحمله من إيحاءات 

  3.معينة تؤثر على انفعالات الإنسان وعواطفه

عبر عن "البياض يستخدم في المناسبات السارة وللدلالة على السلم والصفاء، وقديما ف
خلافا للسواد 4".الفضل والكرم بالبياض، حتى قيل لمن لم يتدنس بمعاب هو أبيض الوجه

الذي يستخدم في المناسبات الحزينة، وللدلالة على التشاؤم وعلى كل ما هو مكروه 
عليه فيمن ابيض وجه في الآية الكريمة أنه في رحمة االله، وأنه فيها  والذي لا خلاف. ومنفّر

  . من الخالدين
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  :تعبيرات الوجه ودلالات الجحيم- 2

وفي المقابل، تحدث القرآن الكريم عن التعبيرات الوجهية الخاصة بالكافرين يوم 
تحدث أيضا  كما. القيامة، ، كالاسوداد والخشوع، جزاء بما كانت تعمل في دار الغرور

  .عن تعبيرات وجهية صدرت عن الكافرين في الحياة الدنيا

   ):دلالة المَساءة(الوجوه المُسودة  -أ

وقد رمز القدماء به وبكل "السواد أهول لون عند العرب، وعند غيرهم أيضا، 
وقد ذُكر هذا اللون في القرآن الكريم في سياقات  1".الألوان القاتمة إلى الموت والشر

تلفة، بعضها في عالم الغيب دلالة على أهل الجحيم، وبعضها الآخر في عالم الشهادة مخ
  . دلالة على الحزن والغم عند من يبشر بالأنثى

ففي عالم الغيب وصف القرآن الكريم الكافرين يوم القيامة باسوداد الوجوه، كما 
: شهاد بآيتي آل عمرانالمؤمنين بابيضاض الوجوه، وقد تقدم الاست -في المقابل-وصف 

"موي ضيبت وهجو دوستو وهجو" .  

وفي موضع آخر ذُكر السواد غاشيا وجوه الذين كذبوا على االله يوم القيامة، قال 
 مثْوى جهنم في أَلَيس مسودةٌ وجوههم اللَّه علَى كَذَبوا الَّذين ترى الْقيامة ويوم: "تعالى

رِينكَبتلْم60:الزمر( "ل(.  

في السياق " مسودةٌ"وإذا كان القرآن الكريم قد ذكر سواد الوجوه من خلال كلمة 
 اللَّيلِ من قطَعالمذكور، فإنه شبه في سياق آخر شدة سواد وجوه الذين كسبوا السيئات ب

 بِمثْلها سيئَة جزاءُ السيئَات كَسبوا والَّذين: "تغشى تلك الوجوه، قال تعالى عنهم مظْلما
مقُههرتلَّةٌ وا ذم ملَه نم اللَّه نمٍ ماصا عمكَأَن تيأُغْش مهوهجا وطَعق نلِ ما اللَّيمظْلم 
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كأُولَئ ابحارِ أَصالن ما هيهونَ فدالولمّا كانت ظلمة ": 1قال أبو حيان. )27:يونس( "خ
وأهل ... الليل اية في السواد، شبه سواد وجوههم بقطع من الليل حال اشتداد ظلمته

  ".طائفة من الليل: القطع ظلمة آخر الليل، وقال بعضهم: اللغة يقولون

ت الدالة على الحزن والغم عند من وفي عالم الشهادة، كان السواد علامة من العلاما
يبشر بالأنثى، لاعتقاده أنّ الأنثى مجلبة للفقر والعار، بل إنّ هذا المبشر بالأنثى يتخفّى عن 

 أَحدهم بشر وإِذَا: "الناس وكأنه قد اقترف ذنبا، قال تعالى عن هذا النموذج البشري
 أَيمسِكُه بِه بشر ما سوءِ من الْقَومِ من يتوارى )59( كَظيم وهو مسودا وجهه ظَلَّ بِالْأُنثَى

وقال في موضع ). 58،59:النحل" (يحكُمونَ ما ساءَ أَلَا الترابِ في يدسه أَم هون علَى
 "كَظيم وهو مسودا وجهه ظَلَّ مثَلًا للرحمنِ ضرب بِما أَحدهم بشر وإِذَا": آخر

   .)17:الزخرف(

ليس في اللون فقط بل بما يظهر عليه من " ويرى أحد الباحثين أنّ اسوداد الوجه
ملامح الحزن سواء في نظره أم اكفهراره أم تشنج عضلاته وهذا ما كشف عنه قوله 

على وجهه من علامات  أي يكتم غيظه وحزنه وكمده في أعماقه، لكن ما يظهر) كظيم(
  2".يفضح ذلك

مع أنّ " بشر"والملاحظ في سياق الآيتين الكريمتين أنّ القرآن الكريم استخدم لفظة 
: على هذا الأمر بقوله3الطاهر بن عاشوروقد علّق . خلاف ذلك -في ظن المبشر-الموقف 

 ونيعد إذ م بالتهكّم تعريضاً يفيد به فالتعبير الأمر نفس في بشارة كونه مع هذا إنّ ثم"
 تجامع والكناية الكناية أقسام من والتعريض. الحقائق تحريفهم من وذلك مصيبة البشارة
    ."الحقيقة
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  ):دلالة الهم والغم( الوجوه التي عليها غبرة - ب

 يومئذ ووجوه: "وهي وجوه الكافرين يوم العرض، وقد وصفها القرآن الكريم بقوله
ومن الغبار اشتق الغبرة : "1قال الراغب). 40،41:عبس" (قَترةٌ ترهقُها) 40( غَبرةٌ علَيها

" غَبرةٌ علَيها يومئذ ووجوه: "وهو ما يعلَق بالشيء من الغبار وما كان على لونه، قال
غبار ودخان، : سعن ابن عبا2فالغبرة كما ذكر القرطبي ".كناية عن تغير الوجه للغم

 . ذلة وشدة: وعنه أيضا. كسوف وسواد: تغشاها، والقترة أي: وترهقها أي

   ):دلالة الغضب في قول الحق(الوجوه الباسرة  -ج

 باسرةٌ يومئذ ووجوه: "ذكر القرآن الكريم الوجوه الباسرة في عالم الغيب في قوله
)24 (ظُنلَ أَنْ تفْعا يةٌ بِهرفَاق) "رون كلوح ). 24،25:القيامةوالبسور كما ذكر المفس

في هذه الآية موضحا أنّ البسر يقال فيما كان قبل  4قال الراغب 3.الوجه، وتغير لونه
إنّ ذلك إشارة إلى حالهم قبل الانتهاء م إلى النار فخص لفظ البسر تنبيها أن : "الوقت

ي مجرى التكلف ومجرى ما يفعل قبل وقته ويدل على ذلك ذلك مع ما ينالهم من بعد يجر
  "".فَاقرةٌ بِها يفْعلَ أَنْ تظُن: "قوله عز وجل

  ): دلالة الاشمئزاز(الوجوه التي يعرف فيها المنكر  - د

: وصف القرآن الكريم وجوه الكافرين حال سماعهم كلام االله بالمنكر، قال تعالى
 يسطُونَ يكَادونَ الْمنكَر كَفَروا الَّذين وجوه في تعرِف بينات آَياتنا معلَيهِ تتلَى وإِذَا"

ينلُونَ بِالَّذتي هِملَيا عناتقُلْ آَي ئُكُمبأَفَأُن ربِش نم كُمذَل ارا النهدعو اللَّه ينوا الَّذكَفَر بِئْسو 
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يرصه على موجب : "1قال أبو حيان). 72:الحج"(الْمكَر مصدر بمعنى الإنكار، ونبوالمُن
تعرف في وجوههم لكنه نبه : المنكر وهو الكفر، وناب الظاهر مناب المضمر كأنه قيل
المساءة، والتهجم، والبسور، : على العلة الموجبة لظهور المنكر في وجوههم، والمنكر

ء المعتقد وخبث السريرة، لأنّ الوجه يظهر فيه الترح والبطش الدال ذلك كله على سو
  ".والفرح اللّذان محلهما القلب

   ):دلالة الخضوع والخشوع من الذل( الوجوه العانية، والخاشعة -هـ

ذكر القرآن الكريم ما يصيب الوجوه يوم القيامة من خشوع وخضوع للحي القيوم، 
خاشعة عاملة ناصبة، قال تعالى عن فوصف بعضها بأا عانية، ووصف الأخرى بأا 

 .)111:طه" (ظُلْما حملَ من خاب وقَد الْقَيومِ للْحي الْوجوه وعنت: "الوجوه العانية
خضعت وذلت : قال ابن عباس وغير واحد"والمعنى كما  2".ذَلَّت وخضعت"ومعنى عنت 

   3".واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت

 ناصبةٌ عاملَةٌ) 2( خاشعةٌ يومئذ وجوه": وقال عن الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة
هذه الآيات ذاكرا اختلاف  4وقد فسر القرطبي). 2،4:الغاشية" (حاميةً نارا تصلَى) 3(

" خاشعة"": المفسرين في كون الوجوه عاملة ناصبة، هل ذلك في الدنيا أم في الآخرة؟ بقوله
إذا : يقال خشع في صلاته. وكلُّ متضائل ساكن خاشع. ذليلة بالعذاب: أي: قال سفيان

" وخشعت الأصوات للرحمن: "خفي؛ قال االله تعالى: وخشع الصوت. تذلل ونكّس رأسه
في : أي" خاشعة: "وقال قتادة وابن زيد. والمراد بالوجوه أصحاب الوجوه] 108:طه[

فهذا في " عاملة ناصبة: "ثم قال... لكفار كلهم؛ قاله يحي بن سلاموالمراد وجوه ا. النار
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في " خاشعة"وجوه عاملة ناصبة في الدنيا، : فالمعنى. الدنيا؛ لأنّ الآخرة ليست دار عمل
إذا تعب، ونصبا : ينصب نصباً -بالكسر- نصب : يقال. تعبة: أي" ناصبة... "الآخرة

هم الذين أنصبوا أنفسهم في : عن ابن عباس قال فروى الضحاك. أيضا، وأنصبه غيره
... الدنيا على معصية االله عز وجل، وعلى الكفر، مثل عبدة الأوثان، وكفار أهل الكتاب

تكبرت في الدنيا عن طاعة االله عز وجل، : قال" عاملة ناصبة: "وقال سعيد عن قتادة
قال الحسن وسعيد ... الأغلال فأعملها االله وأنصبها في النار، بجر السلاسل الثقال، وحمل

  ". لم تعمل الله في الدنيا، ولم تنصب له، فأعملها وأنصبها في جهنم: بن جبير

   ):دلالة الاستياء( الوجوه المستاءة -و

يعتري وجوه الكافرين يوم القيامة تعبير عن استيائها من العذاب عندما تراه دانيا 
 بِه كُنتم الَّذي هذَا وقيلَ كَفَروا الَّذين وجوه سيئَت زلْفَةً رأَوه فَلَما: "منها، قال تعالى

لمّا رأوا العذاب ذا قرب ساءت رؤيته وجوههم، وظهر فيها : أي). 27:الملك" (تدعونَ
  1.السوء والكآبة، وغشيها السواد كمن يساق إلى القتل

رأوه، (الاستياء بصيغة الماضي وقد عبر القرآن الكريم عن تعبير تلك الوجوه عن 
  . دلالة على وقوع ذلك الأمر وتحققه بلا ريب )سيئت

  :تخصيص الوجه بالذكر فيما يلحق الإنسان من عذاب - 3

لقد خص القرآن الكريم، في غير موضع، الوجه بالذكر فيما يلحق الإنسان من 
نا في مفتتح هذا على اعتبار أنّ الوجه يستعمل للدلالة على الذات، كما ذكر. عذاب
كما أنّ الوجه يناط به عز الإنسان أو ذله؛ فإذا ما عز الوجه عز الإنسان، وإذا ما . الفصل

ويندرج هذا العنصر ضمن هذا المبحث على اعتبار الحركة . ذلّ الوجه ذلّ الإنسان أيضا

                                         
 8/298البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 1
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هذا . ارالتي تعتري بعض الوجوه، كالوجوه المحشورة إلى جهنم، والوجوه المقلّبة في الن
بالإضافة إلى التشوهات التي تعتري البعض الآخر كالوجوه المشوية، والوجوه التي تلفحها 

  . النار

  : الوجوه المضروبة -أ

 يتوفَّى إِذْ ترى ولَو: "وهي وجوه الكافرين حال توفي الملائكة أرواحهم، قال تعالى
ينوا الَّذكَةُ كَفَرلَائونَ الْمرِبضي مهوهجو مهاربأَدذُوقُوا وو ذَابرِيقِ ع50:الأنفال( "الْح( .

وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر، ولكنه عام في حق كل كافر، ولهذا لم يخصصه "
  1".تعالى بأهل بدر

   :الوجوه التي تغشاها النار وتلفحها - ب

 سرابِيلُهم: "يها في قوله تعالىتحدث القرآن الكريم عن الوجوه التي تغشاها النار وتغطّ
نم انرى قَطشغتو مهوهجو اروفي اللغة غشيه غشاوة وغشاء أي )50:إبراهيم( "الن ،

  2.ستره، والغشاوة ما يغطى به الشيء

 فَأُولَئك موازِينه خفَّت ومن: "كما تحدث عن الوجوه التي تلفحها النار وتسفعها
ينوا الَّذسِرخ مهفُسي أَنف منهونَ جدال103( خ (لْفَحت مهوهجو ارالن مها ويهف 

 واحد، فحوالن فحاللّ :4الزجاج وقال 3،تسفع "تلْفَح"، ومعنى )104:المؤمنون( "كَالحونَ
 ترى كما ؛الأسنان عن وتتشمرا الشفتان تتقلص أن: والكلوح ،تأثيراً أشد اللفح أنّ إلاّ

    .المشوية الرؤوس

                                         
 2/1316: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 1

 272معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 2

 4/251الكشاف، : الزمخشري 3

 4/23معاني القرآن وإعرابه،  4
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  : الوجوه المحشورة إلى جهنم -ج

ورد في القرآن الكريم أنّ الكافرين يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما 
 دونِه من أَولياءَ لَهم تجِد فَلَن يضللْ ومن الْمهتد فَهو اللَّه يهد ومن: "وصما، قال تعالى

مهرشحنو موي ةاميلَى الْقع هِموهجا ويما عكْمبا ومصو ماهأْوم منها جكُلَّم تبخ 
ماهنا زِديرعا . )97:الإسراء( "س والحشر على هذا النحو من الأمور الغيبية التي يؤمن

قد أخرج الشيخان في صحيحيهما "فـ. فيهاالمسلم كما وردت، ولا مجال لتحكيم العقل 
الذي أمشاهم على : يا رسول االله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: قيل"أنه 

  1".أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم

   :الوجوه المشوية- د

ذكر القرآن الكريم أنّ وجوه أهل النار تكون عرضة للشي بفعل حرارة الماء الذي 
 نارا للظَّالمين أَعتدنا إِنا فَلْيكْفُر شاءَ ومن فَلْيؤمن شاءَ فَمن ربكُم من الْحق قُلِو: "يغاثوا به

 الشراب بِئْس الْوجوه يشوِي كَالْمهلِ بِماءٍ يغاثُوا يستغيثُوا وإِنْ سرادقُها بِهِم أَحاطَ
اءَتسفَقًا وتروإنما: "2، قال أبو حيان)29:الكهف( "م ا الوجوه اختصم عند لكوشر 
 به ينضج أنه والمعنى أبدام، جميع عن بالوجوه رعب: وقيل ،وجوههم من حرها يقرب
 بئس" تقديره محذوف مبالذّ والمخصوص "هملودج تجضن ماكلّ" كقوله جلودهم جميع

  ". به يغاثون الذي الماء :أي هو "الشراب

   :الوجوه المقلَّبة في النار-هـ

                                         
 3/1745: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 1

 6/115،116البحر المحيط،  2
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 يوم: "من حركات الوجوه وهي في العذاب الأُخروي أا تقلّب في النار، قال تعالى
قَلَّبت مهوهجي وارِ فقُولُونَ النا يا ينتا لَينأَطَع ا اللَّهنأَطَعولَا وسوقد )66:الأحزاب( "الر ،
 في كهاتحر: النار في الوجوه وتقليب: "تقيلب الوجوه في الآية بقوله 1أبو حيانفسر 

والوجه . والظاهر هو الأول. منكوسة النار في إلقاؤها أو هيئاا، عن تغيرها أو الجهات،
وعبر بالوجه عن . أشرف ما في الإنسان فإذا قلّب في النار كان تقليب ما سواه أولى

  ".  الجملة

خلال هذه النماذج مدى التغيرات والتشوهات التي تصيب وجوه أهل  ويتبين من
النار، كما تصيب سائر أجسادهم، من جراء أصناف العذاب التي يتلقوا، جزاء بما كانوا 

  .ولعلّ في هذا موعظة وذكرى لمن كان له قلب يعقل. يعملون في دار البوار

  

  السمات في الوجوه ودلالاا: المبحث الثاني

يرا ما يتخذ الناس من الملامح والسمات التي تبدو على الوجوه إشارات دالة على كث
فإذا ما رأوا، مثلا، شخصا يبدو على وجهه أثر السجود حكموا عليه . شخصية الإنسان

بأنه مداوم على أداء الصلاة، وإذا ما رأوا آخر تبدو على وجهه ملامح الإجرام أو 
أحيانا علامات الوشم البادية في الوجه أو في بعض أجزاء كبعض آثار الطعن، و(الانحراف 

وهم على هذا الأساس .. حكموا عليه بأنه مجرم أو منحرف، وهكذا) الجسد الأخرى
على أنّ هذه الأحكام قد لا تخلو في بعض الأحيان من . يجعلون المظهر دالا على المخبر

  .النسبية والافتراض

                                         
  7/242، م،ن 1
 



- 103 - 
 

الكريم، حينما تحدث عن السمات التي تميز فئة من  والحقيقة المطلقة نجدها في القرآن
الناس عن الأخرى، كفئة المؤمنين التي تتميز عن فئة الكافرين، إن في عالم الشهادة وإن في 

  . عالم الغيب

له سيمياءُ لا تشق على : السيماء والسيمياء العلامة، قال الشاعر"والمقصود بـ
، وقد سومته أي أعلمته ومسومين أي معلَّمين "وجوههِم في مسيماه: "البصر، وقال تعالى

: أنه قال -عليه السلام-ومسومين معلِّمين لأنفسهم أو لخيولهم أو مرسلين لها، وروي عنه 
  1"".تسوموا فإنّ الملائكة قد تسومت"

" وجه"، مقترنة بكلمة 2في ست آياتفي القرآن الكريم " سمة"وقد وردت كلمة 
عند ذكره " وجه"لكن حتى وإن لم يصرح القرآن بكلمة . حينا، وغير مقترنة ا حينا آخر

وذلك حسب ما . في بعض المواضع، فإنّ السمة تختص بالوجه أكثر من غيره" سمة"كلمة 
يلمح إليه السياق القرآني من جهة، وحسب ما ذهب إليه المفسرون من جهة أخرى، على 

أهم الدلالات التي  -الآن-وسنعرض  .يفسر بعضه بعضا كما يقولون اعتبار أنّ القرآن
  .في القرآن الكريم" سمة"حملتها لفظة 

   :دلالة العبادة - 1

على الأثر الذي يحدثه السجود في الوجوه، وذلك في قوله تعالى " سمة"دلت لفظة 
 علَى أَشداءُ معه والَّذين اللَّه رسولُ محمد: "-صلى االله عليه وسلم-واصفا أصحاب النبي 

                                         
البيت من الطويل لأسيد بن عنقاء الفزاري، . 188صمعجم مفردات ألفاظ القرآن، : الراغب الأصفهاني 1

  : وصدره
رصعلى الب قشا   له سيمياءُ لا ترماه االلهُ بالحُسنِ يافع 8/101البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي: أنظر. غلام 

آل " (الْمسومة لِوالْخي: "إضافة إلى ارتباط السمة بالإنسان في القرآن الكريم، فقد ارتبطت أيضا بالخيل 2
 من آَلَاف بِخمسة ربكُم يمددكُم هذَا فَورِهم من ويأْتوكُم وتتقُوا تصبِروا إِنْ بلَى: "، والملائكة)14:عمران

كَةلَائالْم ينموس125:آل عمران( "م(ةً: "، والحجارةموسم دنع كبا رمو يه نم ينمالظَّال يدعبِب" )83:هود(.  
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 في سيماهم ورِضواناً اللَّه من فَضلاً يبتغونَ سجداً ركَّعاً تراهم بينهم رحماءُ الْكُفَّارِ
هِموهجو نأَثَرِ م ودجة ). 29:الفتح" (السحت الآية الكريمة مختصمة كما صرفالس

  . بالوجه، ودلّت على الأثر الذي يحدثه السجود من كثرة العبادة

 من بأا وصفت التي السيما من المراد في لفاختأنه قد  1وقد ذكر الطاهر بن عاشور
 ما هي يماالس: مالك قال للسجود، محسوس أثر هانإ: الأول ؛أنحاء ثلاثة على السجود أثر

 - وسلم عليه االله صلى- النبي بجبهة تعلق ما مثل السجود عند الأرض من بجباههم يتعلق
   .رمضان من وعشرين إحدى صبيحة المسجد وكَف لما والماء الطين أثر من

 نحس بالليل صلاته كثرت من: الأعمش قال للسجود، النفسي الأثر من أا :الثاني
  .متالس حسن هو: عباس ابن وقال. بالنهار وجهه

 يوم الوجه في يكون بياض هي: قالوا .القيامة يوم وجوههم في يظهر أثر أا :الثالث
 بن أُبي عن مردويه وابن الطبراني وأخرج. لهم كرامة االله يجعله البدر ليلة كالقمر القيامة
: الفتح( "السجود أَثَرِ من وجوههِم في سيماهم": تعالى قوله في االله رسول قال: قال كعب
 كل إذ الاحتمالات بقية تعطيل يقتضي لا وهو حسن وسنده قيل القيامة، يوم النور: )29
  .أعلاها ذَكر -وسلم عليه االله صلى- النبي ولكن المحمودة السيما من ذلك

   :دلالة التعفف - 2

المسألة، تجعل الجاهل بحقيقة حالهم للفقراء المؤمنين سيما دالة على التعفف عن طلب 
 يستطيعونَ لَا اللَّه سبِيلِ في أُحصروا الَّذين للْفُقَراءِ: "يحسبهم أغنياء، قال تعالى مادحا إياهم

 الناس أَلُونَيس لَا بِسِيماهم تعرِفُهم التعفُّف من أَغْنِياءَ الْجاهلُ يحسبهم الْأَرضِ في ضربا
  . )273:البقرة( "عليم بِه اللَّه فَإِنَّ خيرٍ من تنفقُوا وما إِلْحافًا

                                         
  8/101البحر المحيط، : وما بعدها، وانظر ما ذكره أبو حيان الأندلسي 26/205التحرير والتنوير  1
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لم تقترن بالوجه في هذه الآية، لكن وإن لم ترد كذلك، فإن " سمة"بيد أنّ لفظة 
 1.كما قال ابن كثير" تظهر لذوي الألباب"الوجه صفة من صفات هؤلاء الفقراء التي 

تعرف أعيام بالسيما التي تدل عليهم،  -يا نبي االله-أنك  2والمعنى كما ذهب أبو حيان
ويحتمل أن يكون المعنى كما ذهب أيضا أنك تعرف فقرهم بالسيما التي تدل على الفقر 

  .من رثاثة الأطمار وشحوب الألوان وصفرة الوجوه

رأيا مخالفا لمن فسر السيما بأثر الجهد من الفقر والحاجة، وصفرة  3على أنّ للرازي
 ذكروه ما كل لأن نظر فيه ذلك كلّ أنّ وعندي: "الألوان من الجوع، ورثاثة الثياب، قال

 "التعفف من أَغْنِياء الجاهل يحسبهم" قوله يناقضه وذلك الفقر حصول على دالة علامات
 رآهم من كل الخلق، قلوب في ووقعاً هيبة المخلصين االله لعباد أن هو آخر شيء المراد بل

 الأسد أن ترى ألا جسمانية، علات لا روحانية، إدراكات وذلك لهم وتواضع منهم تأثر
 وقعت، ما التجربة تلك أن الظاهر لأن بالتجربة، لا بطباعها السباع سائر هابته مر إذا

 جسمانية، لا روحانية إدراكات ذلك وكل الضعيفة، الطيور منه رب طار إذا والبازي
 فى سيماهم": تعالى قال كما الصلاة، في الخشوع آثار الباب هذا ومن هاهنا، فكذا

هِموهجو نم روي الفكر، آثار ظهور وأيضاً )29:الفتح( "السجود أَثَرِ مكانوا أ 
  ."للتعفف بالنهار ويحتطبون للتهجد الليل يقومون

على سياق الآية الكريمة " سيما الفقراء"ويبدو، هنا، أنّ الرازي قد اعتمد في تفسير 
كاملا، وهو رأي فيه شيء من الإقناع، إذ كيف تبدو عليهم علامات دالة على حصول 
الفقر؛ كصفرة الألوان ورثاثة الثياب، في حين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف؟ واالله 

  .    تعالى أعلم بمراد كلامه

                                         
 1/462تفسير القرآن العظيم،  1

 1/342البحر المحيط،  2

  7/87التفسير الكبير،  3
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   :دلالة الإجرام - 3

 فَيؤخذُ بِسِيماهم الْمجرِمونَ يعرف: "على الإجرام في قوله تعالى" سمة"دلت لفظة 
، واللفظة هنا لم تقترن بالوجه أيضا، لكن الوجه كما )41:الرحمن" (والْأَقْدامِ بِالنواصي

وقال . أي بعلامات تظهر عليهم": 1ذهب المفسرون مما يدل على الإجرام، قال ابن كثير
  ".يعرفوم باسوداد الوجوه وزرقة العيون: الحسن وقتادة

   :دلالة الإيمان وتقابلها دلالة الكفر - 4

لقد ذكر القرآن الكريم أنّ لأهل الإيمان سيما دالة على ما هم عليه من نعيم، وأنّ 
الفريقين على مرأى من  لأهل الكفر، أيضا، سيما دالة على ما هم عليه من جحيم، وكلا

 وعلَى حجاب وبينهما: "، قال تعالى2-وهي منطقة بين الجنة والنار-أصحاب الأعراف 
افرالٌ الْأَعرِفُونَ رِجعكُلًّا ي ماها بِسِيموادنو ابحأَص ةنأَنْ الْج لَامس كُملَيع ا لَملُوهخدي 

مهونَ وعطْم46:الأعراف" (ي .(  

 النار، أهل ولا الجنة، أهل سيما نيبي لمعلى أنّ القرآن الكريم، في هذا السياق، 
 آل( "وجوه وتسود وجوه تبيض يوم": كقوله أخر، مواضع في لذلك أشار ولكنه"

 وزرقة وقبحها، وسوادها الجنة، أهل سيما. وحسنها الوجوه فبياض .الآية )106:عمران

                                         
 4/2755تفسير القرآن العظيم،  1

نبه أنّ بين أهل الجنة والنار حجابا،  -في آيات تقدمت هذه الآية -لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار 2
 فَضرِب": فيه تعالى االله قال الذي السور وهو: جرير ابن قالوهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة، 

مهنيورٍ ببِس لَه ابب هناطب فةُ يهمحالر هرظَاهو نم هلبق ذَابتعالى االله قال الذي، الأعراف وهو )13:الحديد( "الْع 
 السور، وهو ":حجاب وبينهما: "تعالى قوله في قال أنه السدي عن بإسناده ىرو ثم، "رِجالٌ الأعراف وعلَى": فيه

 2/1182تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير .الأعراف وهو
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وعلى هذا التفسير، يكون الوجه مما يختص بالسمة في هذا  1".النار أهل سيما العيون،
  .الموضع على غرار المواضع الأخرى

   :دلالة النفاق - 5

كما تحدث القرآن الكريم عن سمات المؤمنين والكافرين فيما تقدم من الآيات، تحدث 
صلى االله عليه -تي كان الخطاب فيها للنبي أيضا عن سيما المنافقين في إحدى الآيات، ال

 الْقَولِ لَحنِ في ولَتعرِفَنهم بِسِيماهم فَلَعرفْتهم لَأَريناكَهم نشاءُ ولَو: "، قال تعالى-وسلم
اللَّهو لَمعي الَكُمم30:محمد" (أَع .(  

، لو شاء 2اثنتين؛ علامة غير لسانية وتظهر هذه الآية أنّ المنافقين يعرفون بعلامتين
ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع "، -صلى االله عليه وسلم-االله، لفضح ا المنافقين لنبيه 

المنافقين سترا منه على خلقه، وحملا للأمور على ظاهر السلامة وردا للسرائر إلى 
ا يبدو من كلامهم الدال على فيم: أي"، "الْقَولِ لَحنِ"وعلامة لسانية تتمثل في 3".عالمها

فظاهر كلام المنافقين  4".مقاصدهم يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه
  5.إيمان وإسلام وباطنه كفر ومسبة

وهكذا تجتمع العلامتان؛ اللسانية وغير اللسانية في المنافقين، لتكونا دليلين على هذا 
  . الفريق من الناس

                                         
بكر بن عبد االله بوزيد، دار عالم : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، إشراف: محمد الأمين الشنقيطي 1

 2/355، )ب ت(الفوائد، جدة، 

وجوههم علامة أو يمسخهم فالظاهر أنّ المراد أنّ االله تعالى لوشاء لجعل على ) بسيماهم(وأما قوله ": قال الرازي 2
  28/70 التفسير الكبير،)". ولو نشاء لمسخناهم(كما قال تعالى 

 4/2629تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 3

 4/2629م،ن،  4
 3/1111صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 5
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   :الإذلالدلالة  - 6

في القرآن الكريم في سياق التوعد بالعذاب لمن ) الأنف(ذكر الوسم على الخرطوم 
 1.وصف آيات االله الكريمات بأساطير الأولين، وهو الوليد بن المغيرة كما ذكر المفسرون

نفه سنجعل له علامة على أ"والمعنى ). 16:القلم" (الْخرطُومِ علَى سنسِمه: "قال تعالى فيه
بالخطم عليه يعرف ا إلى موته، وكنى بالخرطوم عن أنفه على سبيل الاستخفاف به، لأنّ 

  2".الخرطوم للفيل والخترير، فإذا شبه أنف الإنسان به كان ذلك غاية في الإذلال والإهانة

فقد قال "ولقد اختلف المفسرون في كون الوسم حاصل له في الدنيا أم في الآخرة، 
و الضرب بالسيف، أي يضرب به وجهه وعلى أنفه فيجيء ذلك كالوسم ه: ابن عباس

ذلك يوم القيامة أي نوسم على أنفه : وقال آخرون... على الأنف وحلّ به ذلك يوم بدر
معناه سنفعل به في الدنيا من : بسمة يعرف ا كفره وانحطاط قدره، وقال قتادة وغيره

ولا يخفى به فيكون ذلك كالوسم على الأنف الذم والمقت والاشتهار بالشر ما يبقى فيه 
وقد مال 3"".أثبت لك الأمر بينا فيك: أي" سأطوقك طوق الحمامة: "ثابتا بينا، كما تقول

  4.الطبري إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة

  النعاس إشارة وجهية مؤقتة - 7

زمة للوجه لدى بعض الفئات الإنسانية، إذا كانت السمات المذكورة من الملامح الملا
وهو إشارة وجهية . فإنّ هناك بعض الملامح المؤقتة التي تبدو على الوجه، منها النعاس

  . مؤقتة، تتراخى فيها عضلات الوجه، وتطبق الجفون، مؤذنةً بشروع الإنسان في النوم

                                         
 3/1285م،ن،  1

 3/1286م،ن،  2

 8/305البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 3

 4/2926تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 4
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الأمن والطمأنينة من ب -مكتسيا وجوه المؤمنين-وقد ارتبط النعاس في القرآن الكريم 
 يغشيكُم إِذْ: "العدو، لأن الخوف والغم من شأما أن يطردا النوم عن الإنسان، قال تعالى

اسعةً الننأَم هنترلُ ميو كُملَيع ناءِ مماءً السم كُمرطَهيل بِه بذْهيو كُمنع زرِج طَانيالش 
  .)11:الأنفال( الأقْدام بِه ويثَبت قُلُوبِكُم علَى وليربِطَ

 أمانا عليهم، النعاس إلقائه من عليهم به أنعم بما المؤمنين االله ريذكّففي هذه الآيات 
 يوم م تعالى فعل وكذلك .عددهم وقلة عدوهم كثرة من لهم حصل الذي خوفهم من

 وطَائفَةٌ منكُم طَائفَةً يغشى نعاسا أَمنةً الْغم بعد من علَيكُم أَنزلَ ثُم": تعالى قال كما أُحد،
قَد مهتمأَه مهفُس1).154: عمران آل( "أَن   

  

  الوجه والتعبير عن العواطف والانفعالات: المبحث الثالث

التي تظهر بخاصة - تصاحب انفعالات الإنسان النفسية، كالخوف والحزن والغضب 
وتعد . تغيرات أو تعبيرات وجهية يقرأها المتلقي في وجه المنفعل -في الجبين والعينين والفم

هذه التغيرات أو التعبيرات بمثابة رسائل غير لفظية يمكن استغلالها في السياق التواصلي؛ 
ا بمثابة إنذار وإخطار لحالة غضب يمكن تفاديها قبل حدوثها، وقد يكون فقد يكون بعضه

  . بعضها الآخر بمثابة إشعار بحالة رضا يكمن الإفادة منها

هذا  وفي. عبيرات وجهية يصعب حصرهاولوجه الإنسان قدرة عجيبة على إبداء ت
للإنسان عشرين  المناط يقول علماء الفسيولوجيا إنّ عضلات الوجه مثلا يمكنها أن تقدم

ألف تعبير وجهي، كلّ منها مختلف عن الآخر، لكنه لا يستخدم منها إلا عددا قليلا جدا 

                                         
  2/1279، م،ن 1



- 110 - 
 

ويرجع العلماء سبب قدرة الوجه على التعبير عن  1.وفق ما يقتضيه بناؤه الاجتماعي
أنه كلّما  - Mehrabianمهربيان - الانفعالات المختلفة لقربه من الدماغ؛ إذ يذكر 

الحركات تتم في موضع من الجسم قريب من الدماغ كلّما تم التحكم فيها بشكل كانت 
   2.أفضل

وإن كانت تأخذ أوامرها من الجهاز العصبي الإرادي، إلا "على أنّ عضلات الوجه، 
أا في كثير من الحالات لا تتقيد به، خصوصا إذا كان الإنسان يكذب ويحاول إراديا أن 

والإنسان مهما حاول أن يخفي شعوره فلا بد أن يظهر . هيخفي حقيقة شعوره وأفكار
  3".شيء من ذلك على قسمات وجهه

وقد أثار العلماء جدلا واسعا حول عالمية التعبيرات الوجهية، وانقسموا بين مثبت لها 
ومع أنّ العلماء لم يتفقوا على عدد الانفعالات الأساسية التي  4.وناف وموفِّق بين الأمرين

                                         
  42اللغة وعلوم اتمع، ص: عبده الراجحي 1
  27حسن الطالب، مجلة علامات، ص: الوجه؛ الكذاب المفضل، تر: جان كلود مارتان 2
تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم دراسات علمية . 298من علم الطب القرآني، ص: عدنان الشريف 3

، وربطها بالحالات الشعورية التي )سيماء الوجه(رصينة تعتمد على برمجة مختلف حركات عضلات الوجه 
ومن خلال . ثم يجري تصوير سيماء الوجه أثناء استجواب كل مشتبه. تصاحبها، كالغضب والسرور والخوف

ولكن -تأخذها عضلات وجهه للأشكال المتعارف عليها في الحالات العادية، يمكن التعرف  مخالفة الأشكال التي
. على حقيقة شعور المتهم ومدى صدقه، وذلك باستعمال أجهزة غير جهاز الكذب المستعمل حاليا -بدون جزم

  م،ن، ص، ن 
فقد بينت . وأكد معظمهم عالمية هذه التعبيرات. اهتم الباحثون بعد داروين بأصل التعبيرات الوجهية 4

أن الأطفال فاقدي حاستي السمع والبصر منذ الولادة، يضحكون  1974عام  Ebesfeldetإيبسفيلدت 
جهية مشتركة بين أنه ليست هناك تعبيرات و La barreوفي المقابل أكد ويسون لابير . ويبتسمون ويبكون

وهناك رأي توفيقي ثالث يرى أنّ التعبيرات الوجهية . الشعوب، وإن وجدت فإن معناها يختلف من شعب لآخر
الذي يرى أن التعبيرات الوجهية لها طابع عالمي من  Knappسلوك فطري ومكتسب في آن واحد، مثل ناب 

الاتصال غير : محمد الأمين موسى. قافة إلى أخرى، ولكن مدلولها يختلف من ث)رفع الحاجبين(حيث شكل أدائها 
 وما بعدها 30اللفظي، ص
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ا الوجه، والتي يمكن تعرف الآخرين عليها، فإنّ شبه الإجماع قد وقع على ما يكشف عنه
السعادة، والتعاسة، والغضب، والدهشة، : يسمى بالانفعالات الستة العالمية، وهي

  1.والخوف، والاشمئزاز

وتعد هذه الانفعالات بمثابة الخطوط العريضة التي تنضوي تحتها الانفعالات الفرعية 
لاشمئزاز، مثلا، يمكن أن يندرج تحته الكره والبغض والنفور، والفرح يمكن أن الأخرى؛ فا

  ..    يضم المرح والسرور والاستبشار، وهكذا

وقد أورد القرآن الكريم الكثير من العواطف والانفعالات الإنسانية المختلفة؛ سواء ما 
هو منها مألوف كالفرح والحزن، أو ما هو غير مألوف، وهو مما يحدث للإنسان عند قيام 

  : وقد تراءى لنا أن نصنفها في االات الدلالية الآتية. الساعة، كالصعق والفزع الأكبر

  2التبسم، الفرح، المرح، السرور، التفكه، الاستبشار/الضحك :السعادة- 1

  3الحزن، البكاء، الهم، الغم: الحزن- 2

                                         
من بين الدراسات العلمية والعملية التي أقيمت للتحقق من . 70،71لغة بلا كلمات، ص: أحمد مختار عمر 1

المعاني  عالمية الانفعالات الستة، ما قام به عالم نفس أمريكي، الذي وزع صورا كان قد التقطها معبرة عن تلكم
منهم على معنى % 93المتقدم بياا على جماعات من أجناس، وبلدان، وأعمار متباينة، وكانت النتائج أن أجمع 

على معنى الحزن، % 81على معنى الاشمئزاز، وأجمع % 83على معنى الدهشة، وأجمع % 88البهجة، وأجمع 
: ، نقلا عن62لغة الحركات، ص: باكو :أنظر. على معنى الغضب% 73على معنى الخوف، وأجمع % 76وأجمع

  72،73لغة بلا كلمات، ص: أحمد مختار عمر: ، وانظر30البيان بلا لسان، ص: مهدي أسعد عرار
ثم الارتياح . ثم الاستبشار وهو الاهتزاز. أوله الجَذَل والابتهاج: "ذكر الثعالبي ترتيب السرور على النحو التالي 2

: ثم الفرح وهو كالبطَر ومنه قوله تعالى. حدثت الرشيد بحديث كذا فابرنشق له: الأصمعيومنه قول . والابرِنشاق
ولا تمش في الأرض : "ثم المرح وهو شدة الفرح، ومنه قوله عز ذكره) . 76:القصص" (إنّ االله لا يحب الفرحين"

 147فقه اللغة، ص)". 37:الإسراء" (مرحا

الكرب الغم الذي . البثّ أشد الحزن. الكَمد حزن لايستطاع إمضاؤه": قال الثعالبي في تفصيل أوصاف الحزن 3
الأسف . الوجوم حزن يسكت صاحبه. الأسى واللَّهف حزن على الشيء يفوت. السدم هم في ندم. يأخذ بالنفس
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  الرهبة، الفزع، البهت، الصعق، الروع، الرعب :الخوف- 3

  1الغضب، الغيظ، العبوس: الغضب- 4

  النفور، الكره : الاشمئزاز- 5

  الدهشة- 6

سانية، أا فطرية وعالمية في أصلها، ومما يؤخذ من العرض القرآني للانفعالات الإن
بأحوال النفس البشرية، في ثباا  -تعالى-مهما اختلف المكان والزمان والحال، لعلم االله 

وإن اختلفت الثقافات، أحيانا، في كيفية عرض الصور الوجهية الدالة على . وتقلباا
  2.الانفعالات

" وجه"فعالات لم يقترن بكلمة وعلى الرغم من أنّ الكثير من تلك العواطف والان
على اعتبار أنه الواجهة التواصلية الأولى . في الذكر الحكيم، فإنّ الوجه مسرح لها لا محالة

                                                                                                                            
ال الكآبة سوء الح) . 150:الأعراف" (ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا: "حزن مع غضب ومنه قوله تعالى

 147فقه اللغة، ص". الترح ضد الفرح. والانكسار مع الحزن

ثم الاخرِنطام وهو . أول مراتبها السخط وهو خلاف الرضا: "قال الثعالبي في ترتيب أحوال الغضب وتفصيلها 1
ثم الغيظ وهو غضب كامن . ثم البرطمة وهي غضب مع عبوس وانتفاخ، عن الليث. الغضب مع تكبر ورفع رأس

ثم الحرد بفتح الراء وتسكينها، وهو أن يغتاظ الإنسان فيتحرش بالذي غاظه ]. الأخذ بالثأر[عن التشفي للعاجز 
 146فقه اللغة، ص...". ويهم به

ذهب كثير من العلماء إلى أنّ عرض الصور الدالة على الانفعال، الايجابي أو السلبي، إنما هو شيء عالمي، فكل  2
حينما يتعرضون لانفعال معين، ولكن الثقافات تختلف في قواعد هذا العرض، وفي  "إشارات وجهية"الناس ينتجون 

، كما أنّ الشخص المتصل قد يظهر )إظهارا أو تخفيفا أو إخفاء(كيفية التحكم في التعبير عن هذه الانفعالات 
هر أمارات القبول انفعالا معينا بقصد إخفاء انفعاله الحقيقي، كأن يظهر وجها سعيدا حين يكون تعيسا، أو يظ

 69لغة بلا كلمات، ص: أحمد مختار عمر. وهو رافض في قرارة نفسه
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التي ترتسم فيها العواطف والانفعالات؛ فهو مزود بآلاف العضلات التي تعمل، بأوامر من 
  1.ف وانفعالات متباينةالجهاز العصبي، على تشكيل تعبيرات وجهية مختلفة دالة على عواط

  : السعادة- 1

   :التبسم/الضحك-أ

الضحك انبساط الوجه، وتكشر الأسنان من سرور النفس، ولظهور الأسنان عنده 
واستعير الضحك للسخرية وقيل رجل ضحكَة . سميت مقدمات الأسنان الضواحك

 "تضحكُونَ منهم وكُنتم"يضحك من الناس وضحكَة لمن يضحك منه، قال تعالى 
وهكذا تختلف دلالات الضحك باختلاف 2.، واستعمل للتعجب أيضا)110:المؤمنون(

  .سياق الحال والمقال معا

وعلى ذلك فقد اختلفت دلالات الضحك في الذكر الحكيم بحسب اختلاف المواقف 
  . والأحوال والفهم أيضا؛ كالتعجب والاستهزاء وغير ذلك

والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز دلالات الضحك في  وقد جمع صاحب الوجوه
الحيض، التعجب، الاستهزاء، الإعجاب، الضحك : "القرآن الكريم في خمسة أوجه؛ هي

 قَائمةٌ وامرأَته: "الحيض؛ قوله تعالى في سورة هود: الضحك يعني: فوجه منها. بعينه
كَتحيريد فحاضت] 71" [فَض.  

                                         
 Silvanكثير من الدراسات عن التعبير الوجهي تأثرت بنظرية الإحساس التي طورها  1 tomkins  والتي

إلى  نظرت إلى الوجه كمفتاح للأحاسيس، فحينما يثار إحساس ما عند شخص فإنّ جهازه العصبي يبرق برسالة
  71م،ن، ص. وجهه فتقوم بعض عضلاته بالاسترخاء وبعضها بالتقلص

 219معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 2
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 ضاحكًا فَتبسم: "التعجب؛ قوله تعالى في سورة النمل: الضحك يعني: والوجه الثاني
نا مهلمتعجبا من قول النملة: يعني] 19" [قَو.  

أفمن هذا الحديث : "الاستهزاء؛ قوله تعالى في سورة النجم: الضحك: والوجه الثالث
إنّ : "ففينتستهزئون، وكقوله تعالى في سورة المط: أي] 59،60" [تعجبون وتضحكون

مثلها في سورة . يستهزئون: أي] 29" [الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون
  .يستهزئون: يعني] 47" [إذا هم منها يضحكون: "الزخرف

ضاحكة : "الإعجاب؛ قوله تعالى في سورة عبس وتولى: الضحك: والوجه الرابع
  .يعني معجبة بكرامة االله تعالى] 39" [مستبشرة

وأنه هو أضحك : "الضحك بعينه؛ قوله تعالى في سورة النجم: لخامسوالوجه ا
: مثلها في سورة براءة. أضحك أهل الجنة، وأبكى أهل النار: يعني] 43" [وأبكى

  1]."82:التوبة" [فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا"

والذي يعنينا في مقامنا هذا هو الضحك بوصفه سلوكا حركيا يكتنف الموقف 
  .  وتختلف دلالاته باختلاف المواقف والأحوالالاتصالي، 

عقب  -عليه السلام-وقد ورد الضحك في القرآن الكريم مقترنا بتبسم سليمان 
 لَا وهم وجنوده سلَيمانُ يحطمنكُم لَا مساكنكُم ادخلُوا النملُ أَيها يا": سماعه قول النملة

 ومعنى" ،)19:النمل" (قَولها من ضاحكًا فَتبسم: "فكان رد فعله )18:النمل( يشعرونَ

                                         
عربي عبد الحميد علي، : أبو عبد االله الحسين بن محمد الدامغاني، الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز، تح 1

  313، ص)ب ت(دار الكتب، بيروت، 
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"مسبكًا فَتاحتجاوز قد أنه يعني فيه، وآخذاً الضحك في شارعاً تبسم "ض إلى التبسم حد 
  1."السلام]  الصلاة[  عليهم الأنبياء ضحك وكذلك الضحك،

: قولها عليه دل بما للعجب إما الكريمة؛ فهووقد اختلف في دلالة التبسم في الآية 
االله  آتاه بما للسرور وإما عسكره، ورحمة وشفقته رحمته إدراكها وهو ،"يشعرون لا وهم"
 أنعم ما شكر االله يوزعه أن دعا ولذلك به، همس ما قول إدراكه وهو أحداً، يؤت لم مما
 تبسم تبسم" ،يقولون كما وللغضب، للاستهزاء يكون التبسم كان اولمّ. عليه به

 أتى والفرح، للسرور يكون إنما الضحك وكان ،"المستهزئ تبسم تبسم"و ،"الغضبان
  2.ضاحكًا": بقوله

   :الفرح- ب

وهو من 3.الفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة، وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية
وقد ذكر في . العواطف المعبرة عن سعادة الإنسان، يظهر في وجهه وسلوكه بشكل عام

  . القرآن الكريم في مواطن كثيرة ومختلفة، بعضها محمود، وبعضها الآخر مذموم

: فمن المواطن المحمودة قوله تعالى مبشرا المؤمنين بغلبة الروم، وأم سيفرحون بذلك
 بِضعِ في) 3( سيغلبونَ غَلَبِهِم بعد من وهم الْأَرضِ أَدنى في) 2( الروم غُلبت) 1( ملَأَ"

نِينس لَّهل رالْأَم نلُ مقَب نمو دعب ذئمويو حفْرونَ ينمؤرِ) 4( الْمصبِن اللَّه رصني ناءُ مشي 
وهو زِيزالْع يمح1،5:الروم( الر( .  

                                         
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، : الكشاف، تح: لزمخشريا 1

 4/441م، 1998/هـ1418

 7/61البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 2
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 كَانَ قَارونَ إِنَّ: "ومن المواطن المذمومة قوله تعالى عن فرح قارون بما أوتي من كنوز
نمِ مى قَووسى مغفَب هِملَيع اهنيآَتو نوزِ ما الْكُنإِنَّ م هحفَاتوءُ منلَت ةبصي بِالْعأُول ةإِذْ الْقُو 
  .)76:القصص( "الْفَرِحين يحب لَا اللَّه إِنَّ تفْرح لَا قَومه لَه قَالَ

   :المرح-ج

بين  2وقد فرق الطاهر بن عاشور 1".المَرح شدة الفرح والتوسع فيه: "قال أهل اللغة
. نفساني انفعال فهو أحواله، على الإِنسان ورضا المسرة الفرح: "الفرح والمرح بقوله

 وكلامه الناس مع ومعاملته ونظره مشيه في الحركات من الفارح على يظهر ما والمرح
  ."ظاهرية هيئة فهو وتكبره

وقد ذكر المرح في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم؛ موضع كان السياق فيه خاصا 
 وبِما الْحق بِغيرِ الْأَرضِ في تفْرحونَ كُنتم بِما ذَلكُم: "بالمكذّبين، وذلك في قوله تعالى

متونَ كُنحرمبالباطل وتزدهون الباطل من يسركم بما تفرحون" ، والمعنى)75:غافر( "ت 
 المرح ومن -وسلم عليه االله صلى- الرسول على تطاولُهم بالباطل فرحهم آثار فمن

 م وارم وإذا": تعالى قال والمؤمنين، -وسلم عليه االله صلى- بالرسول استهزاؤهم بالباطل
 جاء كلما فالفرح. )30،31:المطففين(  "فاكهين انقلبوا أهلهم إلى انقلبوا وإذا يتغامزون

 إن تفرح لا قومه له قال إذ": تعالى كقوله منه، الصنف هذا به فالمراد القرآن في عنه منهياً
 في بالفرح المؤمنين على امتن االله فإن فَرح، كلُّ لا )76:القصص( "الفرحين يحب لا اللَّه
 الجناس "وتمرحون تفرحون" وبين. )4،5:الروم( "اللَّه بنصر المؤمنون يفرح ويومئذ":  قوله

   3."المحرف

                                         
 353م،ن، ص 1

  24/206التحرير والتنوير،  2
  24/206م،ن،  3



- 117 - 
 

ورد النهي  -)18:لقمان(و )37:الإسراء(- وفي موضعين اثنين من التتريل العزيز 
عن المرح أثناء المشي، لما فيه من الكبر والبطَر، وسنتحدث عن هذا الأمر في مبحث 

   ".الهيئات والأوضاع الجسدية في القرآن الكريم"من الفصل المتعلّق بـ" المشي والجري"

   :السرور- د

، وقد ورد في القرآن الكريم في أكثر من "السرور ما ينكتم من الفرح: "1قال الراغب
سياق؛ فقد ارتبط السرور بالنظر إلى ما هو جميل؛ كالنظر إلى اللون الأصفر وما يتركه من 

 بقَرةٌ إِنها يقُولُ إِنه قَالَ: "-عليه السلام-في النفس، قال تعالى على لسان موسى أثر 
  . )69:البقرة( "الناظرِين تسر لَونها فَاقع صفْراءُ

 اللَّه فَوقَاهم: "وفي عالم الغيب اختص السرور بأهل الجنة، وذلك في قوله تعالى عنهم
رش كمِ ذَلوالْي ملَقَّاهةً ورضا نوررسا": وقوله أيضا. )11:الإنسان( "وفَأَم نم يأُوت هابتك 

فوفَس ينِهمبِي باسحا يابسح بنقَليا وسِيرإِلَى ي هلا أَهوررسأي)7،9:الانشقاق" (م ، :
وفي المقابل  2".اه االله من الفضل والكرامةيرجع إلى أهله في الجنة مبتهجا مسرورا بما أعط"

نجد في القرآن الكريم تذكيرا بالسرور الذي كان عليه أهل النار حينما كانوا في الحياة 
 ثُبورا ويصلَى يدعو ظَهرِه فَسوف وراء كتابه أُوتي من وأَما": الدنيا، وهم لاهون غافلون

ها إِنيرعي كَانَ سف هلا أَهوررس10،13:الانشقاق" (م.(  

فَظَلْتم : "الفُكاهة حديث ذوي الأنس، وقوله: "قال أهل اللغة :التَّفكه-هـ
   3".قيل تتعاطون الفُكاهة، وقيل تتناولون الفاكهة) 65:الواقعة" (تفَكَّهون

                                         
  172صمعجم مفردات ألفاظ القرآن،  1
 3/1380الصابوني، صفوة التفاسير، محمد علي  2
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دنيا، وصفا لكافرين في الحياة ال -الذي هو بمعنى السعادة-وقد ورد التفكّه 
 إِنَّ: "فمما كان وصفا للكافرين في الحياة الدنيا قوله تعالى. وللمؤمنين في الحياة الأخرى

ينوا الَّذمروا أَجكَان نم ينوا الَّذنكُونَ آَمحض29( ي (إِذَاوا ورم ونَ بِهِمزامغتي )إِذَا) 30و 
 هينفاك: "1قال الطاهر بن عاشور. )29،31:المطففين( "فَكهِين انقَلَبوا أَهلهِم إِلَى انقَلَبوا
 هينفاك: والمعنى فأضحك، وتحدث مزح إذا فرح باب من فَكه من وهو فاكه، فاعل اسم

 الأفعال متعلقات قبيل من بأنه للعلم "هينفاك" متعلق فحذف المؤمنين، عن بالتحدث
 وأبو عاصم عن حفص وقرأه. الفاعل بصيغة "هينفاك" :الجمهور وقرأ .معه المذكورة

 واحد بمعنى وهما مشبهة صفة وهو فَكه، جمع أنه على الفاء بعد ألف بدون "هينكفَ" جعفر
   ."لغتان هما: اءالفر وقال. حرِوفَ حفارِ مثل

 كَم: "وقوله تعالى أيضا عن قوم فرعون وما كانوا فيه من نعم كانوا فيها يتفكّهون
 "فَاكهِين فيها كَانوا ونعمة) 26( كَرِيمٍ ومقَامٍ وزروعٍ) 25( وعيون جنات من تركُوا

 مع أحبوا ما ويلبسون شاؤوا ما فيأكلون فيها يتفكهون كانوا عيشة: أي، )27:الدخان(
 الدنيا وفارقوا واحدة، صبيحة في جميعه ذلك لبوافس البلاد، في والحكم والجاهات الأموال
 الفرعونية الحواصل وتلك المصرية البلاد على واستولى المصير، وبئس جهنم إلى وصاروا
   2.إسرائيل بنو القبطية والممالك

 في الْيوم الْجنة أَصحاب إِنَّ: "ومما كان وصفا للمؤمنين في الحياة الأخرى قوله تعالى
  3.فرحون: أي" فَكهون": قال ابن عباس. )55:يس( "فَاكهونَ شغلٍ

   :الاستبشار-و

                                         
  30/213التحرير والتنوير،  1
  4/2580تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2
 3/2393م،ن،  3
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وفي مفردات . ي الأخبار السارة التي تنبسط لها أسارير الوجهيرتبط الاستبشار بتلقّ
 أنّ وذلك وجهه، ةرشب طبس بسار أخبرته رتهشوب رتهشوب الرجل أبشرت: تقول 1الراغب
 اإن لجوت لا قالوا: "قال تعالى ،الشجر في الماء انتشار فيها الدم انتشر ترس إذا النفس

نبشتعالى قال الفرج، من يبشره ما وجد إذا واستبشر). 53:الحجر" (عليمٍ بغلامٍ كر :
  ). 170:آل عمران" (خلفهم من م واقُحلْي لم بالذين ويستبشرون"

وقد ذكر القرآن الكريم استبشار عباده حينما يترل عليهم ماء من السماء، وهم في 
 كَيف السماءِ في فَيبسطُه سحابا فَتثير الرياح يرسلُ الَّذي اللَّه" :، قال تعالىإليه حاجتهم

 إِذَا عباده من يشاءُ من بِه أَصاب فَإِذَا خلَاله من يخرج الْودق فَترى كسفًا ويجعلُه يشاءُ
مونَ هرشبتسإِنْ) 48( يوا وكَان نلِ ملَ أَنْ قَبزني هِملَيع نم هلقَب سِينلبلَم" 
  . )48،49:الروم(

من ذلك قوله ولقد اختص الاستبشار في القرآن الكريم بالمؤمنين، في الدنيا والآخرة، 
 الَّذين تحسبن ولَا: "تعالى عن الشهداء، وهم عند رم، يستبشرون بالذين لم يلحقوا م

 من اللَّه آَتاهم بِما فَرِحين) 169( يرزقُونَ ربهِم عند أَحياءٌ بلْ أَمواتا اللَّه سبِيلِ في قُتلُوا
هلونَ فَضرشبتسيو ينبِالَّذ قُوا لَملْحي بِهِم نم هِملْفأَلَّا خ فوخ هِملَيلَا عو مونَ هنزحي "

وقد تقدم الحديث عن الوجوه الضاحكة المستبشرة الواردة في سورة . )170:آل عمران(
  .في المبحث الأول من هذا الفصل) 39:عبس(

يم عن الاستبشار في صورته المحمودة، تحدث أيضا عن وكما تحدث القرآن الكر
فقد ارتبط . وذلك عندما يرتبط بالفاحشة أو الكفر. الاستبشار في صورته المذمومة

 الْمدينة أَهلُ وجاءَ: "بالفاحشة عند قوم لوط أثناء مجيئهم إليه، طامعين في أضيافه
 "تخزون ولَا اللَّه واتقُوا) 68( تفْضحون فَلَا يفيض هؤلَاءِ إِنَّ قَالَ) 67( يستبشرونَ

                                         
 41معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 1
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وارتبط الاستبشار بالكفر عند من إذا ذكر الذين من دون االله تراهم . )67،69:الحجر(
 قُلُوب اشمأَزت وحده اللَّه ذُكر وإِذَا" :يستبشرون، وإذا ذكر االله وحده اشمأزت قلوم

ينونَ لَا الَّذنمؤي ةرإِذَا بِالْآَخو رذُك ينالَّذ نم ونِهإِذَا د مونَ هرشبتس45:الزمر( "ي(.  

   :الحزن- 2

  :الحزن-أ

الحُزن والحَزن خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما : "1قال الراغب الأصفهاني
 ض، من خلال انقباويظهر أثر الحزن على الوجه". يحصل فيه من الغم ويضاده الفرح

وأحيانا يتخذ اللباس . كما يتجلى أثره على الحركة والوضع الجسدي والصوت. عضلاته
وقد وردت لفظة . الأسود علامة دالة على الحزن كما هو الأمر عند كثير من اتمعات

  .في القرآن الكريم في اثنتين وأربعين آية" حزن"

بسبب  -تعالى- االله  ءكان يعتري بعض أنبيافقد أخبرنا التتريل العزيز أنّ الحزن 
. أحداث وقعت لهم، وفي هذا دليل على بشريتهم، وأم يتأثرون كما يتأثر سائر الناس

 - عليه السلام- لازمه الحزن سنين عديدة جراء افتقاده ليوسف  -عليه السلام-فيعقوب 
 علَى أَسفَى يا وقَالَ همعن وتولَّى: "حتى أذهب بصره، وقد وصفه القرآن الكريم بقوله

فوسي تضيابو اهنيع نم نزالْح وفَه يمكما وصف نفسه بقوله. )84:يوسف( "كَظ :
  .)86:يوسف( "تعلَمونَ لَا ما اللَّه من وأَعلَم اللَّه إِلَى وحزنِي بثِّي أَشكُو إِنما قَالَ"

يذكر حزنه على قومه،  - صلى االله عليه وسلم-في خطابه للنبي وكان التتريل العزيز 
 الَّذين يحزنك ولَا: "من مسارعتهم في الكفر، في غير موضع، من ذلك قوله تعالى

 ولَهم الْآَخرة في حظًّا لَهم يجعلَ أَلَّا اللَّه يرِيد شيئًا اللَّه يضروا لَن إِنهم الْكُفْرِ في يسارِعونَ

                                         
  89ص م،ن، 1
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ذَابع يمظمنف. )176:آل عمران( "ع الناس على -صلى االله عليه وسلم-  حرصه ةشد 
 يريد أنه فيهم -تعالى- حكمتهو. والشقاق والعناد المخالفة إلى الكفار مبادرة يحزنه كان

   1.الآخرة في نصيبا لهم يجعل ألا وقدرته بمشيئته

بسبب ما كان  -صلى االله عليه وسلم- حزن النبي  -تعالى-ومن ذلك أيضا ذكره 
 لَا فَإِنهم يقُولُونَ الَّذي لَيحزنك إِنه نعلَم قَد: "يقوله قومه من تكذيب له وافتراء عليه

كونكَذِّبي نلَكو ينمالظَّال اتبِآَي ونَ اللَّهدحج33:الأنعام( "ي( .  

وهو في الغار مع  -رضي االله عنه- كر الحكيم حزن أبي بكر الصديق كما سجل الذ
 الَّذين أَخرجه إِذْ اللَّه نصره فَقَد تنصروه إِلَّا: "في قوله تعالى -صلى االله عليه وسلم- النبي 
  . )40:التوبة(" معنا اللَّه إِنَّ تحزنْ لَا لصاحبِه يقُولُ إِذْ الْغارِ في هما إِذْ اثْنينِ ثَانِي كَفَروا

    :الغم- ب

من معاني الغم الحزن والكرب، وغالبا من ينتهي الغم في القرآن الكريم بالتفريج 
من  -عليه السلام-موسى  -تعالى- والنجاة عند الحديث عن عباد االله المؤمنين، فقد نجّى 

- ونجّى يونس ). 40:طه" (فُتونا وفَتناك الْغم من فَنجيناك نفْسا وقَتلْت: "غم قتل النفس
 الْغم من ونجيناه لَه فَاستجبنا: "من الغم الذي اعتراه، وهو في بطن الحوت -عليه السلام

ككَذَلجِي ونن نِينمؤ88:الأنبياء( "الْم(.  

: على المسلمين في القتال وسكينةً لهم، قال تعالى النعاس أمنةًوأزال االله الغم بإنزاله 
"لَ ثُمزأَن كُملَيع نم دعب مةً الْغنا أَماسعأنّ  2فقد ذكر ابن كثير). 154:آل عمران" (ن

 مثل في والنعاس وغَمهم، همهم حال في السلاح مستلْأَمو وهم" المسلمين شيالنعاس غ
                                         

  1/626تفسير القرآن العظيم، : كثيرابن  1
لبس : استلأم الرجل: مستلأمو السلاح من قولهم: ، قال الشيخ أحمد شاكر في الهامش1/605،606 م،ن، 2
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 لو إذ أمنة كان فلذلك صاحبه، يغيب ولا التعب يزيل" فهو". الأمان على دليل الحال تلك
 نعاس غشينا: مالك بن وأنس والزبير، الأنصاري، طلحة أبو قال لأخذوا، ثقيلاً نوماً ناموا
 لأنّ حزم، ونسوا نشاطهم، بذلك استجدوا وقد. أحدنا يد من ليسقط السيف نّإ حتى
   1."وغيرها الموت أحزان في مشاهد هو كما تعفيه، نومة أول بعد خفّته تبتدئ الحزن

   :البكاء-ج

تعبيرات وجهية تظهر بخاصة في العينين  - إضافة إلى سيلان الدمع- تصاحب البكاء 
البكاء بالمد "فـ): بكى(والقصر ) بكاء(العربي يكون بالمد  نولفظ البكاء في اللسا. والفم

سيلان الدمع عن حزن وعويل، يقال إذا كان الصوت أغلب، كالرغاء والثغاء، وسائر 
كان الحزن أغلب، وجمع الباكي باكون  إذاهذه الأبنية الموضوعة للصوت، وبالقصر يقال 

يكأخرى يدل عليها سياق على أنّ البكاء قد يخرج عن معناه الأص 2".وب لي إلى معان
  .  الحال، فقد يدل على الفرح أو الاشتياق أو التمويه

وقد اختلفت دلالات البكاء في القرآن الكريم باختلاف الأشخاص والأحوال؛ فقد 
 أُولَئك: "دلّ على خشوع المؤمنين عند سماعهم آيات الرحمن تتلى عليهم، في قوله تعالى

ينالَّذ معأَن اللَّه هِملَيع نم ينبِيالن نم ةيذُر مآَد نمما ولْنمح عوحٍ من نمو ةيذُر يماهرإِب 
" وبكيا سجدا خروا الرحمنِ آَيات علَيهِم تتلَى إِذَا واجتبينا هدينا وممن وإِسرائيلَ

  .)109:الإسراء( "خشوعا ويزِيدهم يبكُونَ للْأَذْقَان ويخرونَ: "، وقوله أيضا)58:مريم(

، حينما قصدوا به -عليه السلام-ويأخذ البكاء طابعه الاتصالي عند إخوة يوسف 
  .)16:يوسف( "يبكُونَ عشاءً أَباهم وجاءُوا: "التمويه والتضليل، قال تعالى

                                         
 4/133التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 1
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ت على الحزن إلى ألفاظ الحزن المتقدم ذكرها، نجد ألفاظا أخرى قد دلّوبالإضافة 
واحد منهما على  يقال لكلّوقد . الحزن والغضب معا"و أيضا، كالأسف الذي ه

الانفراد، وحقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام، فمتى كان ذلك على من دونه انتشر 
   1".حزنا فصار غضبا، ومتى كان على من فوقه انقبض فصار

 فَرجع": -عليه السلام–في قوله تعالى حكاية عن موسى " أسف"وقد وردت لفظة 
 - صلى االله عليه وسلم- وقوله أيضا عن النبي ). 86:طه" (أَسفًا غَضبانَ قَومه إِلَى موسى

 آثَارِهم علَى نفْسك باخع فَلَعلَّك: "حينما كان يأسف على عدم إيمان قومه بالقرآن الكريم
  ).6:الكهف" (أَسفًا الْحديث بِهذَا يؤمنوا لَّم إِن

أَسيت : الحزن وحقيقته اتباع الفائت بالغم يقال"، التي هي "أسى"كما نجد لفظة 
صلى االله عليه -للنبي  - تعالى–وقد وردت اللفظة في خطابه  2".عليه أسى وأسيت له

  ).68:المائدة" (الكافرين قومِفَلا تأْس على ال: "-وسلم

   :الخوف- 3

  : الخوف-أ

ويضاده الأمن، ويستعمل ذلك في . الخوف توقّع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة
وهو من الانفعالات الهامة في حياة الإنسان، يعينه على اتقاء  3.الأمور الدنيوية والأخروية

                                         
 17صم،ن،  1
 18م،ن، ص 2

  122م،ن، ص 3



- 124 - 
 

وتصاحبه تغيرات كثيرة تحدث في . والبقاءالأخطار التي دده مما يساعده على الحياة 
   1.الوظائف الفسيولوجية الحشوية، وفي ملامح الوجه، ونبرات الصوت، وهيئة البدن

والخوف أكثر الألفاظ، الدالة على الانفعالات الإنسانية، ذكرا في القرآن الكريم، إذ 
يخافون، أخاف، : هاوقد وردت اللّفظة بصيغ مختلفة، أهمّ. بلغت نحو ثمان وتسعين لفظة

  . خوفا، خفتم، يخوف، خيفة، تخوف، خائفا

 شقاق مفتخ وإن" تعالى قولهدلالات تفهم من السياق؛ فقد فُسر " خوف"وللفظة 
 والخوف .لمعرفتكم ذلك من خوف لكم وقع وإن وحقيقته بعرفتم،) 35:النساء( "بينهما

 به يراد إنما بل ،الأسد من الخوف كاستشعار الرعب من بالبال يخطر ما به يراد لا االله من
 للذنوب يكن لم من خائفا يعد لا قيل ولذلك الطاعات، واختيار المعاصي عن الكف
 الشيطانُ مذلكُ ماإن": فقال بتخويفه والمبالاة الشيطان مخافة عن تعالى االله وى .تاركا

يختخافوهم فلا أولياءه فو إنْ وخافون مكنت تأتمروا فلا :أي )175:آل عمران" (ؤمنينم 
 سجوأَفَ" :تعالى قال الخوف، من الإنسان عليها التي الحالة والخيفة. الله وائتمروا لشيطان

: قوله في الخوف استعمال واستعمل )67،68:طه" (فخت لا لناقُ موسى خيفة نفسه في
 )28:الروم" (كمنفسأَ ميفتكُكخ همتخافون": وقوله )13:الرعد" (خيفته نم والملائكةُ"

 تفارقهم، لا لازمة حالة منهم الخوف أنّ تنبيها الخيفة لفظ وتخصيص ،كخوفكم أي
يأخذَ أو": قال ،الإنسان من الخوف ظهور فوالتخوعلى مه تخ2.)47:النحل" (فو   

على أنّ ما يعنينا من الخوف في القرآن الكريم هو الانفعال النفسي الذي يداخل 
الإنسان، ويصاحبه تغيرات تظهر في ملامح الوجه، ونبرات الصوت، وهيئة الجسد، 

  . وحركته كالإدبار والهروب ونحو ذلك
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الذي أوجس في  - عليه السلام-فقد اعترى الخوف بعض أنبياء االله، منهم إبراهيم 
 رأَى فَلَما: "سه خيفة لمّا رأى أيدي أضيافه لا تصل إلى الأكل الذي أعده لهم، قال تعالىنف

مهيدلُ لَا أَيصت هإِلَي مهركن سجأَوو مهنيفَةً ملَا قَالُوا خ فخا تا إِنلْنسمِ إِلَى أُرقَو لُوط" 
 بِغلَامٍ وبشروه تخف لَا قَالُوا خيفَةً منهم سفَأَوج": ، وقال في موضع آخر)70:هود(

 الخوف أثر رأوا لأم "تخف لاَ: "قالوا وإنما: "1قال الزمخشري، )28:الذاريات" (عليمٍ
 للخوف، موجب ملائكة بأم علمه أنّ علموا أو. االله بتعريف عرفوه أو. وجهه في والتغير
  ".بعذاب إلا يترلون لا كانوا لأم

 خيفَةً نفْسِه في فَأَوجس: "الذي وصفه الحق بقوله - عليه السلام-ومنهم موسى 
 إيجاس: "2قال الزمخشري). 67،68:طه" (الْأَعلَى أَنت إِنك تخف لَا قُلْنا) 67( موسى
 ذلك وكان منه، يسيرة نبأة تسمع: الصوت توجس وكذلك منه، شيء إضمار: الخوف

 شك الناس يخالج أن خاف: وقيل. مثله من الخلو يمكن يكاد لا وأنه البشرية، ةلّبِالج لطبع
 هاأن إلى للإشارة في الآية "نفْسِه في" زيادة"أنّ  3وقد رأى الطاهر بن عاشور ".يتبعوه فلا

  . أعلم - تعالى-، واالله "ملامحه على أثرها يظهر لم تفكُّر خيفةُ

عقب قتله القبطي، قوله  - عليه السلام-خوف موسى ومن الآيات التي وصفت 
 لَه قَالَ يستصرِخه بِالْأَمسِ استنصره الَّذي فَإِذَا يترقَّب خائفًا الْمدينة في فَأَصبح: "تعالى

تدل على أنّ الخوف تملّك " يترقب"فلفظة . )18:القصص( "مبِين لَغوِيٌّ إِنك موسى
  .وجعله يتوقع أي مكروه قد يلحق به -عليه السلام-موسى 

وقد ذكر الخوف مقرونا بالحزن في القرآن الكريم في سبعة عشر موضعا، تقدم فيها 
" يحزنونَ هم ولَا علَيهِم خوف فَلَا: "وقد وردت اللفظتان بالصيغ الآتية. الأول على الثاني

                                         
 8/138البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي: وانظر، 3/216: الكشاف 1
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" تحزنْ ولَا تخف لَا"، )7:القصص" (تحزنِي ولَا يتخاف ولَا "، )38:البقرة(
وهذه الآيات تنفي أن يعتري ). 30:فصلت" (تحزنوا ولَا تخافُوا أَلَّا"، )33:العنكبوت(

  .هذا الانفعالان عباد االله المؤمنين، سواء في الحياة الدنيا أو في الآخرة

 تبِع فَمن هدى مني يأْتينكُم فَإِما جميعا منها اهبِطُوا قُلْنا: "قوله تعالى 1وفسر الرازي
ايدفَلَا ه فوخ هِملَيلَا عو مونَ هنزحذاكرا سبب تقدم نفي الخوف )38:البقرة" ( ي ،

 االله أعد ما جميع "يحزنونَ هم ولاَ علَيهِم خوف فَلاَ" :قوله وجمع" :على نفي الحزن، بقوله
 يقتضي الحزن وزوال الآفات جميع من السلامة يتضمن الخوف زوال لأن لأولياءه تعالى

 لا ما زوال لأن الحزن عدم على الخوف عدم موقد والمرادات ذاتاللّ كلّ إلى الوصول
 لا تعالى االله أطاع الذي المكلف أن على يدل وهذا ينبغي، ما طلب على ممقد ينبغي
 ولا الكتب تطاير عند ولا الموقف حضور عند ولا البعث عند ولا القبر في خوف يلحقه
  ". الصراط عند ولا الموازين نصب عند

وذكر أحد الباحثين أنّ تقدم الخوف على الحزن في بعض الآيات الكريمات يبينه واقع 
فعال ويتكرر الحال؛ إذ إنّ الخوف عاطفة قائمة على انفعال آني، وعندما يترسخ هذا الان

وقد أوضح بعض علماء الاتصال غير اللفظي الذين اهتموا . قد يتحول إلى عاطفة الحزن
  2.بالتعبيرات الوجهية، أنّ الخوف والحزن يتم التعبير عنهما في الوجه بطريقة متشاة

وبالإضافة إلى التعبيرات الوجهية التي تصاحب الخوف، فإنه يصاحبه أيضا تغيرات 
وقد ورد . ل في انتصاب الشعر على سطح الجلد، وهو ما يعرف بالقشعريرةجلدية، تتمث

 جلُود منه تقْشعر مثَانِي متشابِها كتابا الْحديث أَحسن نزلَ اللَّه: "هذا المعنى في قوله تعالى

                                         
 1/29التفسير الكبير،  1
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يننَ الَّذوشخي مهبر ثُم ينلت مهلُودج مهقُلُوبكْرِ إِلَى وذ اللَّه كى ذَلده ي اللَّهدهي بِه نم 
  ). 23:الزمر" (هاد من لَه فَما اللَّه يضللْ ومن يشاء

  : الوجل- ب

 مع اخوفويكون  1.وجِل، يوجل، وجلاً، فهو وجِل: الوجلُ استشعار الخوف، يقال
 على الماضي في العين بكسر الفصيح في "وجل" فعل جاء وقد .منه الموجول لاستعظام فزع

 وأسند .وروِي وهوِي، وصدي، فَرِح، مثل الباطني الانفعال على الدالة الأفعال طريقة
 وقرارة الإنسان إحساس على العرب كلام في إطلاقه يكثر القلب لأن القلوب إلى الوجل
  2.الشرايين إلى الدم يرسل الذي الصنوبري العضو هذا به المراد وليس ، إدراكه

وقد ورد الوجل في القرآن الكريم بعضه مسند إلى القلوب وبعضه الآخر غير مسند 
: عن عباده المؤمنين -تعالى-ومن الآيات التي أُسند فيها الوجل إلى القلوب، قوله . إليها

 إِيمانا زادتهم آَياته علَيهِم تليت وإِذَا قُلُوبهم وجِلَت اللَّه ذُكر إِذَا الَّذين الْمؤمنونَ إنما"ِ
وهناك بعض الآيات ذكر فيه الوجل دون أن يسند . )2:الأنفال( "يتوكَّلُونَ ربهِم وعلَى

 فَقَالُوا علَيه دخلُوا إِذْ: "- عليه السلام-عن نبيه إبراهيم  - تعالى-فيها إلى القلوب، كقوله 
 "عليمٍ بِغلَامٍ نبشرك إِنا توجلْ لَا قَالُوا) 52( وجِلُونَ منكُم إِنا قَالَ سلَاما

  .)52،53:الحجر(

  :الرَّهب-ج
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هبةالر والرمع مخافة به تعالى قال واضطراب، زتحر :"متلَأَن دةً أَشبهر" 
وإياي : "وقال .الفزع أي ب،هالر من رئوقُ "بهالر من جناحك": وقال) 13:الحشر(

  1.فخافون: أي) 40:البقرة" (فارهبون

الرهب، الرهبة، رهبا، فارهبون، : وقد ورد الرهب في القرآن الكريم بالصيغ الآتية
  .وهي ألفاظ تدور حول معنى الخوف والتخويف. ترهبون، استرهبوهم

في خطابه للمؤمنين إرهاب أعدائه بالقوة التي  -تعالى-ففي سياق التخويف ذكر 
 الْخيلِ رِباط ومن قُوة من استطَعتم ما لَهم وأَعدوا: "ينبغي أن تعد لهم لزجرهم وردعهم

 من تنفقُوا وما يعلَمهم اللَّه تعلَمونهم لَا دونِهِم من وآَخرِين وعدوكُم اللَّه عدو بِه ترهبونَ
وفي سياق التخويف . )60:الأنفال( "تظْلَمونَ لَا وأَنتم إِلَيكُم يوف اللَّه سبِيلِ في شيءٍ

للناس بسحرهم الذي كانوا  -قبل إسلامهم-استرهاب السحرة  - تعالى-أيضا ذكر 
 "عظيمٍ بِسِحرٍ وجاءُوا واسترهبوهم الناسِ أَعين سحروا واأَلْقَ فَلَما أَلْقُوا قَالَ: "يصنعون

  .)116:الأعراف(

 أَشد لَأَنتم"كما تحدث القرآن الكريم عن الرهبة التي جعلها االله في صدور المنافقين، 
 تشديد والمقصود"، )13:الحشر( "يفْقَهونَ لَا قَوم بِأَنهم ذَلك اللَّه من صدورِهم في رهبةً

 في إقداماً المسلمين يزيد امم وذلك منهم، مرهب عدوهم أن ليعلموا المسلمين نفوس
 إعلام بل الله رهبتهم قلة واليهود المنافقين على للتسجيل الكلام سياق ليس إذ محاربتهم
   2".الرهبات أعظم كل من لهم أرهب بأم المسلمين

دعاء أنبيائه يكون رغبا ورهبا رجاءً في رحمته  أنّ - تعالى-سياق الخوف ذكر وفي 
 يسارِعونَ كَانوا إِنهم زوجه لَه وأَصلَحنا يحيى لَه ووهبنا لَه فَاستجبنا" :وخوفا من عذابه

                                         
 155معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1

 28/102التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 2
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وفي سياق مماثل  .)90:الأنبياء( "خاشعين لَنا وكَانوا ورهبا رغَبا ويدعوننا الْخيرات في
 أَخذَ الْغضب موسى عن سكَت ولَما: "تحدث القرآن الكريم عن الذين هم لرم يرهبون

احي الْأَلْوفا وهتخسى ندةٌ همحرو ينلَّذل مه هِمبرونَ لبهر154:الأعراف( "ي(.  

  : الفزع- د

 ولا الجزع جنس من وهو المخيف يءالش من الإنسان ييعتر فارونِ انقباض الفزع
 )3:الأنبياء" (الأكبر الفزع مزحي لا" وقوله .منه خفت يقال كما االله من فزعت يقال
 عنها أزيل أي) 23:سبأ( "قلوم عن عزفُ إذا حتى: "وقوله .النار دخول من الفزع فهو

  1.أغاثه له وفزع الفزع، عند به استغاث إذا إليه فزع ويقال الفزع،

وقد تحدث الذكر الحكيم عن الفزع الذي يصيب الخلائق، إلا من شاء االله، عند 
 في ومن السماوات في من فَفَزِع الصورِ في ينفَخ ويوم: "النفخ في الصور، قال تعالى

وقد استعمل القرآن الكريم . )87:النمل( "داخرِين أَتوه وكُلٌّ اللَّه شاءَ من إِلَّا الْأَرضِ
 كائن وأنه وثبوته الفزع بتحقق الإشعار وهي لنكتة" "يفزع"بدل مضارعه " فزع"ماضي 

 الفعل وجود على يدل الماضي الفعل لأنّ والأرض؛ السموات أهل على واقع محالة، لا
   2".يصعقون حين الأولى النفخة عند فزعهم والمراد. به مقطوعاً وكونه

 يحزنهم لَا: "وفي سياق آخر، نفى القرآن الكريم أن يحزن الفزع الأكبر المؤمنين
عالْفَز رالْأَكْب ملَقَّاهتتكَةُ ولَائذَا الْمه كُمموي يالَّذ متونَ كُندوع103:الأنبياء( "ت( .

النفخة في : ، وقيلالموت بذلك المراد أقوال؛ فقد قيل وللعلماء في تفسير الفزع الأكبر
   3..حين يؤمر بالعبد إلى النار: الصور، وقيل

                                         
  286معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1
 4/476الكشاف، : الزمخشري 2

  3/1916تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 3
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عليه -، كداود - تعالى-ولما كان الفزع انفعالا جبلّيا، فإنه اعترى بعض أنبياء االله 
 الْمحراب واتسور إِذْ الْخصمِ نبأُ أَتاك وهلْ: "الذي فزع من دخول الخصم عليه -السلام

 بعضٍ علَى بعضنا بغى خصمان تخف لَا قَالُوا منهم فَفَزِع داوود علَى دخلُوا إِذْ) 21(
كُما فَاحننيب قلَا بِالْحطْ وطشا تنداهاءِ إِلَى ووس اطر21،22:ص( "الص(.  

 وليس فزع - السلام عليه- لداود حصل الذي أنّ" 1وقد ذكر الطاهر بن عاشور
 أن شأنه بشيء الإِحساس من يحصل اضطراب هو إذ الخوف من أعم والفَزع. بخوف

 - وسلم عليه االله صلى-  االله رسول أن" الشمس خسوف حديث في جاء وقد منه يتخلص
 ،"عذاب نذير الخسوف ذلك يكون أن توقّعاً للصلاة مبادراً مسرعاً أي فَزِعاً، خرج

 - السلام عليه-  إبراهيم في وقال. خاف: يقل ولم "منهم فَفَزِع" القرآن قال ولذلك
 قول وأما. الخوف حد يبلغ لم ما توجساً أي )28:الذاريات( "خيفَة منهم فأوجس"

 تريب أن شأا من مألوفة غير يئة القادم يقوله قول فهو "تخف لاَ" لداود الخصم
  ."الناظر

   :الصَّعق-هـ

 يقال عالصقْ أنّ إلا الكبيرة، ةدالهَ وهما يتقاربان اقعةوالص اعقةالص"أنّ  2ذكر الراغب
 على الصاعقة: اللغة أهل بعض قال .العلوية الأجسام في قوالصع ،الأجسام الأرضية في

) 68:الزمر( "الأرض في ومن السموات في من فصعق": كقوله الموت: أوجه ثلاثة
: كقوله والنار) 13:فصلت( "وثمود عاد صاعقة مثلَ صاعقةً كمأنذرت": كقوله والعذاب

"رسلُوي الصواعق ا فيصيب من حاصلة أشياء فهو ذكره وما) 13:الرعد( "يشاءُ من 

                                         
 23/233التحرير والتنوير،  1
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 أو عذاب أو فقط نار منه يكون ثم ،الجو من الشديد الصوت هي الصاعقة فإن الصاعقة
  ."منها تأثيرات الأشياء وهذه واحد يءش ذاا في يوه موت،

ويدل إغماء المصعوق وغشيانه، من منظور دلالة الإشارة الجسدية، على قوة الصعق 
عقب طلبه  -عليه السلام-وهو ما حصل لنبينا موسى . الذي أصابه، وشدة ما حلّ به

 إِلَيك أَنظُر أَرِنِي رب قَالَ ربه وكَلَّمه لميقَاتنا موسى جاءَ ولَما: "-جلّ جلاله- رؤية ربه 
 للْجبلِ ربه تجلَّى فَلَما ترانِي فَسوف مكَانه استقَر فَإِن الْجبلِ إِلَى انظُر ولَكنِ ترانِي لَن قَالَ

لَهعكًّا جد رخى ووسقًا معا صفَلَم قَالَ أَفَاق كانحبس تبت كا إِلَيأَنلُ وأَو نِينمؤالْم" 
  . )143:الأعراف(

 وصف: قعالص": "صعقا"موضحا الدلالة الاشتقاقية لكلمة  1قال الطاهر بن عاشور
 وهي الصاعقة اسم من مشتق ونحوها، صيحة من عليه المغشي ومعناه المصعوق، بمعنى

 وإذا أحرقته، جسماً أصابت فإذا البرق، كهرباء من الأرض إلى تبلغ التي النارية القطعة
 بن خويلد وسمي رائحتها، من عليه غُشي بعيد من أو أماتته، قريب من الحيوان أصابت

 الصاعقة اسم من مشتقان والمصدر الوصف أن رجحنا وإنما بالغلبة، عليه علماً الصعق نفيل
 صيحة من الغشي الصعق إن: قالوا اللغة أيمة لأن الصعق؛ من مشتقاً الصاعقة نجعل أن دون

 ة،رج أو ةهد بسبب عليه غشي من على الوصف هذا إطلاق في توسعوا ولكن ونحوها،
   ."الصاعقة من ذلك يكن لم وإن

  : الرَّوع-و

إنّ: "الحديث وفي دلَالخَ وعالر القُ روحوعي في نفث سدر "إصابة وعوالر وعالر 
 ،)74:هود" (الروع إِبراهيم عن ذَهب فَلَما": قال الفزع، من فيه يلقأُ فيما واستعمل

                                         
  9/94التحرير والتنوير،  1
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والأروع الذي يروع بحسنه كأنه  .فزعة روعاء وناقة فلان وريع عتهورو عتهر يقال
  1.يفزِع

عليه -في التتريل العزيز مرة واحدة وصفا لحال إبراهيم " روع"وقد وردت لفظة 
 إِبراهيم عن ذَهب فَلَما: "مرسلة إلى قوم لوط، قال تعالىحينما جاءته الملائكة  -السلام
عوالر هاءَتجى ورشا الْبلُنادجي يمِ فقَو من أوجس ما "الروع""، و)74:هود( "لُوط 
 بسبب سروراً وملئ الخوف بعد قلبه اطمأن المّ أنه: والمعنى. أضيافه نكر حين ،الخيفة

   2".للمجادلة فرغ ،الغم بدل البشرى

   :الرعب-ز

يقال الخوف، امتلاء من الانقطاع عبالر رعهبت بفرع وهو عبار رتعالى قال .بع :
"م في وقذفقلو 26:الأحزاب" (عبالر(  وقال"ئْتللَمو مهنا مبعر) "18:الكهف.( 

 القطع وباعتبار الوادي، يملأ براع وسيل ،ملأته الحوض بتعر قيل منه، الامتلاء ولتصور
  3.قطعته نامالس عبتر قيل

في القرآن الكريم خمس مرات، اقترنت بالقلب في أربع، " رعب"وقد ذكرت لفظة 
 بِما الرعب كَفَروا الَّذين قُلُوبِ في سنلْقي: "وهي قلوب الكافرين، من ذلك قوله تعالى

آل ( "الظَّالمين مثْوى وبِئْس النار ومأْواهم سلْطَانا بِه ينزلْ لَم ما بِاللَّه أَشركُوا
لما  -تعالى- بالقلب، فذكره " رعب"أما الآية التي لم تقترن فيها لفظة . )151:عمران

: وقيل. الهيبة من االله ألبسهم لما وذلك"تحدثه رؤية الرائي لأصحاب الكهف وهم رقود، 

                                         
  157معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب 1
 3/217الكشاف، : الزمخشري 2
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: قال تعالى عنهم 1".مكام لوحشة: وقيل. أجرامهم وعظم وشعورهم أظفارهم لطول
"مهبسحتقَاظًا وأَي مهو قُودر مهقَلِّبنو ينِ ذَاتمالْي ذَاتالِ ومالش مهكَلْبطٌ واسب هياعرذ 

يدصلَوِ بِالْو تاطَّلَع هِملَيع تلَّيلَو مهنا ماررف ئْتللَمو مهنا مبع18:الكهف( "ر( .  

   :الغضب- 4

  :الغضب-أ

 هفإن الغضب اتقوا: "السلام عليه قال ولذلك الانتقام، إرادة القلب دم ثوران الغضب
 االله وصف وإذا ،"عينيه وحمرة أوداجه انتفاخ إلى تروا ألم آدم، ابن قلب في توقد جمرة
  2).112:آل عمران" (اللَّه من بِغضبٍ وباءُوا: "قال غيره، دون الانتقام به فالمراد به تعالى

يحدث "والغضب من الانفعالات التي تصاحبها تغيرات بدنية داخلية وخارجية؛ إذ 
أثناء انفعال الغضب، والانفعالات الأخرى بعامة، كثير من التغيرات الفسيولوجية التي من 

الأدرينالين الذي يؤثر على الكبد ويجعله يفرز كميات زائدة من السكر بينها إفراز هرمون 
مما يسبب زيادة الطاقة في الجسم ويجعله متهيئا لبذل اهودات العنيفة التي يتطلبها الدفاع 

  3".عن النفس أثناء الغضب، أو الجري أثناء الخوف

رة، أسند في القرآن الكريم في نحو ثلاث وعشرين م" غضب"وقد ذكرت لفظة 
في ثماني عشرة مرة، من ذلك قوله تعالى عن بني  -عز وجل-الغضب فيها إلى االله 

وقد فسر ). 61:البقرة" (اللَّه من بِغضبٍ وباءُوا والْمسكَنةُ الذِّلَّةُ علَيهِم وضرِبت: "إسرائيل
 إلى يرجع العموم لىع تعالى االله فغضب: "غضب االله تعالى بقوله 4الطاهر بن عاشور

                                         
 3/571الكشاف، : الزمخشري 1

 272معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 2

 .79القرآن وعلم النفس، ص: محمد عثمان نحاتي 3
  1/197،198التحرير والتنوير،  4



- 134 - 
 

 أَقصاها مراتب وهو الانتقام عليه ويترتب لأوامره العاصين هديه عن الحائدين معاملته
 فقد الكراهية الغضب ودون النار من الأسفل الدرك في بالخلود والمنافقين المشركين عقاب

  ". والمحبة الرضى ويقابلهما ،"لالسؤا وكثرةَ وقال قيلَ لكم ويكْره": الحديث في ورد

على أنّ الذي يعنينا في هذه المباحثة غضب الإنسان، بوصفه انفعالا يتبدى في 
تعبيرات الوجه، وارتعاش الأطراف، وتغير نبرات الصوت، إلى غير ذلك مما يترك أثرا في 

عليه -وقد قص علينا القرآن الكريم شيئا من هذا الانفعال عن موسى . السياق التواصلي
 رجع ولَما: "ما ألقى الألواح، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال أصدق القائلينحين -السلام
 وأَلْقَى ربكُم أَمر أَعجِلْتم بعدي من خلَفْتمونِي بِئْسما قَالَ أَسفًا غَضبانَ قَومه إِلَى موسى
احذَ الْأَلْوأَخأْسِ وبِر يهأَخ هرجي هقَالَ إِلَي ناب إِنَّ أُم مفُونِي الْقَوعضتوا اسكَادنِي ولُونقْتفَلَا ي 
تمشت اءَ بِيدلَا الْأَعلْنِي وعجت عمِ مالْقَو ينم150:الأعراف( "الظَّال( .  

 ولَما: "سرعان ما انتهى بالسكون، قال تعالى -عليه السلام-بيد أنّ غضب موسى 
كَتس نى عوسم بضذَ الْغأَخ احي الْأَلْوفا وهتخسى ندةٌ همحرو ينلَّذل مه هِمبرل 
وقد يشد انتباه المتلقي إسناد السكوت، الذي هو من لوازم . )154:الأعراف( "يرهبونَ

الإنسان وسلوكه، الإنسان، إلى الغضب، الذي هو صفة معنوية تنعكس آثارها على وجه 
 ثَورانُ شبه عنه، الغضب لذهاب مستعار السكوت"فـ. وهذا على سبيل الاستعارة المكنية

 حتى الألواح وإلقاء ولقومه، لأخيه العقوبة خواطر المنشئ موسى نفس في الغضب
 نفسه في يجيش الغضبان أن التشبيه هذا وحسن بذلك، يغريه شخص بكلام انكسرت،

 نفْسه وهدأت غضبه سكن فإذا غضبه، ثَوران ا يطفئ أفعال إلى يدفعه للنفس حديث
 الغضب تشبيه يستلزم وهذا السكوت، عليه أطلق فلذلك المغري، سكوت بمترلة ذلك كان

   1".المكنية طريقة على المغري بالناطق

                                         
 9/122م،ن،  1
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صفة عارضة فيهم،  وفي موضع آخر، ذكر القرآن الكريم أنّ غضب عباده المؤمنين
سرعان ما يعقبها الغفران والصفح عن الناس؛ إذ ليس الانتقام من سجيتهم، ولا من 

 يغفرونَ هم غَضبوا ما وإِذَا والْفَواحش الْإِثْمِ كَبائر يجتنِبونَ والَّذين: "طبعهم قال تعالى
 انتقم ما -وسلم عليه االله صلى-  االله رسول أن: الصحيح في ثبت قد"و. )37:الشورى(

  1".االله حرمات نتهكت أن إلا قط، لنفسه

فأولا يحتفظ : وقد ذكر أهل علم النفس أنّ التحكم في الغضب مفيد من عدة وجوه
يحتفظ الإنسان : وثانيا. الإنسان بقدرته على التفكير السليم، فلا يتورط فيما يندم عليه

البدني الناشئ عن زيادة الطاقة التي تسببها زيادة إفراز الكبد باتزانه البدني، فلا ينتابه التوتر 
: ثالثا. للسكر، وبذلك يتجنب الإنسان الاندفاع في القيام بأعمال عنيفة كالاعتداء البدني

إنّ التحكم في الغضب وعدم الاعتداء على الغير بدنيا أو لفظيا ومعاملتهم بالحسنى، من 
   2.م، ويدفعه إلى مراجعة نفسهشأنه أن يبعث الهدوء في نفس الخص

  الغيظ- ب

: تعالى قال قلبه، دم فوران من الإنسان يجدها التي الحرارة وهو بضغَ أشد الغيظُ
 اعتراء عند النفس إمساك إلى الناس االله دعا وقد .)119:آل عمران( "بغيظكم موتوا قل"

 يراد فإنه به سبحانه االله فوص وإذا ).134:آل عمران" (الغيظَ والكاظمين": قال الغيظ
 .منهم الانتقام إلى بفعلهم داعون :أي ،)55:الشعراء" (لغائظون لنا وإم" قال الانتقام به

قال كما مسموع صوت مع ذلك يكون وقد الغيظ إظهار هو ظوالتغي :"سملها واع تغاظًي 
3.)12:الفرقان" (فيراوز   

                                         
  4/2551القرآن العظيم،  تفسير: ابن كثير 1
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المنافقين، الذين يتجلى في صورة عض الأنامل، وقد تحدث القرآن الكريم عن غيظ 
 قَالُوا لَقُوكُم وإِذَا كُلِّه بِالْكتابِ وتؤمنونَ يحبونكُم ولَا تحبونهم أُولَاءِ أَنتم ها: "قال تعالى

 بِذَات عليم اللَّه إِنَّ بِغيظكُم موتوا قُلْ الْغيظ من الْأَناملَ علَيكُم عضوا خلَوا وإِذَا آَمنا
 خيرا ينالُوا لَم بِغيظهِم كَفَروا الَّذين اللَّه ورد: "وقال أيضا. )119:آل عمران( "الصدورِ
  . )25:الأحزاب( "عزِيزا قَوِيا اللَّه وكَانَ الْقتالَ الْمؤمنِين اللَّه وكَفَى

 الَّذين: "وإذا كان إبداء الغيظ ضعفا في المنافقين، فإنّ إخفاءه قوة في المتقين، وهم
 "الْمحسِنِين يحب واللَّه الناسِ عنِ والْعافين الْغيظَ والْكَاظمين والضراءِ السراءِ في ينفقُونَ

 من مأخوذ وهو عليه، يظهر لا حتى هوإخفاؤ إمساكه الغيظ وكظم. ")134:آل عمران(
 شك ولا الامتلاء، مع للإمساك تمثيل فهو: المبرد قال فمها، وأمسك ملأها إذا القربة كظم

 استطاع فإذا الغضب، آثار إظهار فتشتهي الغاضبة القوة النفس على تأثيراً القوى أقوى أن
فس، في راسخة عزيمة على ذلك دلّ منها، الامتلاء مع مظاهرها، إمساكوقهرِ الن الإرادة 

  1."الفاضلة الأخلاق قوى أكبر من وهذا للشهوة،

ولم يكتف القرآن الكريم بمدح صفة كظم الغيظ في المتقين، وإنما أعقبها بصفة العفو 
فقد يتحول كظم الغيظ المستمر الذي . عن الناس حتى يرتقي المتقون إلى درجة الإحسان

  .بدني/صفح إلى احتقان داخلي قد يودي بصاحبه إلى مرض نفسي لا يعقَب بعفو أو

  : العبوس: ج

استعجال بالشيء قبل أوانه نحو : والبسر 2.قُطوب الوجه من ضيق الصدر: العبوس
أي أظهر " وبسر عبس ثُم: "وقوله عز وجل... بسر الرجل الحاجةَ طلبها في غير أواا

                                         
  4/91التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 1
 241معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 2
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إنّ ظهور العبوس في الوجه يكون بعد المحاورة، : وقد قيل 1.ير وقتهالعبوس قبل أوانه وفي غ
  2.وظهور البسور في الوجه قبل المحاورة

مظاهر اللغة الجسدية أثناء  أهم -الذي يتم عبر تعبيرات الوجه-ويمثّل العبوس 
الأمر الذي يجعله أحد . فقد يدل على غضب أو انزعاج أو ضيق من أمر ما. الاتصال
وقد ورد العبوس في القرآن الكريم في آيتين اثنتين، مع اختلاف  .التواصل الفعال معوقات

  . تام في الدلالة

" وبسر عبس ثُم) 21( نظَر ثُم: "في سورة المدثر في قوله تعالىفالأولى أما 
 -كما أجمع المفسرون-والآية تصف السلوك الوجهي للوليد بن المغيرة ). 21،22:المدثر(

قطّب : أي" عبس: ""عبوسه وبسوره بقوله 3وقد فسر القرطبي. الدال على كفره وعناده
بين عينيه في وجوه المؤمنين؛ وذلك أنه لمّا حمل قريشا على ما حملهم عليه من القول في 

بأنه ساحر، مر على جماعة من المسلمين، فدعوه إلى  -صلى االله عليه وسلم- محمد 
حين  -صلى االله عليه وسلم-وقيل عبس وبسر على النبي . همالإسلام، فعبس في وجوه

  ".كلح وجهه، وتغير لونه؛ قاله قتادة والسدي: أي" وبسر... "دعاه

بين ظاهر الوليد بن المغيرة البادي على وجهه، وباطنه المركوز في  4وقد ربط الرازي
 على يدل "وبسر عبس": قوله أن اعلم: "نفسه، ربط الخبير بلغة الجسد، وذلك حينما قال

 عناداً، به يكفر كان أنه إلا -وسلم عليه االله صلى- محمد صدق قلبه في عارفاً كان أنه
 يظهره أنه على عزم كلاماً نفسه في رقد لوتأم رتفكّ أن بعد أنه: الأول: وجوه عليه ويدل

 وإدراكه، باستنباطه لفرح الكلام ذلك صحة معتقداً كان ولو وجهه في العبوسة ظهرت

                                         
 39م،ن، ص 1

 21/379الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي 2

  21/378،379م،ن،  3
 30/201التفسير الكبير،  4
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 كان ما عناده لشدة أنه إلا الشبهة، تلك ضعف يعلم كان أنه علمنا به يفرح لم لما ولكنه
  ".وجهه في العبوسة ظهرت السبب فلهذا الشبهة، تلك من أجود شبهة يجد

وإذا كان العبوس في سورة المدثر قد دلّ على الكفر والعناد، عند شر العباد، فإنه في 
فقد أجمع . سورة عبس قد دلّ على الانشغال بالدعوة والحرص على تبليغها عند خير العباد

وذلك ، -صلى االله عليه وسلم- المفسرون على أنّ المعني بالوصف في سورة عبس هو النبي 
 أَو) 3( يزكَّى لَعلَّه يدرِيك وما) 2( الْأَعمى جاءَه أَنْ) 1( وتولَّى عبس" :في قوله تعالى

ذَّكَّري هفَعنى فَت4، 1:عبس" (الذِّكْر .(  

- في هذه الآيات على انشغال النبي  - 1الإعراض بالوجه-وقد دلّ العبوس والتولّي 
روى أهل "فقد . بدعوة كبراء قريش إلى الإسلامعن إجابة السائل  - صلى االله عليه وسلم

وقد طمع  -صلى االله عليه وسلم- أنّ قوما من أهل قريش كانوا عند النبي : التفسير أجمع
أن  -صلى االله عليه وسلم-في إسلامهم، فأقبل عبد االله ابن أم مكتوم، فكره رسول االله 

   2".يقطع عبد االله عليه كلامه، فأعرض عنه، ففيه نزلت الآية

وقد حاول المفسرون تلمس بعض خصائص البيان القرآني في وصف السلوك الحركي 
صلى االله -في عتاب نبيه  -تعالى-، وفي لطفه -صلى االله عليه وسلم-الصادر عن النبي 

بلفظ الإخبار عن "ورد " وتولَّى عبس: "أنّ قوله تعالى 3؛ فقد ذكر القرطبي-عليه وسلم
ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيسا له . عبست وتوليت: ، ولم يقلالغائب؛ تعظيما له

بما استدعى منك " يزكّى"يعني ابن أم مكتوم " لعلّه"يعلمك : أي" ما يدرِيك"و: فقال
  .تعليمه إياه من القرآن والدين، بأن يزداد طهارة في دينه، وزوال ظلمة الجهل عنه

                                         
  22/69الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي 1
 22/69م،ن،  2

  22/72م،ن،  3
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ني إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام، أو يذكّر وقيل الضمير في لعلّه للكافر، يع
  ".   فتقربه الذكرى إلى قبول الحق، وما يدريك أنّ ما طمعت فيه كائن

ومما ذهب إليه بعضهم أنّ هذا السلوك الحركي يكاد يكون من الجبلّية، وليس فيه 
قوله تعالى في حقه  العبوسة أمر لا يتفق في الظاهر مع: "1إيذاء للسائل، فقد قال الشنقيطي

والذي يظهر واالله تعالى أعلم، أنه )... وإنك لَعلَى خلُقٍ عظيم(، -صلى االله عليه وسلم-
لم يتكلم بما يسيء إلى هذا الصحابي في نفسه  -صلى االله عليه وسلم-لا يتأتى معه، لأنه 

يب الجبين، إنما هو تقط -صلى االله عليه وسلم-بشيء  يسمعه فيزعجه، كلّ ما كان منه 
أنّ هذا أعمى لا يرى تلك الحركة، فكأنه لم يلق : والحال. وهذه حركة مرئية لا مسموعة

مطمئن له لما هو عليه  -صلى االله عليه وسلم-ثم إنه . -صلى االله عليه وسلم-إساءة منه 
ثم إنّ تقطيب الجبين وانبساط أسارير الوجه لحزن أو فرح، يكاد يكون ... من خير في دينه

، فهو من باب الجبلية تقريبا، كأنّ المثير له - صلى االله عليه وسلم-بليا مما كان منه ج
صلى االله عليه -ومع ذلك فقد جاء عنه . غرض عام من خصوص الرسالة ومهمتها

، ويكرمه، وقد "مرحبا فيمن عاتبني فيه ربي: "أنه كان بعد نزولها يقول له -وسلم
  ".استخلفه على المدينة مرتين

هو رد فعل طبيعي، لا  -صلى االله عليه وسلم-لوك الحركي الصادر عن النبي فالس
من جهة، كما  -التي أكدها القرآن في غير موضع-غرابة فيه، يعكس مدى بشرية الأنبياء 

  .يعكس مدى حرصهم على تبليغ الدعوة، وعدم التواني في نشرها

التأديب العالي التي ربطت المولى  وإنما النكتة في الآية الكريمة هو أنها أكدت لنا علاقة
؛ فهي علاقة تقوم على التعهد وعلى ضبط وتعديل -وأنبيائه جميعا-بنبيه  -عز وجل-

                                         
  9/49،50أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،  1
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المسلك منهم حتى في أدنى مؤشراته السطحية، لأم البررة المصطفون، ونفي شوائب 
  .البشرية حين يرى المولى تسيء إلى الدور التبليغي الشريف

  : الاشمئزاز- 5

وقد ذكر في التتريل . الانقباض والنفور من رؤية شيء ما أو سماع أمر ما: ئزازالاشم
 وحده اللَّه ذُكر وإِذَا": مقلوب الكافرين، قال تعالى عنه لىالعزيز مرة واحدة أسند فيها إ

تأَزماش قُلُوب ينونَ لَا الَّذنمؤي ةرإِذَا بِالْآَخو رذُك ينالَّذ نم ونِهإِذَا د مونَ هرشبتسي" 
   .)45:الزمر(

 ذُكر وإِذَا" وانقبضوا نفروا: أي ،"ااشمأزو": في تفسير هذه الآية 1قال الزمخشري
 ونسيام ا لافتتام استبشروا، يذكر لم أو معهم االله ذكر آلهتهم وهم "دونِه من الذين
 فيه لأنّ نفروا؛ له شريك لا وحده االله إلا إله لا قيل إذا: وقيل. فيها هواهم إلى االله حق
 -وسلم عليه االله صلى- االله رسول لسان إليه سبق بما استبشارهم أراد: وقيل. لآلهتهم نفياً
 تقابل ولقد لفرحهم، معه فسجدوا الكعبة، باب عند "مِجوالن" قرأ حين آلهتهم ذكر من

 قلبه يمتلئ أن الاستبشار لأنّ بابه؛ في غاية منهما واحد كل إذ والاشمئزاز؛ الاستبشار
 يظهر حتى وغيظاً غماً يمتلئ أن: والاشمئزاز. ويتهلّل وجهه بشرة له تنبسط حتى سروراً

   .وجهه أديم في الانقباض

  :الدهشة- 6

 ت: 2قال الخليل. ورد في القرآن الكريم ما يدل على الدهشة والحيرة، وهو البهت
وقد حدث هذا . المتعجب نظر ينظر: فبهت شيئا رأى: يقال .حار إذا هتاب يبهت الرجل

                                         
  5/309الكشاف، : الزمخشري 1
 52، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني: وانظر. 4/35،36 :العين 2
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، حينما عجز عن )وهو النمرود البابلي(في ربه  -عليه السلام-المعنى لمن حاج  إبراهيم 
 آَتاه أَنْ ربه في إِبراهيم حاج الَّذي إِلَى تر أَلَم: "الإتيان بالحجة، مندهشا حائرا، قال تعالى

 فَإِنَّ إِبراهيم قَالَ وأُميت أُحيِي أَنا قَالَ ويميت يحيِي الَّذي ربي إِبراهيم قَالَ إِذْ الْملْك للَّها
ي اللَّهأْتسِ يمبِالش نرِقِ مشالْم ا فَأْتبِه نرِبِ مغالْم هِتي فَبالَّذ كَفَر اللَّهي لَا ودهي 

مالْقَو ينم258:البقرة( "الظَّال(.  

 بلْ: "وذكر البهت أيضا في سياق الحديث عن الكافرين المستعجلين عذاب رم
يهِمأْتةً تتغب مهتهبونَ فَلَا فَتيعطتسا يهدلَا رو مونَ هظَرنلا: "1قال الطبري. )40:الأنبياء( "ي 

 حين السورة هذه في أمرهم وصف الذين الكفار هؤلاء وجوه تلفح التي النار هذه تأتي
: يقول" فتبهتهم" بمجيئها يشعرون لا مفاجأة تأتيهم ولكنها بوقتها، منهم علم عن تأتيهم

 حتى بالشيء، وجهه في الرجل يبهت كالرجل معاينة وجوههم وتلفح فجأة، فتغشاهم
  ".منه كالحيران المبهوت يبقى

  

  

  

  

  

  

  
                                         

 16/276،277جامع البيان،  1
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  الأعين ودلالاا في القرآن الكريم : الفصل الثالث

  العين: المبحث الأول

  البصر: المبحث الثاني

  النظر: المبحث الثالث

  الرؤية : المبحث الرابع

  الطرف: المبحث الخامس
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تعتبر العين أهم قناة يطلّ من خلالها الإنسان على العالم الخارجي، لإدراك 
تقف أهمية العين عند حدود الإدراك الحسي ولا . المحسوسات، ومعرفة الموجودات

للأشياء، وإنما تتعداها لتصبح من الناحية التواصلية رسول القلب ومرآته، فما كان في 
 -في بعض الأحيان-وهي بذلك تمد المتلقي بدلالات قد تكون . القلب ظهر في العين

  .مجزِئة عن اللّسان

، لى اختلاف الأعصار والأمصارلذلك حظيت العين باهتمام الشعراء والأدباء ع
كما . .وذلك حينما منحوها بعض صفات اللغة اللفظية، كالنطق، والكلام، والتخاطب

حظيت أيضا باهتمام الباحثين في مجال الاتصال غير اللفظي، من خلال دراسام للوظائف 
ى، التي يؤديها السلوك البصري في السياق التواصلي، كإرسال معلومات، واستقبال أخر

  .وتنظيم التفاعل المُواجهي بين الأفراد

من خلال عرضنا، في الفصل الأول، لبعض الدراسات التي - وقد عرفنا فيما تقدم 
أنّ  - عنيت بسلوك العين أثناء التواصل، سواء المدون في الكتب أو الذي يحكيه واقع الحال

اللساني، للتعبير عن  المتكلّم يتخذ من السلوك البصري وسيلة من وسائل البيان غير
فمن خلال هذا السلوك تجد المتكلم يأمر وينهى، ويرضى ويغضب، . الأغراض والمعاني

ويخفي ويفصح، وما إلى ذلك من الأغراض والمعاني التي يناسبها السلوك البصري أكثر من 
  1.السلوك الكلامي

با مختلفة؛ منها ولا شك أنّ في اتخاذ المتكلم من السلوك البصري قناة للاتصال أسبا
أنّ الألفاظ قد لا تسعف المتكلم أحيانا في تبليغ المعنى بشكل أمثل، فيكون السلوك 

                                         
للعين مواضيع تليق ا أكثر من اللسان؛ كالحب والكتمان والحسد والتعجب والشكر وإبرام المواعيد والحزن  1

  وما بعدها  37أغراض كلام العين ومواضيعها، ص: محمد كشاش، لغة العيون، فصل: أنظر.. والتحية والعذر
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البصري مدعما أو نائبا عن الألفاظ، ومنها أنّ المتكلم قد يجد في هذا السلوك مأمنا 
  ..لتوصيل رسائله إلى المتلقي مما لا يجده في الأصوات اللغوية

من خلال عمليتي الإرسال التواصل غير اللفظي،  وهكذا تقوم العين بوظيفة
كما تقوم بوظيفة الإبصار، لتحصيل البيانات والمعلومات من العالم الذي تطل والاستقبال، 

  . عليه

قسم لا إرادي يتم دون قصد من الشخص مثل : وينقسم سلوك العين إلى قسمين
الشخص في ضوء  ضيق حدقة العين عند تعرضها لضوء قوي، أو اتساعها عند وجود

خافت، أو نتيجة عوامل نفسية تسببها رؤية الأشياء المثيرة، سواء كانت مبهجة جدا 
  .وهذا النوع لا يمكن اعتباره رمزا تواصليا). جثة مشوهة(أو مقززة جدا ) لوحة فنية(

ومن صور هذا . أما القسم الثاني فهو القسم الإرادي الذي يقوم بدور التواصل البيني
   1.استخدام الإشارة بالعين أو الجفن للتفاهم بين اثنين بطريقة تخفى على الآخرينالتواصل 

ومع أنّ القسم اللاإرادي من السلوك العيني، لا يعتبره البعض رمزا تواصليا، كما 
ذُكر، لانعدام القصدية فيه، فإنّ هذا لا يعني انتفاء الدلالة فيه، وبلوغ المعنى إلى المتلقي 

وعليه فإنّ القسم اللاإرادي للسلوك العيني لا ينفك عن الفعل الاتصالي . بشكل أو بآخر
وقد ضم القسمان، الإرادي واللاإرادي من السلوك العيني، في القرآن . الأحوالبحال من 

  . الكريم أمثلة كثيرة ومتنوعة

في حديثنا عن الحركة الجسدية والتنوع الثقافي من الفصل - وإذا كنا قد ذكرنا 
أنّ استخدام السلوك البصري في التواصل بين الناس يختلف باختلاف عادام  -الأول
فام، فإنّ هذا السلوك في القرآن الكريم يكشف عن طبيعة النفس البشرية وأحوالها وثقا

                                         
  74ت، صلغة بلا كلما: أحمد مختار عمر 1
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التي لا تتبدل بتبدل الزمان والمكان؛ إا طبيعة الإنسان بعامة، وطبيعة المؤمنين والكافرين 
  . والمنافقين بخاصة

دلت وجدير بالذكر، أنّ استخدام السلوك البصري في القرآن الكريم، من خلال ما 
عليه ألفاظ العين والبصر والنظر والرؤية والطرف، لا يتوقف عند التواصل 

الإنساني فحسب، وإنما يشمل أيضا مختلف المُدركات البصرية التي تقع عليها عين /الإنساني
الإنسان، كالنظر إلى الحيوان والنبات والجماد والألوان وما إلى ذلك، وما ينتج عن ذلك 

      .وأفكار ومقالاتمن معاني ودلالات، 

ولقد تنوعت الألفاظ الدالة على السلوك البصري في القرآن الكريم بتنوع السياقات؛ 
آنس، برق، بصر، حد، خسأ، خشع، رقب، رأى، زلق، شخص، : ومن تلك الألفاظ

مما يدل على ثراء النص القرآني الحكيم بمصطلحات اللّغة .. طرف، غض، غمز، لمح، نظر
  .انيها الدقيقةالجسدية ومع

بيد أنّ هذه الألفاظ وغيرها وردت مقترنة بألفاظ محورية دالة على الجارحة الناظرة 
ولمّا كان الذكر الحكيم مميزا . العين والبصر والنظر والرؤية والطرف: وما يتعلق ا؛ وهي

ه فإنّ وعلي. بين هذه الألفاظ في الاستعمال آثرنا أن يكون منهجنا سائرا على هذا التمييز
  . مباحث هذا الفصل ستختص ذه المذكورات

  

  العين: المبحث الأول

وهي بذلك قد حازت الشرف والأفضلية على كثير . العين آلة البصر، وقناة النظر
ولشرف هذا العضو الجسدي وأفضليته، استعيرت العين للكثير من  .من أعضاء الجسد

  . الأشياء الأشياء، لوجود علاقة المشاة بينها وبين تلك
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، وجمعها أعين )45:المائدة" (والعين بالعينِ: "فأصل العين الجارحة، قال تعالى
وعيونٌ، ويستعار العين لمعان هي موجودة في الجارحة بنظرات مختلفة، واستعير للثُّقب في 

ظرها، المَزادة تشبيها ا في الهيئة وفي سيلان الماء منها، وقيل للمتجسس عين تشبيها ا في ن
وقيل للذهب عين تشبيها ا في كوا أفضل الجواهر كما أن هذه الجارحة أفضل 
الجوارح، ومنه قيل أعيان القوم لأفاضلهم، ويقال لمنبع الماء عين تشبيها ا لما فيها من 

  1.الماء

 البصر آلة العين"؛ فـوالبصر العين بين وينبغي أن نشير في هذا المقام، إلى أنّ ثمة فرقا
 بصريه أحد يقال ولا عمياء عينيه إحدى يقال ولهذا للرؤية اسم والبصر الحدقة، وهي

 فيدلل العمياء العين على يجري ولا مجازا الصحيحة العين على البصر يجري وربما أعمى،
 يقال بصرا، جليا كان إذا يءبالش العلم ويسمى ذكرنا، ما على للرؤية اسم أنه على هذا
  2."غيرك يراه كما تعلمه أنك يراد بصر فيه لك

على  العينتفسير "وقد ذكر صاحب الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز أنّ 
. النهر، شراب أهل الجنة، الحفظ والكلاءة، المنظر بعينه، الجارحة، النفس: ستة أوجه
رب بعصاك فقلنا اض: "النهر؛ فذلك قوله تعالى في سورة البقرة: العين يعني: فوجه منها

  .را: يعني] 60" [الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرةَ عينا

عينا يشرب : "شراب أهل الجنة؛ قوله تعالى في سورة الإنسان: العين: والوجه الثاني
  ].28[وكذلك قوله في سورة التطفيف ] ] "6ا عباد االله يفجروا تفجيرا

وحملناه : "ءة؛ قوله تعالى في سورة القمرالحفظ والكلا: العين يعني: والوجه الثالث
  .بحفظنا وكلائتنا: يعني] 14-13" [على ذات ألواحٍ ودسرٍ تجري بأَعينِنا

                                         
 267معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1

  82الفروق اللغوية، ص: أبو هلال العسكري 2
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قالوا فأتوا به على أعينِ : "المنظر؛ قوله تعالى في سورة الأنبياء: العين: والوجه الرابع
أَن اصنعِ الفُلْك : "المؤمنونعلى منظر الناس، وكقوله تعالى في سورة : يعني] 61" [الناس

  .بمنظر منا: يعني] 27" [بأعيننا ووحينا

" أَلَم نجعلْ له عينين: "العين يعني الجارحة؛ قوله تعالى في سورة البلد: والوجه الخامس
  .الجارحتين، ونحوه كثير: يعني] 8[

بي وقَري فكُلي واشر: "عين بمعنى النفس؛ قوله تعالى في سورة مريم: والوجه السادس
  1."طيبي نفسا: يعني] 26" [عينا

، بما فيها الجارحة وغيرها، فقد "عين"وإلى جانب الأوجه الستة المختلفة لكلمة 
في القرآن الكريم بصيغ مختلفة، سنوردها فيما يلي، مع ذكر دلالة كلّ ) عين(وردت مادة 

  :صيغة

: في قوله تعالىجمع عين، وردت اسم ذات، دلت على عضو الإبصار، : أعين - 1
  )116:الأعراف" (سحروا أعين الناس"

أنّ النفس : "وردت اسم ذات، ودلت على عضو الإبصار، في قوله تعالى: عين - 2
: ودلت على ينبوع الماء من الأرض، في قوله تعالى). 45:المائدة" (بالنفسِ والعين بالعينِ

  ).160:الأعراف" (فانبجست منه اثنتا عشرةَ عينا"

جمع عيناء لواسعة العينين، وردت صفة مشبهة، دلت على جمال العين : عين - 3
  ).20:الطور" (وزوجناهم بحورٍ عين: "، في قوله تعالى)نساء الجنة(

                                         
   344،345ص أبو عبد االله الحسين بن محمد الدامغاني، الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز، 1
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: مثنى عين، وردت اسم ذات، ودلت على عضو الإبصار، في قوله تعالى: عينان - 4
فيهما : "ينبوع الماء، في قوله تعالىودلت على ). 84:يوسف" (وابيضت عيناه من الحُزن"

  ).66:الرحمن" (عينان نضاختان

: جمع عين، وردت اسم ذات، ودلت على ينبوع الماء، في قوله تعالى: عيون - 5
   1).12:القمر" (وفجرنا الأرض عيونا"

ى للدلالة عل" أعين"وتجدر الإشارة في هذا المقام، إلى أنّ البيان القرآني استعمل الجمع 
" بِها يبصرونَ أَعين لَهم أَم: "عضو الإبصار في واحد وعشرين موضعا، من ذلك قوله تعالى

للدلالة على ينبوع الماء، في عشرة " عيون"، في حين استعمل الجمع )195:الأعراف(
ا بم" عين"فاختيار جمع ). 12:القمر" (عيونا الْأَرض وفَجرنا: "مواضع، كقوله تعالى

وقد اخترنا  .يناسب الدلالة خصيصة بيانية قرآنية قد لا نجد لها نظيرا في خطاب البشر
  .تأسيا بالاختيار القرآني الحكيم" عيون"على " أعين"لعنوان هذا الفصل الجمع 

في الذكر الحكيم ما " عين"والذي يعنينا في هذا المبحث من الأوجه المذكورة للفظة 
فقد وردت بصور حركية مختلفة، . بينة بغير لسان، عما يخفيه الجَناندلّ على الجارحة، المُ

وإشارات وهيئات متباينة؛ سواء من حيث مقدار انفتاحها أم من حيث اتجاهها أم من 
العين المزدرية، والدائرة، : أهمها. حيث لونها، دالة على مكنونات النفس البشرية المختلفة

ة، والمُدمعةوالخائنة، والغامزة، والمُبضوما إلى ذلك مما سنورده في هذا المبحث.. ي.  

  ):دلالة الاحتقار(العين المزدرية  - 1

لقد ورد في القرآن الكريم ذكر لعين الإنسان في سياقها التواصلي، وذلك حينما تنظر 
وتجلى هذا الأمر في . إلى الناس نظرة احتقار واستصغار، دون أن تضع لهم أدنى اعتبار

                                         
  330، ص)عين(وقراءاته، مادة المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم : أحمد مختار عمر وآخرون 1
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 ولا: "لأتباعه، قال تعالى على لسان رسوله نوح -عليه السلام-نظرات أعين قوم نوح 
 تزدرِي للَّذين أَقُولُ ولا ملَك إِني أَقُولُ ولا الْغيب أَعلَم ولا اللَّه خزائن عندي لَكُم أَقُولُ

كُمنيأَع لَن مهيتؤي راً اللَّهياللَّ خه لَما أَعي بِمف فُسِهِمي أَنإِذاً إِن نلَم ينم31:هود(" الظَّال( .
تستقلهم : افتعلت، والمعنى في الآية: عبته، وأصلها: فكلمة ازدريت، مجردها زريت عليه أي

  1.تزدريهم أعينكم: وتستهين م، والتقدير

وهكذا تخطئ العين حينما تتخذ المظهر مقياسا لإصدار الحكم؛ فإما تحكم عليه 
  . والحقيقة، في كثير من الأحيان، خلاف ذلك. بالشرف والرفعة، وإما بالدونية والضعة

   ):دلالة الخوف(العين الدائرة  - 2

 دلّ دوران الأعين في القرآن الكريم على شدة الخوف من القتال الذي يتملك
المنافقين لما فيهم من الجبن، حتى إنّ أعينهم تدور كالذي يغشى عليه من الموت، قال تعالى 

 من علَيه يغشى كَالَّذي أَعينهم تدور إِلَيك ينظُرونَ رأَيتهم الْخوف جاءَ فَإِذَا: "عنهم
توفَإِذَا الْم بذَه فوالْخ لَقُوكُمبِأَ سةلْسِن اددةً ححلَى أَشرِ عيالْخ كأُولَئ وا لَمنمؤي 
  . )19:الأحزاب( "يسِيراً اللَّه علَى ذَلك وكَانَ أَعمالَهم اللَّه فَأَحبطَ

و في استعمال . ويدلّ سلوك العين هنا على أا تنظر يمينا وشمالا من شدة الخوف
دلالة على تجدد الحدث واستمراره، كما يقول النحويون، فإذا جاء " تدور"الفعل المضارع 

الخوف وشعر المنافقون بالخطر قد أحاط م، تجدد دوران أعينهم، وإذا ذهب الخوف 
  .عنهم، وشعروا بالأمن، سلقوا المسلمين بألسنتهم الحداد

                                         
 160معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1
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ين النبي ، ب-من منظور التواصل البصري-الآية الكريمة  1بن عاشور وقد فسر الطاهر
 عليه االله صلى-  للنبي رأيتهم في والخطاب: "والمنافقين بقوله -صلى االله عليه وسلم-

 "رأيتهم" بفعل أتي ولهذا وقوعها فرض لا وقعت حالة حكاية هذا أن يقتضي وهو -وسلم
 ولسان يصنع فيماذا المتفرس نظر إليه ونظرهم. إليك ينظرون الخوف جاء فإذا: يقل ولم

 يرونه وهم فارجعوا، الأحزاب بقتال لكم قبل لا إنكم لكم قلنا قد ألسنا: يقول حالهم
 صلى-للنبي  بأنه نظرهم خص ولذلك الأحزاب، قتال يحذرونه حين حق على كانوا أم
 هذا تكرر على ليدل المضارع بصيغة وجيء. إليكم ينظرون: يقل ولم -وسلم عليه االله

  ."وتجدده النظر

: الأطباء الباحثين حركة دوران الأعين تفسيرا علميا حينما قالهذا وقد فسر أحد 
حركة الارتجاف في العينين هي من العلامات الرئيسة التي تصاحب الإصابات المرضية "

فقط، مع  1959وقد عرف أطباء الجهاز العصبي منذ سنة . القاتلة في جذع الدماغ
فكلّ إصابة في جذع الدماغ . ور، وصف علامة العين التي تد)Fischer(الدكتور فيشر 

مصحوبة بعلامة العين التي تدور هي إصابة مميتة، يكون المريض خلالها في حالة غيبوبة 
ولقد يسر لنا المولى من خلال عملنا الطبي أن ... عميقة، تنتهي به سريعا إلى موت أكيد

تدور العين إلى (نطلع على بعض حالات من الغيبوبة العميقة مع علامة العين التي تدور 
، انتهت )الأسفل، وترجع تلقائيا إلى وضعها الوسطي العادي تماما كعين الدمية المخلوعة

  2".جميعا بالموت

   :العين الخائنة - 3

                                         
 21/296،297التحرير والتنوير،  1

 291من علم الطب القرآني، ص: عدنان الشريف 2
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وهي العين التي يدل سلوكها على استراق النظر إلى ما لا يحل، وأنى يتأتى لها ذلك 
 خائنةَ يعلَم: "ي الصدور، قال تعالىواالله تعالى يعلم حركتها الخفية، كما يعلم ما تخف

  .)19:رغاف( "الصدور تخفي وما الْأَعينِ

هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم، وفيهم : "قال ابن عباس في تفسير هذه الآية 
المرأة الحسناء، أو تمر به وم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصره 

ها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وقد اطلع االله من قلبه أنه ود أن لو اطلع على عن
    1".هو الغمز" الْأَعينِ خائنةَ: "رواه ابن أبي حاتم، وقال الضحاك. فرجها

  ): دلالة المرض(العين المُبيضَّة  - 4

اب الوجوه كما رأينا عند أصح-إذا كان البياض من الألوان الدالة على المسرة 
وقد ورد في القرآن . فإنّ هذا اللون عندما يكتسي العين يدل على خلاف ذلك - المبيضة

دلالة على فقد البصر، قال  -عليه السلام-الكريم الحديث عن العين المبيضة عينِ يعقوب 
 "كَظيم فَهو الْحزن من عيناه وابيضت يوسف علَى أَسفَى يا وقَالَ عنهم وتولَّى: "تعالى

إلى هذه الحالة المرضية بسبب شدة  -عليه السلام-وقد وصل يعقوب . )84:يوسف(
ونشير في هذا المناط إلى أنّ هناك . وفرط بكائه عليه -عليه السلام-حزنه على ابنه يوسف 

دراسات حديثة أسفرت عن وجود بعض أمراض الفم والأسنان وأمراض العيون ترجع "
  2".إلى ضغوط نفسية

- التي أصابت يعقوب ) ابيضاض القرنية(ولقد ذكر بعض الباحثين أنّ الحالة المرضية 
وهو حالة مرضية من "؛ )dépression(هي مما يسمى الحزن العصابي  -عليه السلام

ولقد بين . لصاحبه ةالإحباط النفسي العميق، تنشأ لدى فقدان شيء محبوب جدا بالنسب

                                         
  4/2498تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1
 161وت، ب ت، صالإسلام والعلاج النفسي الحديث، دار النهضة، بير: عبد الرحمن عيسوي 2
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مياء الحياتية أنّ الحزن وما يصاحبه من عوارض عضوية في الجسم، ناتج عن مواد علم الكي
كيميائية هرمونية وغير هرمونية تفرزها خلايا الجسم، وتصبها في الدم بتحريض من الجهاز 

    1".فالعلاقة بين النفس والبدن وثيقة جدا. العصبي

   :العين المُدمعة - 5

/ ، وناحية تعبيرية)فسيولوجية(؛ ناحية وظيفية يمكننا الحديث عن الدمع من ناحيتين
من ميزات "فقد ذكر أهل الاختصاص أنّ ) الفسيولوجية(أما من الناحية الوظيفية . تواصلية

الغدد الدمعية أا تفرز، بصورة دائمة، الدمع الذي يملأ، ودون زيادة، مختلف أجزاء العين 
ثيم ويزيل الأجسام اهرية التي تدخلها الخارجية فيحفظها من الجفاف ويطهرها من الجرا

وفي بعض الحالات النفسية وخاصة حالات الانفعال الشعوري الصادق، يزيد إفراز . عرضا
والإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة يكمن في لفظة . الغدد الدمعية فتفيض العين دمعا

  2)".تفيض(

مع يعد وسيلةً غير لفظية دالة على معنى التواصلية فإنّ الد/وأما من الناحية التعبيرية
وتختلف دلالات الدموع عند الإنسان باختلاف المواقف والأحوال؛ . من المعاني النفسية

ينبغي على المتحدث بلغة "لذلك .. فهناك دموع الحزن، ودموع الفرح، ودموع الخداع
فكم من . الحقيقي المقصود، وحملها على المعنى )دموع العين(العيون التنبه إلى دلالة لفظة 

دمعة تذرف فيحسبها العامة وطيبو القلوب، بكاء وحزنا، وما دروا أنّ الدمعة تخدعهم 
  3".في الملبس ةكما تخدعهم الكلمة على اللسان والزراي

                                         
 293من علم الطب القرآني، ص: عدنان الشريف 1

 296م،ن، ص 2

 73لغة العيون، ص: محمد كشاش 3
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وقد ذكر الدمع في التتريل العزيز في موضعين اثنين؛ موضع تعلق بفريق من النصارى، 
فأما الموضع الذي تعلق بفريق من النصارى . ن المؤمنينوموضع تعلق بأصحاب العذر م

 مما الدمعِ من تفيض أَعينهم ترى الرسولِ إِلَى أُنزِلَ ما سمعوا وإِذَا: "فتمثل في قوله تعالى
فقد بينت هذه  1.)83:المائدة(" الشاهدين مع فَاكْتبنا آمنا ربنا يقُولُونَ الْحق من عرفُوا

الآية أن هؤلاء القوم قد استجابوا لنداء الحق بأمرين؛ إشارة جسمية تمثلت في الدمع الذي 
 آمنا ربنا: "فاض من أعينهم، ودلّ على ما في قلوم من رقة ورأفة، وعبارة تمثلت في قولهم

   ".  الشاهدين مع فَاكْتبنا

 علَى ولا: "فتمثل في قوله تعالى 2ي تعلق بأصحاب العذر من المؤمنينوأما الموضع الذ
ينا إِذَا الَّذم كوأَت ملَهمحتل لا قُلْت ا أَجِدم لُكُممأَح هلَيا علَّووت مهنيأَعو يضفت نعِ ممالد 
فهؤلاء النفر لم يجدوا سبيلا للتعبير عن عذرهم ، )92:التوبة( "ينفقُونَ ما يجِدوا أَلّا حزناً

   .سوى الدموع؛ التي دلت على حالهم، وأغنت عن مقالهم

                                         
نزلت هذه الآية في النجاشي : اختلف في سبب نزول هذه الآية، فقد قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 1

وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن، بكوا حتى أخضلوا لحاهم، وهذا القول فيه 
نزلت في : سعيد بن جبير والسدي وغيرهماوقال . نظر؛ لأن هذه الآية مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة

وفد بعثهم النجاشي إلى النبي صلى االله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته، فلما رأوه وقرأ عليهم النبي صلى 
هم قوم كانوا على : وقال قتادة. االله عليه وسلم القرآن اسلموا وبكوا وخشعوا، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه

واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة . مريم، فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموادين عيسى بن 
  2/1000تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير: أنظر. أقوام ذه المثابة، سواء كانوا من الحبشة أو من غيرها

ل االله صلى االله عليه وسلم وهم إن رجالا من المسلمين أتوا رسو: قال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك 2
البكاؤون وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم، فاستحملوا رسول االله صلى االله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة 

: قال ابن عباس. 1395، 2/1394تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير: ، أنظر"علَيه أَحملُكُم ما أَجِد لا: "فقال
. وكان الرجل يحتاج إلى بعيرين؛ بعير يركبه، وبعير يحمل ماءه وزاده لبعد الطريق. الدوابسألوه أن يحملهم على 

 10/334الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي: أنظر
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في تفسير سيلان الدموع الوارد في الآية من منظور قرائن  1وقد توسع القرطبي
على ما يستدل به " "الدمعِ من تفيض وأَعينهم: "فقد ذكر أنّ في قوله تعالى. الأحوال

  .ثم منها ما يفيد العلم الضروري، ومنها ما يحتمل الترديد. قرائن الأحوال

كمن يمر على دار قد علا فيها النعي، وخمشت الخدود، وحلقت الشعور، : فالأول
على صاحب الدار بالثُّبور؛ فيعلم  االأصوات، وخرقت الجيوب، ونادو] رفعت[وسلقت 

  .أنه قد مات

الأيتام على أبواب الحكام؛ قال تعالى مخبرا عن إخوة يوسف  عكدموف: وأما الثاني
وهم الكاذبون؛ قال االله تعالى ]. 18:يوسف" [وجاءوا أباهم عشاءً يبكون: "عليه السلام
ومع هذا فإا قرائن يستدل ]. 18:يوسف" [وجاءوا على قميصه بدم كذب: "مخبرا عنهم

. بناء على ظواهر الأحوال وغالبها] في الموت وغيره[ت ا في الغالب، فتبنى عليها الشهادا
  ]: المتنبي[وقال الشاعر 

  ". إذا اشتبهت دموع في خدود    تبين من بكى ممن تباكى

محتكم رئيس في تمييز صدق " سياق الحال"وليس يخفى في هذا المضمار، من أنّ 
لم ينخدع بدموع أبنائه  - ه السلامعلي- الدموع من كذا، ويؤيد هذا أن نبي االله يعقوب 

 أَنفُسكُم لَكُم سولَت بلْ: "حينما أتوه باكين، إذ قال لهم بعدما رأى حالهم وسمع مقالهم
 ما احتمال على :أي". )18:يوسف( "تصفُونَ ما علَى الْمستعانُ واللَّه جميلٌ فَصبر أَمرا

  .وغيره 2القرطبيكما ذكر " الكذب من تصفون

   :العين المنهي عن أن تعدو البعض إلى غيرهم - 6

                                         
 336، 10/335الجامع لأحكام القرآن،  1

 11/291م،ن،  2
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صلى االله عليه - لقد أشار القرآن الكريم، بأسلوب بديع، من خلال توجيهه للنبي 
إلى أنّ الإقبال بالعين نحو الشخص دليل  1بعدم مجاوزته فئة من المؤمنين إلى غيرهم، -وسلم

 واصبِر: "وذلك في قوله تعالى. على الاهتمام به، وأنّ مجاوزته ا دليل على خلاف ذلك
كفْسن عم ينونَ الَّذعدي مهبر اةدبِالْغ يشالْعونَ ورِيدي ههجلا وو دعت اكنيع مهنع رِيدت 

ةَزِين اةيا الْحينلا الدو عطت نا مأَغْفَلْن هقَلْب نا عكْرِنذ عباتو اهوكَانَ هو هرطاً أَمفُر" 
ولا تجاوزهم إلى غيرهم يعني تطلب : "قال ابن عباس في تفسير هذه الآية .)28:الكهف(

 يه من الآية الكريمة المقصودأنّ  3وقد ذكر أبو حيان 2".بدلهم أصحاب الشرف والثروة
 "عيناك" بقوله جيء وإنما غيرهم، إلى والميل عنهم الإعراض عن - والسلام الصلاة عليه-

 أنت "تعد ولا" والمعنى له، والتلفت للشخص المراعاة تكون ما لأما هو والمقصود
  .غيرهم إلى النظر "عنهم"

استخدم تركيبا بديعا للتعبير عن عدم  والملاحظ في الآية الكريمة أنّ الخطاب القرآني
 4وقد فسر الطاهر بن عاشور". عن"بحرف الجر " تعدو"الإعراض، وذلك بتعدية الفعل 

ي العينين عن أن تعدوا عن الذين يدعون رم، أي أن تجاوزاهم، "هذا الأمر بأنّ الظاهر 
الإعراض، فعدي إلى والمقصود الإعراض، ولذلك ضمن فعل العدو معنى . تبعدا عنهم: أي

ومعنى ي . عداه، إذا جاوزه: وكان حقه أن يتعدى إليه بنفسه يقال" عن"المفعول بـ
  ". وهو إيجاز بديع. ولا تعدي عينيك عنهم: العينين ي صاحبهما، فيؤول إلى معنى

                                         
 وابن ،وسلمان ،وصهيباً عماراً يعنون ، وصحبناك لجالسناك نفسك عن هؤلاء أبعدت لو قريش كفار قال" 1

، أبو حيان "الآية "نفسك واصبر" فترلت تؤذينا، جبام ريح إن: وقالوا .الفقراء من ونحوهم ،وبلالاً ،مسعود
 6/113البحر المحيط، : الأندلسي

 3/1765تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2

 6/114البحر المحيط،  3

 15/305التحرير والتنوير،  4



- 156 - 
 

 م بالغداة والعشيدو العينين عن الذين يدعون رن -فالنهي عن عدم عكما تبي- 
وقد . عدم الإعراض عنهم وعدم مجاوزم إلى من أغفل االله قلبه عن ذكرهدلّ على 

    .وأريد ما الذات، لأنّ ما يكون الاهتمام بالغير" العينين"استعمل الذكر الحكيم 

  : العين المنهي عن مدها - 7

صلى االله - ورد النهي عن مد العين في موضعين اثنين من الذكر الحكيم، خطابا للنبي 
 علَيهِم تحزنْ ولا منهم أَزواجاً بِه متعنا ما إِلَى عينيك تمدنَّ لا: "، قال تعالى-عليه وسلم

ضفاخو كاحنج نِينمؤلْمالعين"، ومعنى )88:الحجر( "ل ببصرك تطمح لا"ههنا أن " مد 
   1."له متمن فيه راغب طموح

 المقاربة ولا الملابسة يقتضي لا" ،2ههنا، كما فسر أبو حيان الأندلسي النهي بيد أنّ
 عليه االله صلى-  للرسول خطاباً كان وإن وهذا الدنيا، متاع من شيء إلى عينه طموح عن

 تكاليفه وامتثال فيه النظر شغله القرآن أوتي من لأنّ ذلك عن أمته ى: فالمعنى -وسلم
. وإيثاره لاستحسانه هو إنما للشيء العين ومد. الدنيا بزهرة الاشتغال عن معانيه وفهم
 رجالاً أي منهم، أزواجاً الدنيا متاع من أحداً به فضلنا ما تتمن لا أي: عباس ابن وقال
 واه. أقوال ينكوالمشر والنصارى اليهود من وأصنافاً النعم، في أمثالاً أو نسائهم، مع

 يؤمنوا أن وادا إليه، بعث من على الشفقة كثير وكان يؤمنوا، لم إن عليهم الحزن عن تعالى
 بخفض وأمره يؤمن، لم عمن الحزن عن تعالى اه. عليهم الحزن يلحقه فكان كلهم، باالله

  ".والرفق التلطف عن كناية وهي آمن، لمن جناحه

 زهرةَ منهم أَزواجا بِه متعنا ما إِلَى عينيك تمدنَّ ولَا: "وقال تعالى في موضع آخر
اةيا الْحينالد مهنفْتنل يهف قرِزو كبر ريقَى خأَبالقرآن الكريم في  شبهوقد  )131:طه( "و

                                         
 3/416الكشاف، : الزمخشري 1

 5/452،453: البحر المحيط 2
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 لأن جملة النور "الزهر" وقيل النور، من اصفر ما وهو" بالزهر الكفار هؤلاء نعمهذه الآية 
   1".هؤلاء حال فكذلك يضمحل ثم منظر له الزهر

في هذين الآيتين، كما ذكر ابن  "عينيك تمدنَّ ولَا"واستعمال البيان القرآني عبارة 
 مقترن، حرص ذلك على يحمله إنما بصره يمد الذي لأنّ تنظر، ولا من أبلغ"، 2عطية

    ."معه ذلك يكون لا قد ينظر والذي

  : العين الجميلة - 8

في التتريل العزيز على الدلالة الإدراكية والتواصلية فحسب،  لم يقتصر ذكر العين
: وإنما تعداهما إلى الدلالة الجمالية، التي خصت نساء أهل الجنة، وذلك في قوله تعالى

"مهدنعو اترقَاص فالطَّر ينوقوله أيضا)48:الصافات( "ع ،" :ككَذَل ماهنجوزورٍ وبِح 
قيل ظهور قليلٍ من : حور جمع أحور وحوراءَ، والحَور"فكلمة . )54:انالدخ( "عينٍ

البياض في العين من بين السواد، وأَحورت عينه وذلك اية الحسن من العين، وقيل 
يقال لبقر "في اللغة فتعني الكبر والحُسن، " عين"أما كلمة  3".حورت الشيء بيضته ودورته

  4".لحُسن عينه، وجمعها عين، وا شبه النساء الوحش أعين وعيناءُ

عظام " عين: "اختلاف تنوع؛ فقال بعضهم" عين"وقد اختلف المفسرون في معنى 
الشديدات بياض العين، الشديدات سوادها، : حسانها، وقال غيره: العيون، وقال الآخر

                                         
، 1عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب، ط: في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق المُحرر الوجيز: ابن عطية 1

  4/70،71، م2001/هـ1422
   4/70م،ن،  2
 104، 103معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 3

 268م،ن،  4
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هي : "2وقال ابن عطية 1.هاواسع العين، بين: رجل أعين: يقال. والأول أشهر في اللغة
  ".الكبيرة العينين في جمال

فهذه المعاني على اختلافها وتنوعها، لا تخرج عن الدلالة الجمالية للعين، التي خص 
االله ا نساء أهل الجنة، هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 

  . قلب بشر

  ):لإدراكيدلالة الإيهام ا( العين المسحورة- 9

ورد في القرآن الكريم الحديث عن العين عندما تتعرض للإيهام الإدراكي أو الخداع 
البصري، وذلك حينما ترى الأشياء على غير حقيقتها؛ ومن صور ذلك أن تسحر كما 

سحرة فرعون، قبل  -عليه السلام-سحرت أعين الناس يوم الزينة، عندما جابه موسى 
 "عظيمٍ بِسِحرٍ وجاءُوا واسترهبوهم الناسِ أَعين سحروا أَلْقَوا فَلَما أَلْقُوا قَالَ": إسلامهم

 :بقوله" الناسِ أَعين سحروا" قوله تعالى 3وقد فسر الطاهر بن عاشور. )116:الأعراف(
 إلى "سحروا" فعل وتعدية .والشعوذة التخييلات من ألقَوا بما بالسحر متأثرة جعلوها"
 العقول، سحروا إنما وهم الإدراك، إلى التخييلات إيصال آلة الأعين لأن عقلي مجاز "أعين"

 هو إنما السحر أن على التنبيه نكتة تفوت ولكن ذلك، لأفاد الناس سحروا: قيل لو ولذلك
 ولم يكتف السحرة بسحر أعين الناس فحسب، وإنما استرهبوهم وبثوا في". مرئية تخيلات

  .أ نفسهم الخوف والرعب

ومن صور ذلك أيضا ظاهرة السراب التي تحدث للإنسان حينما يرى سرابا عن بعد 
وتمثل هذه الصورة البصرية حال . فيحسبه ماء، حتى إذا ما اقترب منه لم يجده شيئا

                                         
  18/34الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي 1
  4/473المُحرر الوجيز،  2
  9/48 التحرير والتنوير، 3
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 ينالَّذ: "َالكافرين يوم القيامة، حينما يحسبون أنّ أعمالهم تنفعهم لذلك اليوم، قال تعالى
 اللَّه ووجد شيئًا يجِده لَم جاءه إِذَا حتى ماء الظَّمآنُ يحسبه بِقيعة كَسرابٍ أَعمالُهم كَفَروا
هندع فَّاهفَو هابسح اللَّهو رِيعابِ سس39:النور( "الْح.(  

  ): دلالة السعادة والطمأنينة( العين القريرة-10

: وفي اللغة. العين القريرة في القرآن الكريم على السعادة والطمأنينة والنعيمدلّت 
البرد، ومعناه بردت فصحت، وقيل بل لأنّ : قَرت عينه تقَر سرت، قيل أصله من القُر، أي

أسخن االله : للسرور دمعة باردة قارة، وللحزن دمعة حارة، ولذلك يقال فيمن يدعى عليه
  1.من القرار، والمعنى أعطاه االله ما تسكن به عينه فلا يطمح إلى غيره عينه، وقيل هو

قُرة أعين، قرةُ عين، قَري : وقد ذكرت العين القريرة في القرآن الكريم بصيغ مختلفة
عليها -ومن المواضع التي ذكرت فيها العين القريرة قوله تعالى لمريم . عينا، تقَر عينها

 للرحمنِ نذَرت إِني فَقُولي أَحدا الْبشرِ من تريِن فَإِما عينا وقَري واشربِي فَكُلي: "-السلام
: - عليه السلام- عن أم موسى  -تعالى- وقوله . )26:مريم( إِنسِيا الْيوم أُكَلِّم فَلَن صوما

 ولَا عينها تقَر كَي أُمك إِلَى فَرجعناك يكْفُلُه من علَى لُّكُمأَد هلْ فَتقُولُ أُختك تمشي إِذْ"
 جِئْت ثُم مدين أَهلِ في سنِين فَلَبِثْت فُتونا وفَتناك الْغم من فَنجيناك نفْسا وقَتلْت تحزنَ
 ربنا يقُولُونَ والَّذين: "عن عباده المؤمنين -تعالى-وقوله . )40:طه( "موسى يا قَدرٍ علَى
با هلَن نا ماجِنوا أَزناتيذُرةَ ونٍ قُريا أَعلْنعاجو ينقتلْما لام74:الفرقان( "إِم(.  

   ):دلالة المتعة( العين الملتذة-11

تحدث القرآن الكريم عن العين عندما تكون وسيلة من وسائل تحقيق المتعة البصرية 
للمؤمنين في نعيم الجنة، وتبلغ هذه المتعة ذروا عندما ترى أشياء لا عهد لها ا، وقد ورد 

                                         
 300معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1
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 تشتهِيه ما وفيها وأَكْوابٍ ذَهبٍ من بِصحاف علَيهِم يطَاف: "هذا الأمر في قوله تعالى
فُسلَذُّ الْأَنتو نيالْأَع متأَنا ويهونَ فدالالجمال  رؤيةب فالعين تتلذذ. )71:الزخرف( "خ

  . النفوس للذة وسيلة الأعين فلذّة النفس، لها تنشرح التي والألوان الأشكالالموجود في 

   :العين المطموسة-12

بوصفه شكلا من أشكال العذاب، يصيب أو ذكر القرآن الكريم الطمس على الأعين 
 الصراطَ فَاستبقُوا أَعينِهِم علَى لَطَمسنا نشاءُ ولَو: "يكاد الذين كذّبوا بآيات االله، قال تعالى

المعنى لو نشاء لأعميناهم عن الهدى "وقد ذكر ابن عباس أنّ . )66:يس( "يبصرونَ فَأَنى
  1.، وهو ديد لقريش"طريق الحقفلا يهتدون أبدا إلى 

 الشرط على المعلقان والمسخ فالطمس: "في تفسير هذه الآية 2وقال الطاهر بن عاشور
 العين شواهد مسخ: والطمس. الآخرة في لا الدنيا في ومسخ طمس) الحرف لو( الامتناعي

 إذا مطموسة، طريق:  ويقال العور، أو العمى وهو اختلاطهما أو وبياضها سوادها بإزالة
 الطمس تمكن على للدلالة الاستعلاء وحرف. السائر ليقْفُوها السائرين آثار فيها تكن لم

   ."بنفسه يتعدى طَمس فإن وإلا

 فَطَمسنا ضيفه عن راودوه ولَقَد: "-عليه السلام- قوم لوط  عن -تعالى-وقال 
مهنيذَابِي فَذُوقُوا أَعذُرِ عنصيرناها حتى أعينهم على فطمسنا": ، والمعنى)37:القمر( "و 
 الريح طمست قد: تقول والعرب. ضيفه يبصروا فلم شق، لها يرى لا الوجه كسائر
   3".التراب من عليها فيست بما دفنتها إذا: الأعلام

   :العين المفتوحة أثناء النوم -13
                                         

 3/957صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 1

  23/51 التحرير والتنوير، 2
  22/150جامع البيان، : الطبري 3
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العين المفتوحة حينما تحمل لقد أشار القرآن الكريم في قصة أصحاب الكهف إلى 
دلالتين متباينتين؛ دلالة اليقظة التي يتوهمها الرائي، ودلالة الرقود التي هي حقيقة الأمر، 

 الشمالِ وذَات الْيمينِ ذَات ونقَلِّبهم رقُود وهم أَيقَاظاً وتحسبهم: "وذلك في قوله تعالى
مهكَلْبطٌ واسب رذهياع يدصلَوِ بِالْو تاطَّلَع هِملَيع تلَّيلَو مهناراً مرف ئْتللَمو مهنباً معر" 

 تنطبق لم بالنوم، آذام على االله ضرب لما أم العلم أهل بعض ذكرقد "و .)18:الكهف(
: تعالى قال ولهذا لها؛ أبقى كان للهواء ظاهرة بقيت فإذا البلى، إليها يسرع لئلا أعينهم؛

"مهبسحتقَاظًا وأَي مهو قُودا فيطبق ينام أنه الذئب عن ذكر وقد "را، ويفتح عينثم عين 
   :الشاعر قال كما راقد، وهو هذه ويطبق هذه يفتح

امنىبِ يديه إحقْلتم قتيىبأُ    يــورخ زاياالر وقْظَانُ فَهي مائ1"ن 

 أَيقَاظاً وتحسبهم"وقد فسر بعض أهل الاختصاص في العصر الحديث قوله تعالى 
مهو قُودمن علامات اليقظة ستر العينين وكشفهما دوريا : "تفسيرا علميا حينما قال" ر

ولقد بين علم وظيفة العين أن الخلايا النظرية الموجودة في شبكة العين . بواسطة الجفون
وتموت تدريجيا إذا بقيت مدة طويلة في الظلام، فكيف إذا لبث الإنسان ثلاث مائة تضعف 

وتسع سنين مغمض العينين؟ لذلك جعل المولى أهل الكهف، كأم أيقاظ، وهم في 
فمن المتعارف . كي لا تتلف شبكة أعينهم -واالله علم  - الحقيقة في سبات عميق، ربما 

وقد أبقى . عضو لا يعمل يضمر ويتلف تدريجياعليه في علم وظائف الأعضاء أن كل 
                          2".المولى أهل الكهف وكأم في حلة يقظة كي لا يصابوا بالعمى، واالله أعلم

  

  البصر: المبحث الثاني

                                         
 3/1759العظيم، تفسير القرآن : ابن كثير 1

 295من علم الطب القرآني، ص: عدنان الشريف 2
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يدل البصر في اللسان العربي على الرؤية الحسية للعين، واختص إطلاقه على الحاسة 
  .كما يدل على معاني قلبية كالعلم والإدراك وما إلى ذلك. حاسة البصر: المعروفة؛ فقيل

" الْبصرِ كَلَمحِ: "البصر يقال للجارحة الناظرة نحو قوله تعالى: "قال أهل اللغة
: وللقوة التي فيها، ويقال لقوة القلب المدرِكة بصيرة وبصر نحو قوله تعالى)... 77:النحل(
وجمع البصر أبصار، وجمع )... 22:ق" (حديد الْيوم فَبصرك طَاءَكغ عنك فَكَشفْنا"

  1".البصيرة بصائر

ذكر االله تعالى في كتابه العزيز إنعامه على الإنسان بحاسة البصر، التي بفضلها وقد  
 بطُون من أَخرجكُم واللَّه": يتعرف على الموجودات، ومن خلالها يطل على المرئيات

كُماتهونَ لَا أُملَمعئًا تيلَ شعجو لَكُم عمالس ارصالْأَبةَ ودالْأَفْئو لَّكُمونَ لَعكُرشت" 
  ).78:النحل(

ولم يقتصر البصر في القرآن الكريم على التعرف على الموجودات فحسب، وإنما 
وصفا لأهل العقول والنقول، قال " أولي الأبصار"اقترن بالعلم واليقين، حتى صارت عبارة 

  ).13:آل عمران( "الْأَبصارِ لأُولي لَعبرةً ذَلك في إِنَّ": تعالى

وكما أنّ منح البصر نعمة من نعم االله على عباده، فإنّ سلبه يعد شكلا من أشكال 
 الْقيامة يوم ونحشره ضنكًا معيشةً لَه فَإِنَّ ذكْرِي عن أَعرض ومن: "العذاب، قال تعالى

 يبعث أو يحشر أنه: المراد يكون أن يحتمل"و 2،"أعمى البصر: أي" )124:طه( "أَعمى
   3".أيضا والبصيرة البصر أعمى النار إلى

                                         
 42معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1

  2/673صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 2
 3/1877، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 3
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 أَولياءَ لَهم تجِد فَلَن يضللْ ومن الْمهتد فَهو اللَّه يهد ومن: "وقال تعالى في آية أخرى
نم ونِهد مهرشحنو موي ةاميلَى الْقع هِموهجا ويما عكْمبا ومصو ماهأْوم منها جكُلَّم 

تبخ ماهنا زِديرع97:الإسراء( "س(.   

رفع ولما كان فقد البصر نقصا يعيق صاحبه في المشاركة في بعض جوانب الحياة، 
 علَى لَيس: "الشارع التكليف عن الأعمى في بعض المعاملات، ومنها الجهاد، قال تعالى

 يدخلْه ورسولَه اللَّه يطعِ ومن حرج الْمرِيضِ علَى ولَا حرج الْأَعرجِ علَى ولَا حرج الْأَعمى
اتنرِي ججت نا مهتحت ارهالْأَن ونلَّ موتي هذِّبعا يذَابا عيمفالشارع . )17:الفتح( "أَل

بل جعل تعالى  1."الغزو عن التخلف في العاهات ذوي من هؤلاء عن الحرج نفى"الحكيم 
  . فاقد البصر في مقدمة هؤلاء

ولوضوح الفرق بين البصر والعمى في الحياة، اتخذ القرآن الكريم هذا الفرق مثالا 
 والْبصيرِ والْأَصم كَالْأَعمى الْفَرِيقَينِ مثَلُ: "للتفرقة بين الكفر والإيمان، قال تعالىيضرب 
  .)24:هود( "تذَكَّرونَ أَفَلَا مثَلًا يستوِيان هلْ والسميعِ

: في القرآن الكريم أنّ هناك نوعين من العمى" عمى"ويتضح من خلال ورود كلمة 
- الأبصار، وهو فقدان العين لخاصية الرؤية، كقوله تعالى في سورة الفتح الأول عمى 
والثاني عمى البصائر جمع بصيرة، وهي ...". حرج الْأَعمى علَى لَيس: "-المتقدم ذكرها

فقدان القلب التمييز بين الخير والشر بسبب ما اكتسب من ذنوب، فالعمى، ههنا، روحي 
لا عضوي، وهو عدم رؤية دلائل القدرة والهدى والإيمان المبثوثة في الأنفس والآفاق، 

                                         
  4/2642تفسير القرآن العظيم، : ، ابن كثير5/541الكشاف، : الزمخشري 1
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مي فعليها وما أنا قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن ع: "كقوله تعالى
  1).104:الأنعام" (عليكم بحفيظ

ولقد اقترن السمع بالبصر في القرآن الكريم في تسعة عشر موضعا، تقدم فيها السمع 
 والْأَبصار السمع لَكُم أَنشأَ الَّذي وهو: "كقوله تعالى 2على البصر في سبعة عشر موضعا،

بينما تأخر السمع على البصر في موضعين . )78:المؤمنون( كُرونَتش ما قَليلًا والْأَفْئدةَ
           هلْ والسميعِ والْبصيرِ والْأَصم كَالْأَعمى الْفَرِيقَينِ مثَلُ: "كقوله تعالى 3اثنين،

انوِيتسثَلًا يونَ أَفَلَا مذَكَّروفي ورود السمع والبصر، إضافة إلى الفؤاد، . )24:هود( ت
  . مقترنين في الذكر الحكيم، دليل على تكامل الحواس الإنسانية في تحصيل المعرفة

كما أن كلمة السميع، وهي صفة من صفات االله تعالى، وردت متقدمة على صفتيه 
 الْبيت من الْقَواعد براهيمإِ يرفَع وإِذْ: "العليم أو البصير في تسعة عشر موضعا، كقوله تعالى

 فَاطر: "، وكقوله أيضا)127:البقرة( "الْعليم السميع أَنت إِنك منا تقَبلْ ربنا وإِسماعيلُ
اتاومضِ السالْأَرلَ وعج لَكُم نم فُسِكُما أَناجوأَز نمامِ وعا الْأَناجوأَز كُمؤذْري يهف سلَي 

هثْلءٌ كَميش وهو يعمالس يرص11:الشورى( "الْب(.  

وقد أرجع العلماء سبب تقدم السمع على البصر لدى الإنسان في القرآن الكريم إلى 
 ولا والظلمة، النور وفي الست، الجهات من به يدرك السمعأفضلية السمع على البصر، ف

المتكلمين أكثر وقال .وشعاع ضياء من وبواسطة المقابلة، الجهة من إلا بالبصر دركي 
 يدرك والبصر والكلام، الأصوات إلا به دركي لا السمع نّلأ ؛السمع على البصر بتفضيل

                                         
، 1الحواس الإنسانية في القرآن الكريم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: محمد طالب مدلول 1

 84،85، صم2007/هـ1428

، 38:، مريم36:، الإسراء78،108:، النحل20:، هود31:، يونس46:، الأنعام7،20:البقرة 2
  2:، الدهر23:، الملك)موضعين( 26:، الأحقاف20،22:، فصلت9:، السجدة78:المؤمنون

 12:، السجدة24:هود 3
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 وأجازوا أفضل، كان أكثر تعلقاته كانت فلما: قالوا .كلها والهيئات والألوان الأجسام به
   1.الست الجهات من بالبصر الإدراك

وهناك من الباحثين من علّل تقدم السمع على البصر من الناحية التشريحية والوظيفية؛ 
تقدم ) الموسوعة الطبية الفرنسية، مبحث الأذن(فأما تشريحيا فإنّ بعض مراجع علم الجنين 

بدء تخلّق السمع على البصر، فتجعله في الأسبوع الثالث للحمل، وتجعل بدء تخلق العينين 
  . بوع الرابع، وربما كانت هذه المراجع هي الأصح، واالله اعلمفي الأس

وأما وظيفيا فإنّ حاسة السمع أهم من حاسة البصر في تنمية القدرات العقلية 
للتخلف ) بحسب الإحصاءات% 30(فمن الأسباب الرئيسة . والشعورية عند الطفل

أما فقدان البصر في  .العقلي الخَلقي والمكتسب تعطل آلة السمع عند المولود والطفل
الطفولة فنادرا ما يصحبه تخلف عقلي، بل إن كثيرا من العباقرة في الأدب والفنون هم ممن 

  2.فقدوا نعمة النظر منذ طفولتهم

والملاحظ في الآيات التي تقدم فيها السمع على البصر أنها تصب في سياق الحديث 
يات يتوافق مع القول ببدء تخلّق السمع عن النشأة والخلق والإنعام، وظاهر سياق هذه الآ

بينما لم يكن الأمر كذلك في الآيتين اللّتين تقدم فيهما البصر على . على البصر، واالله أعلم
السمع؛ فالأولى أوردت البصر والسمع في سياق تمثيلي، إذ شبه فريق الكافرين بالأعمى 

 الْفَرِيقَينِ مثَلُ"ة هود المتقدمة والأصم، وفريق المؤمنين بالبصير والسميع، كما في آي
، والثانية أوردت البصر والسمع في سياق شهادة "والسميعِ والْبصيرِ والْأَصم كَالْأَعمى

 رؤوسهِم ناكسو الْمجرِمونَ إِذ ترى ولَو: "ارمين على أنفسهم يوم القيامة، قال تعالى
ندع هِمبا رنبا رنرصا أَبنعمسا ونجِعلْ فَارمعا نحالا صونَ إِننوق12:السجدة( "م.(  

                                         
  1/289الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي 1
القرآن وعلم النفس، : محمد عثمان نجاتي: ، وانظر275،276من علم الطب القرآني، ص: عدنان الشريف 2

  وما بعدها 126ص
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في القرآن الكريم نجدها تدور حول ثلاثة أوجه، " بصر"وإذا جئنا إلى معاني لفظة 
رؤية القلب، : على ثلاثة أوجه "البصر"تفسير : "كما ذكر صاحب الوجوه والنظائر، قال

: فوجه منها البصر بالقلب؛ في قوله تعالى في سورة يونس. بالعين، والبصر بالحجةوالبصر 
"مهنمو نم ظُرني كإِلَي تي أَفَأَندهت يمبصر القلب، : يعني" الْع"لَووا وونَ لَا كَانرصبي "
" الأعمى والبصيروما يستوي : "الهدى بالقلب، وقال تعالى في سورة الملائكة: يعني] 43[
 ينظُرونَ وتراهم: "بصر القلب بالإيمان، وقال تعالى في سورة الأعراف: يعني] 19:فاطر[

كإِلَي مهونَ لَا ورصببالقلب: أي] 198" [ي.  

فَجعلناه سميعا : "والوجه الثاني، البصر بالعين؛ قوله تعالى في سورة الإنسان
فَأَلْقُوه على وجه أبي يأتي : "وقال تعالى في سورة يوسف بالعينين،: أي] 2"[بصيرا
: يعني] 96/يوسف" [فارتد بصيرا: "البصر بالعين، وقال ليعقوب: يعني] 93"[بصيرا

  .يعني بصر العينين] 22" [فبصرك اليوم حديد: "ببصر العين، وقال تعالى في سورة ق

قال رب لم حشرتني : "لى في سورة طهالحجة؛ قوله تعا: والوجه الثالث، البصر يعني
   1."بالحجة في الدنيا] 125"[أعمى وقد كنت بصيرا

) بصر(المذكورة، فقد وردت مادة " بصر"وإضافة إلى الأوجه الثلاثة المختلفة لكلمة 
  :في القرآن الكريم بصيغ مختلفة، ودلالات متباينة، يمكن عرضها فيما يلي

ربنا : "ض مبني للمعلوم، ودلت على الرؤية، في قوله تعالىوردت فعل ما: أَبصر - 1
  )12:السجدة" (أبصرنا وسمعنا

2 - رصوردت فعل تعجب، ودلت على شدة الإبصار والتعجب، في قوله تعالى: أَب :
  ).26:الكهف" (أَبصر به وأَسمع"

                                         
  125،126أبو عبد االله الحسين بن محمد الدامغاني، الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز، ص 1
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3 - رصبالرؤية، في قوله تعالىوردت فعلا مضارعا مبنيا للمعلوم، ودلت على : ي :
  ).42:مريم" (لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا"

4 - رصم : "وردت فعل أمر، ودلت على التعليم والإرشاد، في قوله تعالى: أَبرهوأبص
  )175:الصافات" (فسوف يبصرون

االله : "قوله تعالىوالإضاءة، في  ةوردت اسم فاعل، ودلت على الرؤي: مبصر - 5
، أي يبصر فيه لسعي )61:غافر" (الذي جعلَ لكم اللَّيلَ لتسكُنوا فيه والنهار مبصرا

فلما جاءُم آياتنا مبصرةً قالوا هذا سحر : "ودلت على الوضوح في قوله تعالى. الرزق
13:النمل" (مبين.(  

إذا : "لم والإدراك، في قوله تعالىوردت اسم فاعل، ودلت على الع: مبصرون - 6
عالمون : ، أي)201:الأعراف" (مسهم طائف من الشيطان تذكَّروا فإذا هم مبصرون

  .مدركون

: وردت اسم فاعل، ودلت على الاستبصار، في قوله تعالى: مستبصرون - 7
ذوو بصائر تمكنهم تمييز : ي، أ)38:العنكبوت" (فصدهم عنِ السبيل وكانوا مستبصرين"

  . الحق من الباطل

لا : "جمع بصر، وردت اسم ذات، ودلت على البصر، في قوله تعالى: أَبصار - 8
إنَّ في ذلك : "، ودلت على العقل والبصيرة، في قوله تعالى)103:الأنعام" (تدرِكُه الأبصار

  ).13:آل عمران" (لعبرةً لأُولي الأبصار

9 - رصاسم ذات، دلت على حاسة الرؤية، في قوله تعالىوردت : ب" : فارجعِ البصر
  ).3:الملك" (هل ترى من فُطُور
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10- رصوردت فعل ماض مبني للمعلوم، ودلت على الإبصار بالعين، في قوله : ب
: ودلت على الفطنة والعلم، في قوله تعالى). 11:القصص" (فَبصرت به عن جنبٍ: "تعالى

"صروا بهقال بصبا لم يبِم ت96:طه" (ر .(  

11- رصبوردت فعلا مضارعا مبنيا للمعلوم، ودلت على الفطنة والعلم، في قوله : ي
  ).  96:طه" (قال بصرت بِما لم يبصروا به: "تعالى

: جمع بصيرة، وردت مصدرا، ودلت على البينة والعبرة، في قوله تعالى: بصائر -12
  ).104:الأنعام" (ءكُم بصائر من ربكُم فَمن أَبصر فلنفسهقَد جا"

13- يرصوردت صفة مشبهة، وهي اسم من أسماء االله الحسنى، في قوله تعالى: ب :
هل يستوي : "ودلت على المؤمن، في قوله تعالى). 96:البقرة" (وااللهُ بصير بما يعملون"

إنا خلقنا : "، في قوله تعالى)الرؤية(المبصر ودلت على ). 16:الرعد" (الأعمى والبصير
  ).2:الإنسان" (الإنسانَ من نطفة أمشاجٍ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا

قل هذه : "وردت مصدرا، ودلت على اليقين والحق، في قوله تعالى: بصيرة -14
ودلت على الحجة ). 108:يوسف" (سبيلي أدعوا إلى االله على بصيرة أنا ومنِ اتبعنِي

  ).14:القيامة" (بلِ الإنسانُ على نفسه بصيرةٌ: "والشاهد والبينة، في قوله تعالى

15- رصبوردت فعلا مضارعا مبنيا للمجهول، ودلت على التعريف والإعلام، : ي
  ).11:المعارج" (يبصروم يود ارم لو يفتدي من عذابٍ يومئذ: "في قوله تعالى

تبصرةً : "ودلت على التبصير والبيان، في قوله تعالى: وردت مصدرا: تبصرة -16
  1).8:ق" (وذكرى لكُلِّ عبد منيبٍ

                                         
  .وما بعدها 94ص) بصر( المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته، مادة: أحمد مختار عمر وآخرون 1
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، الواردة في القرآن الكريم، البصر بالعين، "بصر"وما يهمنا من الأوجه المختلفة للفظة 
انة عن المعنى؛ باعتباره وسيلةً من وسائل الاتصال غير الفظي، وأداةً من أدوات الإب

  .كالأبصار المُزلقة، والزائغة، والشاخصة، وغير ذلك مما سنأتي عليه ذكرا

  

  ): دلالة الحسد(الأبصار المُزلقة  - 1

. أثناء الاتصال مع الغير من وسيلة نفعية إلى وسيلة إيذائية -أحيانا-تتحول الأبصار 
وهي أبصار الكافرين زلقة، وقد ورد هذا الأمر في حديث القرآن الكريم عن الأبصار الم

 الَّذين يكَاد وإِنْ": ، قال تعالى-صلى االله عليه وسلم- المُصوبة، في حسد وعداء، نحو النبي
قال  .)51:القلم( "لَمجنونٌ إِنه ويقُولُونَ الذِّكْر سمعوا لَما بِأَبصارِهم لَيزلقُونك كَفَروا

 عليها يثبت لا ومزلَق وزلق وزلَق ومزلقة مزلقة وأَرض.. الزللُ الزلَق: "1صاحب اللسان
معقّبا على هذه  2وقال الراغب الأصفهاني". مكانه عن نحّاه إِذا وأَزلَقَه زلَقَه ويقال.. قدم
ويقال زلقه وأزلقه فزلق، قال  3.نظرا يزيل مواضع الأقدام: وذلك كقول الشاعر: "الآية
  ". لم يسمع الزلَق والإزلاق إلا في القرآن: نسيو

خطورة الإيذاء  -معتمدا على تفسير ابن عباس ومجاهد للآية- 4وقد بين ابن كثير
أي ليعينونك بأبصارهم، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك : "البصري أثناء الاتصال حينما قال

لولا وقاية االله لك وحمايته إياك منهم، وفي هذه الآية دليل على أنّ العين إصابتها وتأثيرها 
من ". ت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرةحق بأمر االله عز وجلّ، كما ورد

                                         
  10/144لسان العرب، : ابن منظور 1
  161،162معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 2
  يزيل مواقع الأقــدامِيتقارضون إذا التقوا في موقف   نظرا : 1/14تتمة البيت وصيغته في البيان والتبيين  3
 4/2930تفسير القرآن العظيم،  4
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لا : "قال -صلى االله عليه وسلم-ذلك الحديث المروي في الصحيحين وغيرهما أنّ النبي 
- أمرني رسول االله : قالت -رضي االله عنها-عن عائشة "و 1".رقية إلا من عين أو حمة

  2".أن يسترقى من العين -أمر: أو -صلى االله عليه وسلم

  ): دلالة الوله(الأبصار الزائغة  - 2

دلّ زيغ الأبصار في القرآن الكريم على الوله؛ وهي أبصار المسلمين كما ذكر الطاهر 
 الْأَبصار زاغَت وإِذْ منكُم أَسفَلَ ومن فَوقكُم من جاءُوكُم إِذْ": في قوله تعالى 3بن عاشور

تلَغبو الْقُلُوب اجِرنونَ الْحظُنتو ا بِاللَّهونإِذْ"وجملة  ،4)10:الأحزاب( "الظُّنو اغَتز 
ارصفي والتعريف التفصيل، جملة من وهو البدل على عطف"كما ذهب الشيخ  "الْأَب 

 تجعل أو وحناجرهم، وقلوم المسلمين أبصار: أي للعهد، "والحناجر ،والقلوب ،الأبصار"
    ."حناجركم قلوبكم وبلغت أبصاركم زاغت: أي إليها، المضافات عن عوضاً فيها اللام

والزيغ في اللُّغة الميل عن الاستقامة، والتزايغ التمايل، ويصح في الآية أن يكون إشارة 
: إلى ما يداخلهم من الخوف حتى اظْلَمت أبصارهم، ويصح أن يكون إشارة إلى ما قال

وزيغ الأبصار في الآية الكريمة كما ذكر  5).13:آل عمران" (رأْي العين يرونهم مثْلَيهِم"

                                         
 4/2930م،ن،  1

 5738: ، رقم الحديث4/1042: صحيح البخاري 2

 21/280التحرير والتنوير،  3

أخبر االله تعالى في هذه الآيات عن نعمته وفضله إلى عباده المؤمنين في صرفهم أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا  4
: ابن كثير: أنظر. وذلك عام الخندق، وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور عليهم وتحزبوا،

 3/2259تفسير القرآن العظيم، 

 164معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الراغب الأصفهاني 5
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زاغت عن كلّ شيء : وقال الفراء. ميلها عن مستوى نظرها فعل الواله الجزع" 1أبو حيان
  ".فلم تلتفت إلا إلى عدوها

وإذا كان القرآن الكريم قد أثبت حركة زيغان الأبصار في غزوة الخندق لشدة الهول 
ه نفى أن يكون قد زاغ بصر النبي والرليلة الإسراء  -صلى االله عليه وسلم-عب، فإن

ما ذهب : قال ابن عباس. ")17:النجم( "ما زاغَ الْبصر وما طَغى: "والمعراج، قال تعالى
ما جاوز ما أُمر به، وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، فإنه " وما طغى"يمينا ولا شمالا 

  2".لا ما أمر به، ولا سأل فوق ما أعطيما فعل إ

  ):دلالة التعفف(الغض منها  بالأبصار الواج - 3

لقد عرفنا، في حديثنا عن دلالة الإشارة عند ابن حزم، دور السلوك البصري في 
وسدا .. التواصل والتراسل بين المحبين، وكيف أنه به يقطع، ويتواصل، وتضرب الوعود

الذكر الحكيم، في خطابه للمؤمنين والمؤمنات، بخفض طرف العين عما لهذا الباب، أمر 
 من يغضوا للْمؤمنِين قُلْ: "يحرم، وِقاءً من الفتنة، وكلّ ما يوقع في الفحشاء، قال تعالى

مارِهصفَظُوا أَبحيو مهوجفُر ككَى ذَلأَز مإِنَّ لَه اللَّه بِيرا خبِم عنصقُلْ )30( ونَيو 
اتنمؤلْمل نضضغي نم نارِهصأَب فَظْنحيو نهوج31، 30:النور" (فُر.(  

وقد ذكر القرآن  3".النقصان من الطرف والصوت وما في الإناء"والغض في اللغة 
البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس "الكريم غض البصر عما يحرم ، إذ 

  4".إليه وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه

                                         
 7/211البحر المحيط،  1

 4/2723تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2

 272ات ألفاظ القرآن، ص معجم مفرد: الراغب الأصفهاني 3

 4/177المحرر الوجيز، : ابن عطية 4
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 م القرآن الكريم غضولخطورة السلوك البصري في التواصل غير المشروع، قد
 غض قدم لم: قلت فإن" :1عنى قال الزمخشريالأبصار على حفظ الفروج، وفي هذا الم

 أشد فيه والبلوى الفجور، ورائد الزنى بريد النظر لأنّ: قلت الفروج؟ حفظ على الأبصار
  ". منه الاحتراس على يقدر يكاد ولا وأكثر،

إلى أنّ  2؛ فقد ذكر ابن عطية"من"وقد اختلف المفسرون في معنى حرف الجر  
 فيما يغض وإنما الإنسان يملكها لا نظرة لأو أن وذلك للتبعيض تكون أن"الأظهر ما فيها 

 بن لعلي -السلام عليه- قوله من روي ما التأويل هذا ويؤيد التبعيض، وقع فقد ذلك بعد
 عبد بن جرير وقال. الحديث "الثانية لك وليست لك الأولى فإن ظرةالن تتبع لا" طالب أبي
 تكون أن ويصح "بصرك اصرف" فقال الفجأة نظرة عن - السلام عليه-  النبي سألت االله
"الغاية لابتداء تكون أن ويصح الجنس، لبيان "نم."  

وكما ارتبط الغض بالبصر في القرآن الكريم فإنه قد ارتبط بالصوت أيضا، من ذلك 
وهنا تلتقي . ، كراهة رفع الصوت عاليا)19:لقمان(" صوتك من واغْضض": قوله تعالى

  ".غض"ركة الجسدية مع الصوت غير اللفظي المصاحب للكلام في مادة الح

  : البصر عن جنب- 4

. يدل البصر عن جنب على المتابعة البصرية للشخص دون أن يشعر بذلك الآخرون
حينما أمرا أمها أن تتقصى  -عليه السلام-وقد قامت ذا السلوك الحركي أخت موسى 

 عن بِه فَبصرت قُصيه لأُخته وقَالَت: "وتقر عينها، قال تعالى، ليهدأ روعها، أخيها أثر
  ).11:القصص" (يشعرونَ لَا وهم جنبٍ

                                         
  4/289الكشاف،  1
  15/204الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي: ، وانظر4/177المحرر الوجيز،  2
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وبصر بالشيء صار ذا بصر : "بقوله" بصر"دلالة الفعل  1وقد بين الطاهر بن عاشور
صر وهو التحديق إلى به، أي باصرا له فهو يفيد قوة الإبصار، أي قوة استعمال حاسة الب

وهو صفة لموصوف يعرف من . بضمتين البعيد: والجُنب... المبصر، فبصر أشد من أبصر
  ". المقام، أي عن مكان جنب

  ): دلالة الهول(الأبصار الخاشعة  - 4

وصف القرآن الكريم الأبصار يوم القيامة بالخشوع من شدة الهول الذي تلاقيه في 
 "يوعدونَ كَانوا الَّذي الْيوم ذَلك ذلَّةٌ ترهقُهم أَبصارهم خاشعةً: "ذلك اليوم، قال تعالى

 "خاشعةٌ أَبصارها) 8( واجِفَةٌ يومئذ قُلُوب" :وقال أيضا). 44:المعارج(
الخشوع الضراعة وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على "و). 8،9:النازعات(

إذا : والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب، ولذلك قيل فيما روي .الجوارح
   2".ضرع القلب خشعت الجوارح

 الخضوع: حقيقته والخشوع .القلوب أصحاب أبصار والمقصود في آية النازعات
 خفي طرف من والنظرِ الانخفاض في مجاز به الأبصار ووصف للإِنسان، هيئة وهو والتذلل،

 ضمير إلى "أبصار" وإضافة. المعاملة سوء من تشاهده ما فظيع من والخوف الهلع شدة من
  3.الأجساد جوارح من وكلاهما القلوب لأصحاب الأبصار لأن ملابسة لأدنى القلوب

  ): دلالة الدهشة(الأبصار الشاخصة  - 5

كما ذكر القرآن الكريم الأبصار وهي دالة بحركاا، ذكرها أيضا وهي دالة 
بسكناا، من ذلك حديثه عن الأبصار الشاخصة الواردة في موضعين اثنين؛ موضع ورد 

                                         
 20/83التحرير والتنوير،  1

 113معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 2

 4/3001تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير: ، وانظر30/68التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 3



- 174 - 
 

 إِنما الظَّالمونَ يعملُ عما غَافلاً اللَّه تحسبن ولا: "الشخوص فيه عاما في قوله تعالى
خؤيمهمٍ رويل صخشت يهف ارصوموضع أسند فيه الشخوص إلى )42:إبراهيم(" الْأَب ،

 كَفَروا الَّذين أَبصار شاخصةٌ هي فَإِذَا الْحق الْوعد واقْترب: "أبصار الكافرين في قوله تعالى
أجفانهم لا : "، والمعنى)97:الأنبياء( "ظَالمين كُنا بلْ هذَا من غَفْلَة في كُنا قَد ويلَنا يا

 لا مفتوحة عينه بقيت إذا الرجل بصر شخص: يقال". لشدة ما ترى من هول 1".تطرِف
  2."القوة وسقوط والدهشة الحيرة على يدل البصر وشخوص يطرفها،

الخوف، من اتساع ففي الآيتين الكريمتين وصف دقيق لما يحدث للأبصار أثناء انفعال 
وقد ذكر أهل الاختصاص أنه عند . حدقة العين، وشدة التحديق ا، وعدم غمضها

الخوف الشديد تتسع حدقة العينين، وفي حالات الحبور والانشراح تميل الحدقة إلى 
  3.التضيق، وهي وضع وسط في الحالات الشعورية العادية

اوزه ليشمل الكلمة داخل الفم، ولا يقتصر الشخوص على البصر فحسب، وإنما يتج
 صوته خفْضِ على يقْدر لم إِذا تشخص الفَمِ في الكلمة شخصت: "4قال صاحب اللّسان

فقد تبين أنّ شاخص البصر وشاخص الكلمة يلتقيان في العجز؛ فالأول عاجز عن ". ا
  .تحريك عينه، والثاني عاجز عن خفض صوت كلمته

  ): دلالة الرعب(البصر البارق  - 6

تحدث القرآن الكريم عن البصر البارق بسبب الأهوال التي يراها عند قيام الساعة، 
 يقُولُ) 9( والْقَمر الشمس وجمع) 8( الْقَمر وخسف) 7( الْبصر برِق فَإِذَا: "قال تعالى

                                         
 193معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1

 19/144 التفسير الكبير،: الرازي 2

 298من علم الطب القرآني، ص: عدنان الشريف 3

  7/45لسان العرب، : ابن منظور 4
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برِق وبرق يقال في : "1قال الراغب). 7،10:القيامة( ")10( الْمفَر أَين يومئذ الْإِنسانُ
من برِق الرجل إذا  -بكسر الراء-وأصل برِق ". العين إذا اضطربت وجالت من خوف

شق بصره، وهو من البريق؛ أي لمع بصره،  - بفتحها-وبرق . نظر إلى البرق، فدهش بصره
  2.من شدة شخوصه

للجنس المراد به الاستغراق، " صرالب"والتعريف في "وقد ورد البصر في الآية معرفا، 
أي أبصار الناس كلهم من الشدة الحاصلة في ذلك الوقت، على أم متفاوتون في الرعب 

  3".الحاصل لهم على تفاوم فيما يعرضون عليه من طرائقِ منازلهم

ذكر البصر مع ذكر الشمس والقمر له "إلى أنّ  4وقد ذهب فاضل صالح السامرائي
مع النور، فإذا لم يكن ثمّة : فإنّ البصر يعمل مع وجود الشمس والقمر، أيسببه ومناسبته، 

وفي هذا اليوم قد تعطل البصر كما تعطل الشمس والقمر، فالبصر ... نور فلا يعمل شيئا
: ولم يقل) برق البصر: (ثم انظر كيف قال. برق، والقمر خسف، وجمع الشمس والقمر

له مع وجوده، كما فعل بالشمس والقمر، فإنه لم أو نحو ذلك، فإنّ المراد تعطي) عمى(
  ". يزلهما ويذهبهما، وإنما عطلهما، فهو تناسب لطيف

  ): دلالة حصول اليقين( البصر الحديد - 7

من الحالات التي يتصف ا بصر الإنسان يوم القيامة الحدة، دلالة على حصول 
 في كُنت لَقَد: "خطابه للإنسانفي  -تعالى-اليقين منه، عندما يكشف عنه الغطاء، قال 

غَفْلَة نذَا ما هفْنفَكَش كنع طَاءَكغ كرصفَب موالْي يددقال الراغب . )22:ق( "ح

                                         
 38ألفاظ القرآن، ص معجم مفردات 1

 8/383البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 2

 29/344 التحرير والتنوير،: الطاهر بن عاشور 3

 193،194م، ص2006/هـ1427، 2شركة العاتك، القاهرة، ط لمسات بيانية في نصوص من التتريل، 4
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يقال لكل ما دق في نفسه من حيث الخلقة أو من حيث المعنى كالبصر : "1الأصفهاني
  ".والبصيرة حديد، فيقال حديد النظر وحديد الفهم

 في نفاذه ةقو: "في الآية الكريمة على أنها" البصر ةحد" 2قد فسر الطاهر بن عاشورو
 حصول تشبيه يتضمن والكلام الذهن، حدة ومنه مفعوله، قوةُ شيء كل وحدة المَرئي،
 حالك ليس أي بالتوبيخ، تعريض )اليوم( :بقوله وتقييده قوي، ببصر المرئي برؤية اليقين
إلى أنّ  3ولقد ذهب ابن كثير ."للبعث منكراً الدنيا في كنت إذ اليوم قبل كحالك اليوم

  .الظاهر من السياق أن الخطاب موجه إلى الإنسان من حيث هو

  ):دلالة المهانة(البصر الخاسئ الحسير  - 8

لقد وضع القرآن الكريم بصر الإنسان في موضع التحدي؛ إذ مهما كرر الإنسان 
ليرى فيها عيبا أو نقصا، فإنّ بصره هذا سرعان ما ينقلب إلى النظر ببصره في السماء 

 الرحمنِ خلْقِ في ترى ما طباقاً سماوات سبع خلَق الَّذي: "قال تعالى. صاحبه كليلا ذليلا
نم تفَاوجِعِ تفَار رصلْ الْبى هرت ن3( فُطُورٍ م (جِعِ ثُمار رصنِ الْبيتكَر بقَلني كإِلَي 

رصئاً الْباسخ وهو سِيرويقال  4،"أي انقبض عن مهانة"، ومعنى خاسئا )3،4:الملك" (ح
للمعيا حاسر ومحسور، وأما الحاسر فَتصور أنه قد حسر بنفسه قُواه، وأما المحسور فتصور 

يصح أن " حسِير وهو خاسئاً الْبصر يكإِلَ ينقَلب: "أن التعب قد حسره، وقوله عز وجل
إلى السماء  - يا ابن آدم -ومعنى الآية انظر 5".يكون بمعنى حاسر وأن يكون بمعنى محسور

                                         
 84معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 1

  26/309التحرير والتنوير،  2
 4/2688القرآن العظيم، تفسير  3

 113معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 4

 91م،ن، ص 5
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فتأملها هل ترى فيها عيبا أو نقصا أو فطورا، وإنك لو كررت البصر مهما كررت 
   1.لانقلب إليك ورجع خاسئا كليلا

  ): دلالة القلق والاضطراب( :الأبصار المتقلبة - 9

دلت حركة تقلب الأبصار في التتريل العزيز على القلق والاضطراب من شدة هول 
 وإِقَامِ اللَّه ذكْرِ عن بيع ولا تجارةٌ تلْهِيهِم لا رِجالٌ: "ما تراه يوم القيامة، قال عز من قائل

لاةاءِ الصإِيتو كَاةافُونَ الزخي ماًيو قَلَّبتت يهف الْقُلُوب ارصالْأَبقال أبو )37:النور( "و ،
 قال كما اليوم ذلك هول من تضطرب "تتقَلَّب" معنى أن والظاهر": 2حيان الأندلسي

 فتتقلب واضطراا، قلقها هو فتقلبها "الحناجر القلوب وبلغت الأبصار زاغت وإذ" تعالى
  ".هلاك إلى هلاك حذر ومن طمع إلى النجاة في طمع من

   :الأبصار المصروفة -10

ذكر صرف الأبصار خاصا بأصحاب الأعراف، ليتعرفوا على مآل أصحاب النار، 
 أَصحابِ تلْقَاءَ أَبصارهم صرِفَت وإِذَا: "قال تعالى. الذين كذبوا بآيات االله في دار البوار

   .)47:الأعراف( "الظَّالمين الْقَومِ مع تجعلْنا لا ربنا قَالُوا النارِ

 أنّ دليل "صرِفَت" قوله وفي: "شارحا معنى صرف الأبصار 3قال أبو حيان الأندلسي
 بكوم هو النار أصحاب إلى نظرهم وأنّ الجنة أصحاب تلقاء إلى النظر أحوالهم أكثر

"رِفَتص مهارصرف فليس تلقاءهم "أَبم مفعول عليه محمولون هم بل قبلهم من الص 
 :والمعنى .به التلبيس عن فضلاً ،رؤيته عن فضلاً ،سماعه من مخوف المطلع ذلك لأنّ ؛ذلك

                                         
 4/2914تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1

 6/422البحر المحيط،  2

 4/305، م،ن 3
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 أن من بربهم استغاثوا العذاب من عليه هم ما ورأوا أبصارهم صرف على ملواح إذا أم
  ". معهم يجعلهم

   ):دلالة السرعة(البصر اللامح  -11

القرآن الكريم في سياق الحديث عن أمر الساعة، الذي هو كلمح ورد لمح البصر في 
 كَلَمحِ إِلَّا الساعة أَمر وما والْأَرضِ السماوات غَيب وللَّه: "قال تعالى.  البصر أو هو أقرب

 إِلَّا أَمرنا وما: "ال أيضا، وق)77:النحل( "قَدير شيءٍ كُلِّ علَى اللَّه إِنَّ أَقْرب هو أَو الْبصرِ
". اللَّمح لمعانُ البرق ورأيته لمحة البرق: "1قال الراغب ).50:القمر" (بِالْبصرِ كَلَمحٍ واحدةٌ

تشبيه بأعجل ما يحس، وفي أشياء أمر االله تعالى أوحى من ذلك، "وفي الآية الكريمة 
  2".إرادتهأنه إذا أراد تكوين شيء لم يتأخر عن : والمعنى

 الحدقة، أعلى من بالطرف الجسم انتقال "البصر لمح"": الرازي االله عبد أبو وقال
 من مركب محللا فيه يحصل الذي والزمان كثيرة، الأجزاء وتلك أجزاء من فةمؤلّ وهي
: قال فلذلك الآناء، تلك من واحد آن في القيامة إقامة على قادر تعالى واالله متعاقبة، آناء

: قال ثم ذكره، البصر لمح هو عقولنا في والحوادث الأحوال أسرع كان اولمّ "أقرب هو أو"
   3".أقرب هو بل والمراد الشك، طريقة المراد وليس ذكرناه، ما على تنبيهاً "أقرب هو أو"

 البصر لمح هو عقولنا في والحوادث الأحوال أسرع كان اولمّ"ويتضح من قوله 
يستعمل التشبيهات التي تدركها الحواس وتتصورها العقول، كما ، أنّ البيان القرآني "ذكره

المُشبه ا في الآية الكريمة، التي هي من أسرع الحركات " لمح البصر"هو الحال في حركة 
  .التي يدركها الإنسان بحاسة البصر اردة

                                         
 345معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 1

 8/182البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 2
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   ):دلالة العناد(الأبصار المُسكَّرة في زعم الكافرين  -12

: أبصارهم بالسكر على عنادهم ومكابرم للحق، قال تعالى دلّ وصف الكافرين
"لَوا ونحفَت هِملَيا عابب ناءِ ممفَظَلُّوا الس يهونَ فجرعا لَقَالُوا) 14( يمإِن تكِّرا سنارصلْ أَبب 

نحن مونَ قَوورحسالآية عن قوة كفرهم يخبر في هذه  -تعالى-فاالله . )14،15:رالحج( "م
وعنادهم ومكابرم للحق أنه لو فتح لهم بابا من السماء فجعلوا يصعدون فيه لَما صدقوا 

سدت، أو عميت أو سحرت، كما ذكر غير : أي" أَبصارنا سكِّرت" :بذلك، بل قالوا
  1 .واحد

  :الأبصار التي عليها غشاوة-13

الكافرين بالغشاوة، التي تحجبهم عن رؤية الحق، ورد في القرآن الكريم ارتباط أبصار 
 ولَهم غشاوةٌ أَبصارِهم وعلَى سمعهِم وعلَى قُلُوبِهِم علَى اللَّه ختم: "من ذلك قوله تعالى

ذَابع يمظا: "وقوله أيضا. )7:البقرة( "علْنعجو ننِ ميب يهِمدا أَيدس نمو هِملْفا خدس 
ماهنيفَأَغْش مونَ لَا فَهرصب9:يس( "ي(.  

فقد فسر . وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أنّ غشاوة الأبصار مجازية وليست حقيقية
 من المانع الغطاء فحقيقتها الغشاوة اأم: "غشاوة الأبصار في آية البقرة بقوله 2الرازي
 تشبيه وهو ااز، على حمله من بد فلا ذلك لافخ الكفار حال من ومعلوم الإبصار
ولم يختلف تفسير الرازي لغشاوة الأبصار  ."الهداية باب في ببصره ينتفع لا من بحال حالهم

  ". عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته": القائل 3عن تفسير القرطبي

                                         
 2/1602تفسير القرآن العظيم، : كثيرابن  1

  1/57التفسير الكبير،  2
  1/285الجامع لأحكام القرآن،  3
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 ولا والأسماع القلوب على الختم وليس: "شارحا هذا ااز 1وقال الطاهر بن عاشور
 ذلك بل عطية ابن نقله فيما المفسرين بعض مهتوه كما حقيقة هنا الأبصار على الغشاوة

 والإرشاد والحق الإيمان نفوذ عدم في عقولهم :أي قلوم جعل بأن ااز طريقة على جار
 عدم في أعينهم وجعل والنذر، الآيات سماع عن استكاكها في أسماعهم وجعل إليها،

 على إما دوا ومغشى عليها مختوم كأا الكونية، والدلائل المعجزات من ترى بما الانتفاع
 لفظ إطلاق ثم والغشاوة بالختم منها المقصود النفع حصول عدم بتشبيه الاستعارة طريقة
 أن إلا تحقيقية استعارة وكلتاهما الأصلية وجه على الغشاوة ولفظ التبعية وجه على ختم

   ."حساً لا عقلاً محقق المشبه

  : شهادة البصر على الإنسان -14

إذا كان الجسد يتكلم مجازا في الحياة الدنيا، من خلال حركاته وإشاراته وهيئاته، 
والبصر -أن يقْدر الجوارح  -تعالى-إذ شاء االله . فإنه في الحياة الأخرى يتكلم حقيقة

شاهدة على الإنسان بما كان يعمل، بعدما كانت شاهدة له وعونا على أن تتكلم  - منها
 يوزعونَ فَهم النارِ إِلَى اللَّه أَعداءُ يحشر ويوم: "في الحياة الدنيا، قال تعالى عن ذلك الموقف

 يعملُونَ كَانوا بِما هموجلُود وأَبصارهم سمعهم علَيهِم شهِد جاءُوها ما إِذَا حتى) 19(
 وهو شيءٍ كُلَّ أَنطَق الَّذي اللَّه أَنطَقَنا قَالُوا علَينا شهِدتم لم لجلُودهم وقَالُوا )20(

لَقَكُملَ خأَو ةرم هإِلَيونَ وعجر19،21:فصلت( "ت(.  

: أحدها أقوال ثلاثة وفيه الشهادة كيفية في الناس اختلف"أنه قد  2وقد ذكر الرازي
: والثاني يعرفه ما على الرجل يشهد كما فتشهد فيها والنطق والقدرة الفهم يخلق تعالى أنه
 خلق كما المعاني تلك على الدالة والحروف الأصوات الأعضاء تلك في يخلق تعالى أنه

                                         
 1/254،255: التحرير والتنوير 1

  117، 27/116: التفسير الكبير 2
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 الأعمال تلك صدور على تدل أحوالاً الأعضاء تلك يظهر أن: والثالث الشجرة في الكلام
 بتغيرات العالم هذا يشهد يقال كما شهادات، تسمى الأمارات وتلك الإنسان، ذلك من

  ".حدوثه على أحواله

 كل في والنطق والقدرة العقل خلق على قادر تعالى االله"وظاهر الآيات يدل على أنّ 
وعليه، فإنّ للبصر، يوم القيامة، . وما ذلك على االله بعزيز 1،"الأعضاء هذه أجزاء من جزء

  .لغة حقيقية تشهد على أفعال صاحبه شهادة حق وصدق

  

  النظر: المبحث الثالث

. النظر سلوك حركي تقوم به العين، يدل على الإقبال بالبصر نحو المرئي قصد رؤيته
وقد يجتمع النظر . كالنظر في المسألةكما يدل فكريا على التأمل في الشيء والتفكّر فيه، 

  .العيني مع النظر الفكري في الوقت نفسه، كالنظر إلى السماء لرؤيتها والتفكر فيها

من جهة البصر أو الفكر،  ءطلب إدراك الشي" 2حد النظر عند أبي هلال العسكريف
لا ثم بالفكر لويحتاج في إدراك المعنى إلى الأمرين جميعا كالتأمللخط الدقيق بالبصر أو".   

النظر تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، وقد يراد به : "3الراغبقال و
نظرت فلم : التأمل والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو الروية، يقال

: ، أي)101:يونس" (قُل انظروا ماذا في السماوات"تنظر أي لم تتأمل ولم تترو، وقوله 
... في البصر أكثر عند العامة، وفي البصيرة أكثر عند الخاصة واستعمال النظر. تأملوا

                                         
  27/117م،ن،  1
 74الفروق اللغوية، ص 2
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نظرت إلى كذا إذا مددت طرفك إليه رأيته أو لم تره، ونظرت فيه إذا رأيته : ويقال
، نظرت في كذا )17:الغاشية" (خلقَت كَيف الْإِبِلِ إِلَى ينظُرونَ أَفَلَا: "وتدبرته، قال
" )89( سقيم إِني فَقَالَ) 88( النجومِ في نظْرةً فَنظَر : "تأملته، قال

" والْأَرضِ السماوات ملَكُوت في ينظُروا أَولَم: "، وقوله تعالى)88،89:الصافات(
  ".، فذلك حثٌّ على تأمل حكمته في خلقها)185:الأعراف(

ليه رأيته أو لم تره، نظرت إلى كذا إذا مددت طرفك إ: "ويستفاد من قول الراغب
أنّ دلالة الفعل نظر تختلف باختلاف الحرف الذي يتعدى " ونظرت فيه إذا رأيته وتدبرته

 ،بالعين إِلا يكن لم إِليه نظَرت قلت إِذا"بواسطته الفعل نظر، فقد ذكر صاحب اللسان أنه 
   1".بالقلب وتدبراً فيه تفَكُّراً يكون أَن احتمل الأَمر في نظرت قلت وإِذا

 الْإِبِلِ إِلَى ينظُرونَ أَفَلَا" :كقوله تعالى" النظر إلى الشيء"على أنه لا مانع في معنى 
فكَي قَتلكما ، والاستبصار من أن يجتمع النظر العيني مع النظر الفكري لغاية الاعتبار" خ

  .لجبال والأرضسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن النظر إلى النبات والإبل والسماء وا

ومما يستفاد من قول الراغب أيضا، أنّ النظر غير الرؤية والإبصار؛ فقد ترى الشيء 
وعلى هذا فالرؤية هي إدراك المرئي، والنظر هو الإقبال بالبصر  .الذي تنظر إليه وقد لا تراه

  .نحو المرئي

تفسير النظر على "وقد ذكر صاحب الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز أنّ 
فوجه منها، النظر . الرحمة، الانتظار، الاعتبار، الرؤية، فنظرة بمعنى الإنظار: خمسة أوجه

" يوم القيامة"بالرحمة " ولا ينظر إليهم: "بمعنى الرحمة؛ قوله سبحانه في سورة آل عمران
  .يرحمهمولا ] 77[

                                         
  5/215ب، لسان العر: ابن منظور 1
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ما ينظرون إلّا ": "يس"والوجه الثاني، النظر بمعنى الانتظار؛ قوله تعالى في سورة 
": ص"ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، وكقوله تعالى في سورة : يعني] 49" [صيحةً واحدةً

  ].15" [وما ينظر هؤلاءِ إلّا صيحةً واحدة"

 أَفَلَا: "تعالى في سورة الغاشيةالاعتبار؛ فذلك قوله : والوجه الثالث، النظر بمعنى
  .أفلا يعتبرون: يعني] 17" [خلقَت كَيف الْإِبِلِ إِلَى ينظُرونَ

" وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة: "الرؤية؛ قوله تعالى: والوجه الرابع، النظر بمعنى
" يتسنه لَم بِكوشرا طَعامك إِلَى فَانظُر: "مثلها في سورة البقرة] 22،23:القيامة[
  ].50:البقرة" [وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون: "، وكقوله فيها]259[

: الإنظار وهو الأجل؛ قوله تعالى في سورة البقرة: والوجه الخامس، النظر بمعنى
قال أَنظرني : "-في قصة إبليس- الإنظار وكقوله تعالى : يعني] 280" [فَنظرةٌ إلى ميسرة"

انظُرونا نقتبس : "أجلني، مثلها في سورة الحديد: يقول] 14:الأعراف" [يوم يبعثون إلى
   1]".13" [من نوركم

وسنسعى في هذا المبحث إلى تتبع أهم الدلالات الحسية للنظر في القرآن الكريم، 
باعتباره وجها من أوجه الاتصال غير اللّساني، سواء أكان هذا الاتصال بين الإنسان 

  . والإنسان، أم بين الإنسان وغيره

  : النظر في خفاء- 1

النظر في خفاء سلوك إيمائي صدر عن المنافقين، وهم يتواصلون ويتراسلون فيما 
بينهم، تجنبا لانتباه الغير، وذلك عندما تترل سورة من الذكر الحكيم، غير أنهم لم يدروا 

 نظَر سورةٌ أُنزِلَت ما وإِذَا: "العزيز بقولهأنّ االله سيفضحهم من فوق سبع سماوات في كتابه 
                                         

  439، 438، صالوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز: الدامغاني 1
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مهضعضٍ إِلَى بعلْ به اكُمري نم دأَح فُوا ثُمرصان فرص اللَّه مهقُلُوب مهبِأَن مونَ لَا قَوفْقَهي" 
  . )127:التوبة(

على سبيل الاستهزاء،  ما يصدر منهم من الفعل"ففي هذه الآية إخبار عن المنافقين و
من " أَحد من يراكُم هلْ"وهو الإيماء والتغامز بالعيون، إنكارا للوحي وسخرية، قائلين 

المسلمين لننصرف فإنا لا نقدر على استماعه، ويغلبنا الضحك، فنخاف الافتضاح بينهم، 
اكم من أحد، أو ترامقوا يتشاورون في تدبير الخروج والانسلال لواذا، يقولون هل ير

ثَم صفة محذوفة، أي سورة تفضحهم : والظاهر إطلاق السورة أية سورة كانت، وقيل
      1".ويذكر فيها مخازيهم

، في أمور يسترها بعض الناس من اكبير ارفقمومع أنّ في الإشارة بالطرف وغيره 
فإنها، في هذا الموقف، لم تجد نفعا أمام  -كما في قول الجاحظ الذي مر بنا- بعض

الرقيب العليم، الذي فضح، من خلال هذه الآية، أولئك المنافقين الذين كانون يظنون أنّ 
السلوك البصري في موقفهم ذاك قناة اتصالية آمنة يخفون من خلالها رسائلهم البينية عن 

  !يكون لهم ذلك واالله بصير بما يعملونوهيهات أن . غيرهم

  : النظر والعبوس- 2

ارتبط النظر في القرآن الكريم بأحوال وجهية ظهرت على الوليد بن المغيرة الذي قال 
، وقد اختلف في دلالة النظر )21،22:المدثر( "وبسر عبس ثُم) 21( نظَر ثُم: "القرآن فيه

وقد مال  2.ثانياً رفكّنظر بمعنى : ، وقيلالناس وجوه في ظرن: قيلفي الآية الكريمة؛ فقد 

                                         
 5/120البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 1

 6/257الكشاف، : الزمخشري 2
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". فكر وقدر"نظر العين ليكون زائدا على ما أفاده : النظر هنا"إلى أنّ  1الطاهر بن عاشور
  ".نظر في وجوه الحاضرين يستخرج آراءهم في انتحال ما يصفون به القرآن: المعنى"و

  :النظر على الأرائك- 3

الكريم عن نظر المؤمنين في نعيم الجنة، وهم جالسون على الأرائك، تحدث القرآن 
، )22،23:المطففين( "ينظُرونَ الْأَرائك علَى) 22( نعيمٍ لَفي الْأَبرار إِنَّ: "وذلك في قوله

 ما لدلالة إما" ينظُرونَ"وحذف مفعول . الأبرار من الحال موضع في "ينظرون""جملة و
م": ضدهم في قوله من عليه متقدم عن إوالتقدير )15:المطففين( "لمحجوبون يومئذ ر :

 بقرينة همويسر نفوسهم بهجي ما كلّ ينظرون أي التعميم، لقصد اوإم رم، إلى ينظرون
   2."والتكريم الوعد مقام

   :الناظرون نظر المغشي عليه من الموت- 4

نظرام بنظرات المغشي عليه من الموت،  -تعالى- وهم المنافقون الذين شبه االله 
 لَولَا آَمنوا الَّذين ويقُولُ: "وذلك عندما تترل سورة محكمة ويذكر فيها القتال، قال تعالى

لَتزةٌ نورفَإِذَا س زِلَتةٌ أُنورةٌ سكَمحم رذُكا ويهالُ فتالْق تأَير يني الَّذف قُلُوبِهِم ضرم 
وقد أسلفنا . )20:محمد( "لَهم فَأَولَى الْموت من علَيه الْمغشي نظَر إِلَيك ينظُرونَ

، عن أعين المنافقين التي تشبه في دوراا، في مواقف "العيون ودلالاا"الحديث، في مبحث 
  ). 19:الأحزاب(الخوف، نظر المغشي عليه من الموت، من سورة 

   :لى كيفيةالنظر إ- 5

                                         
 29/309التحرير والتنوير،  1

   30/205م،ن،  2
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 ظر للتعرف على حقيقة الأشياء، من ذلك حينما أمر االله الذي مريستخدم إعمال الن
 كُلِّ علَى اللَّه نَّإِ"على قرية أن ينظر إلى طعامه وشرابه وحماره، ليخلص إلى نتيجة عنواا 

 علَى خاوِيةٌ وهي قَرية علَى مر كَالَّذي أَو": قال تعالى عارضا هذا المشهد ،"قَدير شيءٍ
 قَالَ لَبِثْت كَم قَالَ بعثَه ثُم عامٍ مئَةَ اللَّه فَأَماته موتها بعد اللَّه هذه يحيِي أَنى قَالَ عروشها

ا لَبِثْتموي أَو ضعمٍ بولْ قَالَ يب ئَةَ لَبِثْتامٍ مع ظُرإِلَى فَان كامطَع ابِكرشو لَم هنستي ظُرانو 
 فَلَما لَحما نكْسوها ثُم ننشزها كَيف الْعظَامِ إِلَى وانظُر للناسِ آَيةً ولنجعلَك حمارِك إِلَى
نيبت قَالَ لَه لَمأَنَّ أَع لَى اللَّهءٍ كُلِّ عيش ير259:البقرة( "قَد( .أمر ، في الآية،بالنظر والأمر 

   1).لم يتغير( هيتسن لم أنه حال في فانظُره :أي للاعتبار

  : النظر إلى الثَّمر- 6

النظر إلى الثّمر من الأمور التي دعا إليها القرآن الكريم للاعتبار والاستبصار، 
 أَنزلَ الَّذي وهو": ولتحقيق ذلك لا بد من اجتماع النظر العيني والنظر الفكري، قال تعالى

ناءِ مماءً السا منجرفَأَخ بِه اتبءٍ كُلِّ نيا شنجرفَأَخ هنا مرضخ رِجخن هنا مبا حباكرتم 
نملِ وخالن نا مهانٌ طَلْعونةٌ قانِيد اتنجو نابٍ منونَ أَعتيالزانَ ومالرا وبِهتشم رغَيو 

ابِهشتوا مظُرإِلَى ان رِهإِذَا ثَم رأَثْم هعنيي إِنَّ وف كُملَ ذَلاتمٍ آَيقَوونَ لنمؤ99:الأنعام( "ي( .
 المقصود قبلها الّتي للجمل بيان "ثمره إلى انظروا": وجملة: "2قال صاحب التحرير والتنوير

 إلى عائد "هرِمثَ" في إليه المضاف والضمير وقدرته، تعالى االله صنع معرفة إلى الوصول منها
 الاستبصار نظر هو به والمأمور. تعميم أو تخصيص من "مشتبهاً" ضمير إليه عاد ما

  ."بأطواره والاعتبار

                                         
 3/36م،ن،  1

  7/403م،ن،  2
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وتتسع دلالة النظر في الآية الكريمة لتشمل النظر بالعين والنظر بالفكر، وإلى هذا 
 لكن بإلى اهعد ولذلك العين رؤية نظر النظر" :حينما قال 1ذهب أبو حيان الأندلسي

إلى حال من تنقله باهرة قدرة على لاستدلالوا والاستبصار والاعتبار الفكر عليه بيترت 
 أي ،نضجه وقت وهو والانتهاء ،الأثمار ابتداء وقت وهو الابتداء ؛حالين على هونب .حال
 هونب منافع؟ على مشتملاً نضيجاً يعود وكيف به ينتفع يكاد لا ضعيفاً ضئيلاً يخرجه كيف
 في أغرب لأما ،والاستبصار الاعتبار ا يقع أحوال بينهما كان وإن الحالتين هاتين على

 إِلَى الْإِنسانُ فَلْينظُرِ: "وقال تعالى عن النظر إلى الطعام". الاستدلال في وأظهر الوقوع
هام24:عبس( "طَع( .  

  : النظر إلى الإبل والسماء والجبال والأرض- 7

وسماء، وجبال، ورد في القرآن الكريم ذكر لنظر الإنسان إلى ما يحيط به من إبل، 
 السماءِ وإِلَى) 17( خلقَت كَيف الْإِبِلِ إِلَى ينظُرونَ أَفَلَا: "وأرض، نظرة تفكّر وتأمل

فكَي تعف18( ر (إِلَىالِ والْجِب فكَي تبصن )إِلَى) 19ضِ والْأَر فكَي تحطس" 
، في تفسيره للآية الكريمة، إلى أنّ 2وقد ذهب الطّاهر بن عاشور. )17،20:الغاشية(

 والهمزة .]يقصد أهل الشقاء[ الكلام سياق من معلوم إلى عائد" "ينظرون" ضمير
 بعض في االله صنع دقائق إلى الحال في النظر إهمال عليهم إنكاراً الإِنكاري للاستفهام

 على تنبيه "إلى" بحرف وتعديته المنظور، بدقائق الاعتبار المفيد العين نظر: والنظر .مخلوقاته
 توجيه في أشد كذا إلى نظر قولهم فإن الدقائق، من المنظور في مما الناظر ليشعر النظر إمعان
 ارور عند انتهى النظر كأنَّ حتى الانتهاء معنى من "إلى" في لما كذا، نظر من النظر

  ".واستقرارٍ نتمكّ انتهاءَ" إلى"ـب

                                         
  4/195البحر المحيط،  1
 30/304التحرير والتنوير،  2
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بالذكر، أنّ القرآن الكريم نزل على العرب وكانوا والحكمة في تخصيص هذه الأشياء 
يسافرون كثيرا في الأودية والبراري، والإنسان إذا ابتعد عن المدينة أقبل على التفكر؛ فأول 
ما يقع بصره على البعير الذي يركبه، وعلى السماء التي فوقه، وإن نظر يمينا أو شمالا لم 

   1. الأرضيجد غير الجبال، وإن نظر تحته لم ير غير

  : النظر إلى الألوان والزينة- 8

لقد تحدث القرآن الكريم، في غير موضع، عن الأثر الحسن الذي تحدثه الألوان 
. وبعض مظاهر الجمال في النفس عند النظر إليها، كاللّون الأصفر والأبيض وزينة السماء

لون البقرة الأصفر في نفوس الناظرين من  عما يحدثهفقد قال تعالى، في قصة بني إسرائيل، 
 تسر لَونها فَاقع صفْراءُ بقَرةٌ إِنها يقُولُ إِنه قَالَ لَونها ما لَنا يبين ربك لَنا ادع قَالُوا: "سرور

رِيناظعليه السلام-وقال عن لون اليد الأبيض يد موسى . )69:البقرة( "الن -" :عزنو هدي 
وقال عن زينة السماء التي جعلت كذلك . )108:الأعراف( "للناظرِين بيضاءُ هي فَإِذَا

   .)16:الحجر( "للناظرِين وزيناها بروجا السماءِ في جعلْنا ولَقَد": للناظرين

إحداث تأثيرات نفسية على وتشير هذه الآيات الكريمات، إلى أنّ للّون قدرةً على 
كثيرا ما يرتاح الإنسان للون دون الآخر، وقد علّل العلماء ذلك بأنّ مرد "الإنسان؛ إذ 

ولهذا لاحظ الأطباء في . هذا يرجع إلى ما تترك الألوان بأعصاب العين الباصرة من أثر
لتي طُليت المستشفيات أنّ المرضى يكونون أكثر راحة، وأهدأ وأطول نوما في الحجرات ا

حوائطها بالصبغ الأزرق، على عكس ما يجدون من ذلك في الحجرات التي طليت 
  2".حوائطها بالصبغ الأخضر أو الأصفر أو الأحمر

                                         
 3/1395صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 1

 31، صم1990/هـ1411، 1الألوان في القرآن الكريم، دار ابن حزم، بيروت، ط: عبد المنعم الهاشمي 2
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بل إنّ بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك، حينما رأى أنّ للون قدرة على الكشف عن 
 تتبارااخ"ذلك لأنّ كلّ لون يملك دلالات خاصة، وعن طريق . شخصية الإنسان

   1.يمكن بيان الحالات العاطفية والفكرية للشخص" نالألوا

  : النظر دون إبصار- 9

ورد في القرآن الكريم الحديث عن العين عندما تنظر إلى الشيء دون أن تبصره، 
 لَا وهم إِلَيك ينظُرونَ وتراهم يسمعوا لَا الْهدى إِلَى تدعوهم وإِنْ": وذلك في قوله تعالى

: وقد رجحت التفاسير على أم أصنام المشركين، والمعنى. )198:الأعراف( "يبصرونَ
وتراهم يقابلونك بعيون مصورة كأا ناظرة وهي جماد لا تبصر لأنّ لهم صورة الأعين "

 ولمّا كانت الأصنام على صورة الإنسان عاملها القرآن معاملة من 2".وهم لا يرون ا شيئا
الأصنام، وهو اختيار ابن : والأول أولى؛ أي. المراد ذا المشركون: يعقل، وقال السدي

   3.جرير، وقاله قتادة

وبصرف النظر عن اختلاف المفسرين، حول كون الناظر في الآية الكريمة إنسانا أو 
فإنّ الاتصال قد جرى بين من ينظر ويبصر مع من ينظر ولا  -على صورة إنسان-جمادا 

  .ريبص

ونستفيد من هذا التعبير القرآني المُعجِز أنّ النظر غير الرؤية أو الإبصار، إذ يؤكّد 
واقع الحال أنْ قد ينظر الإنسان إلى الشيء دون أن يبصره، وذلك عندما يفقد تركيزه 

إلى كون "وترجع ظاهرة عدم الإدراك البصري . وانتباهه، أو عندما يعترض سبيلَه عارض

                                         
 وما بعدها 183اللغة واللون، ص: أحمد مختار عمر 1

  1/382صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 2
  2/1261تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 3
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، )تشويش بيئي(وخارجية ) نفسية وفسيولوجية(تتعرض لعوامل داخلية  العين غالبا ما
   1".تحول دون رؤيتها للكثير من التفاصيل

ونجد في القرآن الكريم بعض النماذج لعدم الإدراك البصري أو ما يصطلح عليه 
، وذلك في قوله "الصمم الإدراكي"ويشترك معه في هذه الحالة " العمى الإدراكي"بـ

 ومنهم )42( يعقلُونَ لَا كَانوا ولَو الصم تسمع أَفَأَنت إِلَيك يستمعونَ من ومنهم: "تعالى
نم ظُرني كإِلَي تي أَفَأَندهت يمالْع لَووا وونَ لَا كَانرصب42،43:يونس( "ي(.  

 إذا إليك يستمعون من: المعنى: "الآية الكريمة بقوله 2قد فسر أبو حيان الأندلسيو
 تسمع أفأنت": بقوله الاستماع ذلك جدوى نفى ثم الشرائع، وعلمت ،القرآن قرأت
 قبول، ولا وعي لهم ليس ،إليهم تلقيه ما إدراك عن صم إليك استمعوا وإن هم :أي "الصم
 يكون لا أن والعقل السمع دمع بمن جرىف العقل، انتفاء ممالص إلى انضاف قد سيما ولا
 وأعاد. أشياء إلى يهتدي بعقله فإنه عاقلاً الأصم كان لو أنْ بخلاف البتة، لشيء إدراك له
 في الأكثر وهو ،"نم" لفظ على مذكراً مفرداً الضمير "إليك ينظر من ومنهم": قوله في

 إلى به ىيهتد الذي السبب لأنّ هدايتهم، على تقدر فلا عمي أم: والمعنى. العرب لسان
 فإنه أعمى كان من إذ البصيرة، فقدوا قد البصر فقد مع وهم هذا فقدوه، قد الدلائل رؤية

 وهذا والبصيرة، البصر فقدان بين جمع قد وهذا بالحدس، أشياء إلى بصيرته نور مهديه
 وبين العقل، وانتفاء الصمم بين جمعوا إذ هؤلاء، إلى يلقى ما قبول انتفاء في عظيمة مبالغة
   ."البصيرة وفقد العمى

وقد قدم أحد الباحثين تفسيرا علميا لمن به صمم إدراكي رغم أنه يسمع كلام 
لقد كشف علم وظيفة : "الداعي، ومن به عمى إدراكي رغم أنه ينظر إلى الداعي، قال

                                         
 157الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم، ص: محمد الأمين موسى 1

  5/161البحر المحيط،  2
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ت الصوتية، وهناك الدماغ أنّ فيه مراكز خاصة تنتقل إليها صور الأشياء المرئية أو الذبذبا
وعندما تصاب المراكز الدماغية المولجة بعقلنة الصورة أو . تتحول إلى ما نراه ونسمعه

وفي هذين المرضين تكون . الصوت يصاب الإنسان بعارض العمى أو الصمم الإدراكي
أما المراكز الدماغية المولجة . ةالعينان أو الأذنان سليمتين من الوجهة الوظيفية والتشريحي

بتلقي الصورة أو السمع فتكون معطلة لأسباب عدة منها شدة الانفعال، وسيطرت 
الأهواء والتروات الشخصية على العقل والتي غالبا ما تعطّل لبعض الوقت عملية النظر أو 

   1".السمع، وذلك ما نلمسه في كثير من الأمراض النفسية والعقلية الحادة

ث إلى أنّ في هذه الآيات تفريق واضح بين وعلى هدي هذا التفسير، ذهب هذا الباح
الصمم الخارجي بفعل تعطل الأذن، والصمم المركزي أو الإدراكي بفعل تعطل المراكز 
الدماغية الخاصة، وكذا العمى الخارجي بفعل تعطل العين، والعمى المركزي الإدراكي أو 

آذام " (يستمعونَ من ومنهم: "الدماغي بفعل تعطل المراكز الدماغية الخاصة بالنظر
) الذين تعطلت عندهم مراكز السمع الإدراكية في الدماغ" (الصم تسمع أَفَأَنت) "سليمة

"مهنمو نم ظُرني كأعينهم سليمة" (إِلَي" (تي أَفَأَندهت يمالْع) " الذين تعطلت عندهم
لا يعقلون ما  اأي ولو كانو" (يبصرونَ لَا كَانوا ولَو) "مراكز البصر والإدراك في الدماغ

  2).ينظرون

فالتفرقة، ههنا، تبدو واضحة بين سماع الأصوات وبين إدراك معانيها، لوجود موانع 
كما تبدو واضحة بين النظر إلى . الإدراك، كالكبر والعناد وعدم الرغبة في سماع الحق

  .د تلك الموانع أيضاالأشياء وبين إدراك معانيها، لوجو

  

                                         
 300من علم الطب القرآني، ص: عدنان الشريف 1

  300،302م،ن، ص 2
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  : النظر إلى االله عز وجل-10

يوم القيامة، وذلك في قوله  -جلّ جلاله-ورد في القرآن الكريم نظر المؤمنين إلى االله 
اختلف وقد ). 22،23:القيامة" (ناظرةٌ ربها إِلَى) 22( ناضرةٌ يومئذ وجوه": تعالى

يوم القيامة، بين إثباا ونفيها، باختلاف مرجعية  - عز وجل-المفسرون حول رؤية االله 
  . كلِّ مفسر

: في تفسير هذه الآية 1قال ابن كثير. فالذي عليه أهل السنة والجماعة هو الإثبات
". عيانا ربكم سترون إنكم: "صحيحه في االله، رحمه البخاري، رواه كما عيانا، تراه: أي"

 طرق من الصحاح، الأحاديث في الآخرة الدار في - وجل عز- الله المؤمنين رؤية ثبتت وقد
 وما- هريرة وأبي سعيد أبي لحديث منعها؛ ولا دفعها يمكن لا الحديث، أئمة عند متواترة

 هل: "فقال القيامة؟ يوم ربنا نرى هل االله، رسول يا: قالوا ناسا أنّ: -الصحيحين في
 ترون فإنكم: "قال. لا: قالوا" سحاب؟ دوما ليس والقمر الشمس رؤية في تضارون

 - وسلم عليه االله صلى-  االله رسول نظر: قال جرير عن الصحيحين وفي". كذلك ربكم
 تغلَبوا ألا استطعتم فإن القمر، هذا ترون كما كمرب ترون إنكم: "فقال البدر ليلة القمر إلى

 بين عليه مجمع االله بحمد وهذا... فافعلوا غروا قبل ولا الشمس طلوع قبل صلاة على
  ."الأنام وهداة. الإسلام أئمة بين عليه متفق هو كما الأمة، هذه وسلف والتابعين الصحابة

في تفسيره أدلتهم في ذلك،  2وأما الذي عليه المعتزلة فهو النفي، وقد ذكر الرازي
  .ورد عليها ردودا معتبرة

 1القيامة، كما ذكر الطاهر بن عاشور،يوم  -عز وجل-وخلاصة القول في رؤية االله 
 وتقدير والاشتراك، ااز بنحو الأدلة لواوتأو نفوها والمعتزلة بحث، دون أثبتوها لفالسأنّ 

                                         
  4/2980،2981 تفسير القرآن العظيم، 1
  وما بعدها 30/226التفسير الكبير،  2
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 والأشاعرة .وألْغوها قطعياً رأوه ما حوافرج عندهم القطعية الأصول لمعارضتها محذوف
 من يبلغوا لم همولكن المعتزلة قول وتبطل القطع تفيد بأدلة لها الاستدلال وراموا أثبتوها
ويحسن أن نفوض كيفيتها إلى علم االله تعالى كغيرها من المتشابه  .المطلوب المبلغ ذلك

وهذا معنى قول سلفنا أا رؤية بلا كيف وهي كلمة حق . الراجع إلى شؤون الخالق تعالى
  . جامعة

  

  الرؤية: المبحث الرابع

 عدها أكثر الألفاظ " الرؤية"تأكثر الألفاظ تعبيرا عن النشاط الحركي للعين، كما أن
وتبدو أهمية الرؤية في السياق التواصلي، من خلال رؤية أحد . دلالة على إدراك المرئيات

كما تبدو أهميتها في . المتحدثين الآخر، قصد استبانة الدلالة من وجهه وسائر جسده
ني في شكله العام، في تحصيل المعلومات والبيانات في حدود ما تبصره العين الاتصال الإنسا

للناظر ما يمكن رؤيته؛ كبيئة الصحراء التي كانت وتدركه، خاصة إذا كانت البيئة تتيح 
    ..تتيح للعربي ترقّب قدوم القوافل، وترصد العدو، واستهلال الهلال

فقد . ا بصرية، إلى كوا قلبية وتفكّريةوتتعدى الرؤية في الاستعمال اللّغوي كو
 النفس، قوى بحسب أضرب وذلك ،يالمرئ إدراك الرؤيةأنّ  2ذكر الراغب الأصفهاني

 القيامة ويوم" )7:التكاثر" (قينالي عين هانورتلَ مثُ": نحو مجراها يجرى وما بالحاسة: والأول
ذَكَ الذين رىتبالوهم: والثاني) 60:الزمر( "االله على واب والتزيدا أنّ أرى :نحو لخي 

 ربالتفكّ: والثالث ).50:الأنفال" (كفروا الذين ىتوفَّي إذ ىرت ولو": قوله :ونحو ،منطلق

                                                                                                                            
  29/355التحرير والتنوير،  1
 139صمعجم مفردات ألفاظ القرآن،  2



- 194 - 
 

 بذَكَ ما" قوله ذلك وعلى بالعقل: والرابع .)48:الأنفال" (رونت لا ما رىأَ إني" نحو
  ).13:النجم" (أخرى زلةًن رآه ولقد": قوله حمل ذلك وعلى )11:النجم" (أىر ما ؤادالفُ

" العلم وتواأُ الذين رىوي" :نحو العلم معنى اقتضى مفعولين إلى يدع إذا ورأى
 أخبرني مجرى "أرأيت" ويجرى .)39:الكهف" (منك أقلّ ناأَ رنت نْإِ": وقال .)6:سبأ(

 على التغيير ويسلط والتأنيث والجمع التثنية في حالته على التاء ويترك الكاف عليه فيدخلُ
" كمأرأيت لْقُ"وقوله  ،)62:الإسراء" (الذي هذا كرأيتأَ" قال التاء، دون الكاف

  .التنبيه معنى فيه ذلك كلّ )9:العلق( "نهىي الذي أرأيت": وقوله ،)40:الأنعام(

. الاعتبارالعلم، المُشاهدة، : ثلاثة أوجه"وقد فُسرت الرؤية في القرآن الكريم على 
] 105" [بِما أَراك االلهُ: "في سورة النساء - سبحانه-العلم؛ قوله : الرؤية يعني: فوجه منها

: ، وفي مواضع كثيرة، يعني]24:إبراهيم..." [أَلَم تر: "بما أعلمك االله، وكقوله تعالى: يعني
  ألم تعلم؟

] 13:آل عمران" [ثْلَيهميرونهم م: "المشاهدة؛ قوله تعالى: الرؤية: والوجه الثاني
  .، ونحوه كثير]20:الإنسان" [وإذا رأيت ثَم رأيت: "وكقوله تعالى

: يعني] 79:النحل" [أَلَم يروا إلى الطَّير: "الاعتبار؛ قال تعالى: الرؤية: والوجه الثالث
: أراد به] 48 :النحل" [أَولَم يروا إلى ما خلق االلهُ من شيء: "ألم يعتبروا ا، وكقوله تعالى

   1".ألم يعتبروا؟

  : في القرآن الكريم بصيغ مختلفة، ودلالات متباينة، هي" رأي"وقد وردت مادة 

لتحكُم بين "علَّم،  -أ: ماض مبني للمعلوم، وردت بمعنى: أرى- 1. أرى/رأي: أولا
  )30:محمد" (..ولو نشاءُ لَأَريناَكُهم"عرف  -ب) 105:النساء" (الناسِ بِما أراك االله

                                         
 244،245الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز، ص: الدامغاني 1
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" لنرِيه من آياتنا: "يطلع -أ: مضارع مبني للمعلوم، وردت بمعنى: يرِي- 2
  ) 29:غافر" (قال فرعونُ ما أُريكُم إلَّا ما أَرى"يظهر ويشير  -ب) 1:الإسراء(

يومئذ يصدر الناس "يطلَع على : مضارع مبني للمجهول، وردت بمعنى: يرى- 3
  ) 6:الزلزلة" (ليروا أعمالَهم

عرف - ب) 128:البقرة" (وأَرِنا مناسكَنا"علِّم -أ: فعل أمر، وردت بمعنى: أَرِ- 4
" خلقوا من الأرض أَرونِي ماذا"أخبِر -ج) 27:سبأ" (قُل أَروني الذين أَلْحقتم به شركاء"
  .مكِّني من النظر إليك: ، أي)الأعراف" (قال رب أَرِني انظر إليك"مكِّن -د) 40:فاطر(

رأى كلٌ منهما : تراءى الفريقان-ماض مبني للمعلوم، أ: تراءى- .تراءى/رأي: ثانيا
من  اقتربت كلٌ منهما: تراءت الفئتان- ب) 61:الشعراء" (فلما تراءى الجَمعان"الآخر 

  )48:الأنفال" (فلما تراءت الفئتان نكَص على عقبيه"الأخرى 

مضارع مبني للمعلوم، يظهر الخير على خلاف ما هو : يرائي- 1 .راءى/رأي: ثالثا
  ). 142:النساء" (يراؤون الناس ولا يذكرون االلهَ إلّا قليلا"عليه ليخدع 

" ي ينفق مالَه رِئاءَ الناسِكالذ"مصدر، مراءاة وسمعة لا لوجه االله : رئاء- 2
  ) 264:البقرة(

 اللَّيلُ علَيه جن فَلَما""نظر بالعين - ماض مبني للمعلوم، أ: رأى-1 .رأى/رأي: رابعا
ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد "علم، -ب) 76:الأنعام" (ربي هذَا قَالَ كَوكَبا رأَى

  )149:الأعراف" (ضلُّوا قالوا

" وترى ارمين يومئذ مقرنين في الأصفاد: "يبصر-مضارع مبني للمعلوم، أ: يرى- 2
لا "يجد -ج) 29:لقمان" (ألم ترى أنَّ االلهَ يولج الليلَّ في النهار"يعلم -ب) 49:إبراهيم(

  )13:الإنسان" (يرون فيها شمسا ولا زمهريرا
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  )40:النجم" (وف يرىوأنَّ سعيه س"مضارع مبنى للمجهول، يعلم : يرى- 3

آل " (وأخرى كافرةٌ يروم مثْلَيهم رأي العين"رؤية -مصدر، أ: رأْي- 4
  )27:هود" (وما نراك اتبعك إلّا الذين هم أراذلُنا بادي الرأي"اعتقاد -ب) 13:عمران

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا "مصدر، منظر أو شارة أو هيئة : رِئْي- 5
  )74:مريم" (اورِئي

" لقد صدق االلهُ رسولَه الرؤيا بالحق"، )الحُلْم(ما يرى في المنام -مصدر، أ: رؤيا- 6
  1).60:الإسراء" (وما جعلنا الرؤيا التي أَريناك إلا فتنةً للناس"رؤية العين -ب) 27:الفتح(

" رأى"و" راءى"و" تراءى"و" أَرى"والذي يبدو من الصيغ المختلفة للجذور اللغوية 
  .أا تشمل الرؤية الحسية والرؤية القلبية معاً

ويتركّز اهتمامنا في هذا المبحث على الرؤية الحسية في القرآن الكريم، سواء ما تعلّق 
رؤية الإنسان للإنسان، أو ما تعلّق برؤية الإنسان لغير : منها بالسياق التواصلي؛ أي

  .الإنسان، كرؤية السماء والأرض وما بينهما

   

  :الرؤية والسياق التواصلي- 1

ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات الكريمات التي تشير إلى أهمية الرؤية الحسية 
رأى، : في السياق التواصلي، بين الأفراد والجماعات، وذلك من خلال الألفاظ الآتية

  ..رأينه، تريِن، رأيتهم، ترى

                                         
 197،198، ص)رأي(، مادة المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته: أحمد مختار عمر وآخرون 1
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امتناع ضيفه عن الأكل،  -عليه السلام-إبراهيم فقد تحدث القرآن الكريم عن رؤية 
 وأَوجس نكرهم إِلَيه تصلُ لَا أَيديهم رأَى فَلَما: "الأمر الذي جعله يتوجس خيفة منهم

مهنيفَةً ملَا قَالُوا خ فخا تا إِنلْنسمِ إِلَى أُرقَو ليه ع-وتشير رؤية إبراهيم . )70:هود( "لُوط
، من خلال فعل الرؤية، من أنّ دفي هذا الموقف إلى أنّ من عادة المُضيف أن يتأك -السلام

  .طعامه قد تلُقِّي بالقَبول، الأمر الذي يلقي في روعه الطمأنينة والسرور

أثناء  -عليه السلام-كما تحدثّ القرآن الكريم عن رؤية نسوة المدينة ليوسف 
: ة العزيز، وما نتج عن تلك الرؤية من إكبارٍ، وتقطيعٍ للأيدخروجه عليهن بأمر من امرأ

 "كَرِيم ملَك إِلَّا هذَا إِنْ بشرا هذَا ما للَّه حاش وقُلْن أَيديهن وقَطَّعن أَكْبرنه رأَينه فَلَما"
  .)31:يوسف(

: التكلم مع الناس أثناء رؤيتهمأمر بعدم  - عليها السلام- لمريم  - تعالى-وفي خطابه 
 فَلَن صوما للرحمنِ نذَرت إِني فَقُولي أَحدا الْبشرِ من تريِن فَإِما عينا وقَري واشربِي فَكُلي"

أُكَلِّم موا الْيسِي26:مريم( "إِن(.  

للمنافقين  -االله عليه وسلم صلى- وقد أورد القرآن الكريم في بعض آياته رؤية النبي 
: لهم حال خوفهم -صلى االله عليه وسلم-تعالى عن رؤيته - في مواقف مختلفة، كقوله 

" الْموت من علَيه يغشى كَالَّذي أَعينهم تدور إِلَيك ينظُرونَ رأَيتهم الْخوف جاءَ فَإِذَا"
، استنادا إلى تفسير "الأعين ودلالاا"وقد سبق وأن ذكرنا في مبحث ). 19:الأحزاب(

 أن يقتضي وهو -وسلم عليه االله صلى- للنبي رأيتهم في الخطابالطاهر بن عاشور، أنّ 
 جاء فإذا": يقل ولم "رأيتهم" بفعل أتي ولهذا وقوعها فرض لا وقعت حالة حكاية هذا

  ".إليك ينظرون الخوف

أن يحذَر المنافقين؛ لأنّ ظواهرهم  -صلى االله عليه وسلم-وقوله تعالى في خطابه للنبي 
 يقُولُوا وإِنْ أَجسامهم تعجِبك رأَيتهم وإِذَا: "تثير الإعجاب، بينما بواطنهم خلاف ذلك
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عمست هِملقَول مهكَأَن بشةٌ خدنسونَ مبسحكُلَّ ي صةحي هِملَيع مه ودالْع مهذَرفَاح 
ملَهقَات ى اللَّهفَكُونَ أَنؤاالله عبد كان: "عن بعض المنافقين1قال الزمخشري. )4:المنافقون( "ي 

 وهم صفته، مثل في المنافقين من وقوم اللسان ذلق فصيحاً، صبيحاً، جسيماً رجلاً أبي بن
 فيه، فيستندون -وسلم عليه االله صلى- االله رسول مجلس يحضرون وكانوا المدينة، رؤساء
 حضر ومن -وسلم عليه االله صلى- النبي فكان الألسن؛ وفصاحة المناظر جهارة ولهم

  ."كلامهم إلى ويسمعون ياكلهم يعجبون

 الْإِثْمِ في يسارِعونَ منهم كَثيرا وترى: "عن المنافقين من اليهود -تعالى-وقوله 
انودالْعو هِمأَكْلو تحالس ا لَبِئْسوا ملُونَ كَانمعقوله في والرؤية. )62:المائدة( "ي :

 من لكّل والخطاب. أحد على يخفى لا بحيث ذلك في حالهم نّإ :أي بصرية، "وترى"
  2.يسمع

عديدة تشير إلى وقريبا مما ننحن بصدد الحديث عنه، ورد في القرآن الكريم آيات 
من ذلك أنّ الرؤية كانت السبيل الأهم في التحري . أهمية رؤية الأشياء في السياق الاتصالي

 من قُد قَميصه رأَى فَلَما: "-عليه السلام-والتحقيق في حادثة قد القميص في قصة يوسف 
  .)28:يوسف( "معظي كَيدكُن إِنَّ كَيدكُن من إِنه قَالَ دبرٍ

كانت سبيلا في  -عليه السلام- ومن ذلك أيضا أن رؤية النار في قصة موسى 
 نارا آَنست إِني امكُثُوا لأَهله فَقَالَ نارا رأَى إِذْ: "الاهتداء أثناء رحلته من مدين إلى مصر

  .)10:طه( "هدى النارِ علَى أَجِد أَو بِقَبسٍ منها آَتيكُم لَعلِّي

 ا كانت دالة على التوهمم، فإوإذا كانت الرؤية سبيلا من سبل الاهتداء فيما تقد
 حسِبته رأَته فَلَما الصرح ادخلي لَها قيلَ: "عند دخولها الصرح -ملكة سبأ-لدى بلقيس 

                                         
 5/124الكشاف،  1

  6/248التحرير التنوير، : الطاهر بن عاشور 2
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 نفْسِي ظَلَمت إِني رب قَالَت قَوارِير من دممر صرح إِنه قَالَ ساقَيها عن وكَشفَت لُجةً
تلَمأَسو عانَ مملَيس لَّهل بر ينالَم44:النمل( "الْع(.  

  ): الإراءة(طلب الرؤية وتحصيل اليقين - 2

الغرض من طلب الرؤيا في القرآن الكريم هو تحصيلُ الإنسان اليقين بالمشاهدة العينية 
وقد ورد طلب الرؤية في القرآن الكريم في مواقف مختلفة أبرزها ثلاثة؛ ). عين اليقين(

، والثالث -عليه السلام-، والثاني اختص بموسى -عليه السلام-الأول اختص بإبراهيم 
   . اختص ببني إسرائيل

أن يريه كيف يحي  -عز وجل-فقد طلب من ربه  -عليه السلام-أما إبراهيم 
: أي-إلى عين اليقين  -الذي أخذه عن طريق الوحي-الموتى، ليترقّى من علم اليقين 

وهنا تبدو أهمية الحاسة البصرية في تحصيل اليقين مشاهدةً، زيادة على . -بالمُشاهدة العينية
 تحيِي كَيف أَرِنِي رب إِبراهيم قَالَ وإِذْ: " تحصله سماعا، قال تعالىالحاسة السمعية، التي

 إِلَيك فَصرهن الطَّيرِ من أَربعةً فَخذْ قَالَ قَلْبِي ليطْمئن ولَكن بلَى قَالَ تؤمن أَولَم قَالَ الْموتى
لْ ثُمعلَى اجلٍ كُلِّ عبج نهنءًا مزج ثُم نهعاد كينأْتا ييعس لَماعأَنَّ و اللَّه زِيزع يمكح" 
  .)260:البقرة(

أن يراه عيانا، لينال  - عز وجل- فقد طلب من ربه  -عليه السلام-وأما موسى 
لة على أنّ طلبه ذاك لم يحظ بالقبول، لاستحا. شرف المشاهدة، كما نال شرف التكليم

 1.في الحياة الدنيا، وهذا هو امع عليه عند أهل السنة والجماعة - عز وجل- رؤية االله 
                                         

 موضوعة لأا العلماء؛ من كثير على هاهنا" لن" حرف أشكل قد: "ابن كثير في هذا السياق قولهمما ذكره  1
 تواترت قد لأنه الأقوال؛ أضعف وهذا. والآخرة الدنيا في الرؤية نفي على المعتزلة به فاستدل التأبيد، لنفي

 قوله عند سنوردها كما الآخرة، الدار في االله يرون المؤمنين بأن -وسلم عليه االله صلى-  االله رسول عن الأحاديث
 عن إخبارا تعالى وقوله .)22،23:القيامة( "باسرةٌ يومئذ ووجوه .ناظرةٌ ربها إِلَى. ناضرةٌ يومئذ وجوه": تعالى

 هذه بين جمعا الدنيا، في التأبيد لنفي إا: وقيل) 15:المطففين( "لَمحجوبونَ يومئذ ربهِم عن إِنهم كَلا": الكفار
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 ترانِي لَن قَالَ إِلَيك أَنظُر أَرِنِي رب قَالَ ربه وكَلَّمه لميقَاتنا موسى جاءَ ولَما: "قال تعالى
 دكًّا جعلَه للْجبلِ ربه تجلَّى فَلَما ترانِي فَسوف مكَانه استقَر فَإِن الْجبلِ إِلَى انظُر ولَكنِ
رخى ووسقًا معا صفَلَم قَالَ أَفَاق كانحبس تبت كا إِلَيأَنلُ وأَو نِينمؤالْم" 

  .)143:الأعراف(

ربه جاءت بعد إيمانه باالله المتحقق، في رؤيته  -عليه السلام-وإذا كانت رغبة موسى 
فإنّ بني إسرائيل جعلوا رؤيتهم الله شرطا في إيمام غير المتحقق، مع ما يتضمنه طلبهم هذا 

 جهرةً اللَّه نرى حتى لَك نؤمن لَن موسى يا قُلْتم وإِذْ: "من تعجيز لنبيهم، قال تعالى عنهم
كُمذَتقَةُ فَأَخاعالص متأَنونَ وظُرن55( ت (ثُم اكُمثْنعب نم دعب كُمتوم لَّكُمونَ لَعكُرشت" 

  . )55،56:البقرة(

: -وسلم عليه االله صلى- محمد نبوة منكريونجد الطلب نفسه قد تكرر على لسان 
 في استكْبروا لَقَد ربنا نرى أَو الْملَائكَةُ علَينا أُنزِلَ لَولَا لقَاءَنا يرجونَ لَا الَّذين وقَالَ"

فُسِهِما أَنوتعا ووتا ع21:الفرقان( "كَبِير(.  

  : الرؤية ومحاولة الاهتداء - 3

ورد في القرآن الكريم الحديث عن استخدام الرؤية العينية للمحسوسات، بغرض 
قبل النبوة يمارس فعل الرؤية،  -عليه السلام- فقد كان إبراهيم . نالاهتداء إلى خالق الكو

وكان في كل مرة يجدد . متأملا في المرئي؛ كوكبا وقمرا وشمسا، قصد الاهتداء إلى ربه
جلّ - الرؤية عندما لا يجد ضالته في المرئي، الذي سرعان ما يدركه الأُفول، والخالق 

 السماوات ملَكُوت إِبراهيم نرِي وكَذَلك: "ائلقال عز من ق. مترّه عن ذلك -جلاله
 فَلَما ربي هذَا قَالَ كَوكَبا رأَى اللَّيلُ علَيه جن فَلَما )75( الْموقنِين من وليكُونَ والْأَرضِ

                                                                                                                            
 قوله في كالكلام المقام هذا في الكلام هذا إن: وقيل .الآخرة الدار في الرؤية صحة على القاطع الدليل وبين الآية،
 2/1218العظيم،  تفسير القرآن". "الْخبِير اللَّطيف وهو الأبصار يدرِك وهو الأبصار تدرِكُه لا": تعالى
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 لَم لَئن قَالَ أَفَلَ فَلَما ربي هذَا قَالَ بازِغًا الْقَمر رأَى فَلَما) 76( الْآَفلين أُحب لَا قَالَ أَفَلَ
 هذَا ربي هذَا قَالَ بازِغَةً الشمس رأَى فَلَما) 77( الضالِّين الْقَومِ من لَأَكُونن ربي يهدنِي
را أَكْبفَلَم ا قَالَ أَفَلَتمِ يي قَورِيءٌ إِنا بمرِكُونَ مشي )78( تإِن تهجو هِيجي ولَّذل فَطَر 

اتاومالس ضالْأَرنِيفًا وا حما وأَن نم ينرِكش75،79:الأنعام" (الْم.(  

لما يسبح في السماء من أفلاك، لم  -عليه السلام-وما من شك في أنّ رؤية إبراهيم 
وكلّها سلوكات تعبر عن النشاط الحركي .. ريةتخل من تحديق وتقليب نظر ومتابعة بص

  .للعين

  ):التَّرائي(الرؤية أثناء القتال - 4

رؤية المتقاتلين بعضهما - ذكر القرآن الكريم بعض الآيات التي تدل على أنّ الترائي 
من ذلك الترائي الذي حدث بين فرعون مع جنوده وبني . شرط أساسي في القتال -بعضا

، )61:الشعراء( "لَمدركُونَ إِنا موسى أَصحاب قَالَ الْجمعان تراءَى فَلَما: "إسرائيل
  .الجانبين من الرؤية فعل حصولفالترائي على وزن تفاعل يدل على 

 لَكُم كَانَ قَد: "ومن ذلك أيضا الترائي الذي حدث بين الفئة المؤمنة والفئة الكافرة
 واللَّه الْعينِ رأْي مثْلَيهِم يرونهم كَافرةٌ وأُخرى اللَّه سبِيلِ في تقَاتلُ فئَةٌ الْتقَتا فئَتينِ في آَيةٌ

ديؤي رِهصبِن ناءُ مشي إِنَّ يف كةً ذَلربي لَعأُولارِ لص13:آل عمران( "الْأَب(.  

العزيز إراءَته الكثير قليلا في أعين كلا في كتابه  -جلّت قدرته-وقد ذكر االله 
الفريقين من المشركين والمؤمنين عند التقائهم أثناء القتال يوم بدر، وقد كان هذا التقليل 

 في اللَّه يرِيكَهم إِذْ: "، قال تعالى)44:الآية(، ثم تحقّق في الواقع )43:الآية(في المنام 
كامنيلًا مقَل لَوو اكَهأَرا ميركَث ملْتلَفَش متعازنلَتي ورِ فالْأَم نلَكو اللَّه لَّمس هإِن يملع بِذَات 

 اللَّه ليقْضي أَعينِهِم في ويقَلِّلُكُم قَليلًا أَعينِكُم في الْتقَيتم إِذ يرِيكُموهم وإِذْ) 43( الصدورِ
  .  )43،44:الأنفال( "الْأُمور ترجع اللَّه وإِلَى مفْعولًا كَانَ أَمرا
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 أعين في المشركين عدد لقلّ تعالى أنه اعلم: "في تفسير هذه الآية 1قال الرازي
 تصديق الأول، التقليل في والحكمة. المشركين أعين في المؤمنين عدد أيضاً لوقلّ المؤمنين،

 عليهم، جراءم وتزداد قلوم لتقوى وأيضاً ،-وسلم عليه االله صلى- الرسول رؤيا
 الاستعداد في يبالغوا لم المسلمين عدد استقلوا لما المشركين أن :الثاني التقليل في والحكمة
  .عليهم المؤمنين لاستيلاء سبباً ذلك فصار والحذر، والتأهب

 لأن جائز، فذاك قلنا ما على أما: قلنا قليلاً؟ الكثير يريهم أن يجوز كيف: قيل فإن
 منعت العين لعلّ :فقالوا المعتزلة وأما. البعض دون البعض حق في الإدراك خلق تعالى االله
 :قال ثم. رؤيتهم حصلت فما البعد غاية في كانوا منهم الكثير لعلّ أو الكلّ، إدراك من
"يقْضراً االله لّيولاً كَانَ أَمفْعم".  

: قلنا .التكرار محض ههنا ذكره فكان المتقدمة، الآية في الكلام هذا ذكر: قيل فإن
 المؤمنين استيلاء ليحصل الأفعال تلك فعل تعالى أنه هو المتقدمة الآية في ذكره من المقصود

. -وسلم عليه االله صلى-  الرسول صدق على دالة معجزة يكون وجه على المشركين على
 قلل أنه ههنا ذكر تعالى أنه المقصود بل المعنى، ذلك هو ليس ههنا، ذكره من والمقصود

 يبالغ لئلا سبباً ذلك ليصير ذلك فعل إنما أنه ههنا فبين المشركين، أعين في المؤمنين عدد
وستريد شيئا من  2."لانكسارهم سبباً ذلك فيصير والحذر، الاستعداد تحصيل في الكفار

  .  من هذا المبحث" الرؤيا والسلوك البصري"الكلام عن هذه الواقعة في عنصر 

  

  

                                         
 15/175التفسير الكبير،  1

  وما بعدها  15/175م،ن،  2
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  :الرؤية والتأمل في مظاهر الكون- 5

ورد في التتريل العزيز، آيات كريمات تشير إلى تجلّي عظمة االله في خلقه، وبديع 
البصرية لما تقع عليه عين صنعه، ولا سبيل للإنسان في التأمل في ذلك إلا بالرؤية 

  .ترى، يريكم: ومن الصيغ المستعملة في ذلك. الإنسان

 سخر الَّذي وهو: "عن رؤية الفلك وهي تشق ماء البحر -تعالى- من ذلك قوله 
رحأْكُلُوا الْبتل هنا مما لَحوا طَرِيرِجختستو هنةً ملْيا حهونسلْبت رتىو الْفُلْك راخوم يهف 

  .)14:النحل( "تشكُرونَ ولَعلَّكُم فَضله من ولتبتغوا

 يزجِي اللَّه أَنَّ تر أَلَم: "عن رؤية المطر وهو يخرج من خلال السحاب -تعالى-وقوله 
 من السماءِ من وينزلُ خلَاله من يخرج الْودق فَترى ركَاما يجعلُه ثُم بينه يؤلِّف ثُم سحابا
 يذْهب برقه سنا يكَاد يشاءُ من عن ويصرِفُه يشاءُ من بِه فَيصيب برد من فيها جِبالٍ

  .)43:النور( "بِالْأَبصارِ

 وترى: "سقيت ماء حييت وأنبتتوقوله عن رؤية الأرض وهي ميتة يابسة، فإذا 
ضةً الْأَرداما فَإِذَا هلْنزا أَنهلَياءَ عالْم تزتاه تبرو تتبأَنو نجٍ كُلِّ موهِيجٍ زب" 

  .)5:الحج(

 وهي جامدةً تحسبها الْجِبالَ وترى: "وقوله عن رؤية الجبال وهي تمر مر السحاب
رمت رابِ محالس عنص ي اللَّهالَّذ قَنءٍ كُلَّ أَتيش هإِن بِيرا خلُونَ بِمفْع88:النمل( "ت( .  

وقوله عن رؤية السماوات التي لا يجد فيها الرائي تفاوتا أو فطورا مهما تكررت 
 فَارجِعِ تفَاوت من الرحمنِ خلْقِ في ترى ما طباقًا سموات سبع خلَق الَّذي: "رؤيته لذلك

رصلْ الْبى هرت ن3:الملك( "فُطُورٍ م(.  
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- في سياق النظر إلى آيات االله في الكون، كإراءته " الإراءة"ويستخدم القرآن الكريم 
 خوفًا رقالْب يرِيكُم آَياته ومن: "الإنسانَ البرق خوفا وطمعا، قال أحسن القائلين -تعالى

 لقَومٍ لَآَيات ذَلك في إِنَّ موتها بعد الْأَرض بِه فَيحيِي ماءً السماءِ من وينزلُ وطَمعا
 في الإلهية الحكم ومن"والبرق ظاهرة طبيعية تراها العين بإسراع، . )24:الروم( "يعقلُونَ
 أن في وطمعاً عقاباً سلطه االله يكون أن من خوفاً النفوس في يثير ذلك أن مرئياً البرق كون
 السماء من ويترِّل" بقوله أعقبه ولذلك المطر، نزول في فيطمعون للناس خيراً به أراد يكون

   1."البرق ذكر عند بالبال يخطر مما المطر نزول فإن "ماء

  :الرؤية في الحياة الآخرة- 6

في الحياة الآخرة، وهي رؤية حقيقية يقينية لا  تحدث القرآن الكريم عن الرؤية الحسية
وهذه الرؤية إما مؤذنة بالسعادة كرؤية النعيم، وإما مؤذنة بالشقاء، كرؤية . ريب فيها

   .العذاب والنار وما في الجحيم

 بعضٍ علَى بعضهم فَأَقْبلَ: "رؤية المؤمنين قرناءهم وهم في العذاب - تعالى-فقد ذكر 
 الْمصدقين لَمن أَئنك يقُولُ )51( قَرِين لي كَانَ إِني منهم قَائلٌ قَالَ) 50( يتساءَلُونَ

 فَاطَّلَع) 54( مطَّلعونَ أَنتم هلْ قَالَ) 53( لَمدينونَ أَئنا وعظَاما ترابا وكُنا متنا أَئذَا) 52(
آَهي فَرف ويمِ اءِسح50،55:الصافات( "الْج(.  

 وقال .شيطانا يعني: مجاهد قال"وقد اختلف في القرين؛ هل هو شيطان أو إنسان؟ 
  2."الدنيا في الإيمان أهل من صاحب له يكون المشرك، الرجل هو: عباس ابن عن العوفي،

                                         
  21/78التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 1
 4/2411تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2
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 شركَاءَهم أَشركُوا الَّذين رأَى وإِذَا: "رؤية المشركين شركاءهم -تعالى-كما ذكر 
 "لَكَاذبونَ إِنكُم الْقَولَ إِلَيهِم فَأَلْقَوا دونِك من ندعوا كُنا الَّذين شركَاؤنا هؤلَاءِ ربنا قَالُوا

  .)86:النحل(

وتحدث القرآن الكريم عن رؤية ارمين النار رؤية فعلية دون أن يجدوا عنها مصرفا، 
 "مصرِفًا عنها يجِدوا ولَم مواقعوها أَنهم فَظَنوا النار الْمجرِمونَ ورأَى: "تعالىقال 

  ". عاينوها أي عين رؤية هي"، 1والرؤية هنا، كما ذكر أبو حيان .)53:الكهف(

عليه -رؤية جبريل  -صلى االله عليه وسلم-وفي الإسراء والمعراج حدث للنبي 
: إضافة إلى رؤيته بعض الأمور الغيبية التي لم تتح لأحد غيره تشريفا له، قال تعالى -السلام

 أُخرى نزلَةً رآَه ولَقَد) 12( يرى ما علَى أَفَتمارونه) 11( رأَى ما الْفُؤاد كَذَب ما"
)13( دنع ةردى سهتنالْم )14 (اهدنةُ عنج أْوىالْم )ى إِذْ) 15شغةَ يردا السى مشغي 
  .)11،18:النجم( "الْكُبرى ربه آَيات من رأَى لَقَد) 17( طَغى وما الْبصر زاغَ ما) 16(

  :الرؤيا والسلوك البصري- 7

ورد في القرآن الكريم شكل من أشكال السلوك البصري، ومظهر من مظاهر 
وترتبط . الاتصال غير اللفظي بالعالم الغيبي، يحدث للإنسان في المنام، ألا وهو الرؤيا

قد ثبت "و. الحُلْم بمبحثنا هذا على اعتبار الحركة التي تقوم ا العين في أثناء النوم/الرؤيا
سلوك تشارك فيه (والرؤيا ) سلوك للعين في حالة اليقظة(دة بين الرؤية علميا، العلاقة الوطي

أنّ الحلم تصاحبه حركات ] كتاب أسرار النوم[فقد اكتشف العلماء ). العين أثناء النوم
   2".سريعة صادرة عن العينين في المحاجر تحت الجفون

                                         
 6/130البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 1

 196،197الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم، ص: محمد الأمين موسى 2
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تعلق بالأنبياء، ومنها وقد وردت الرؤيا في القرآن الكريم في أكثر من موضع، منها ما 
نجد الرؤيا مرتبطة بغير واحد؛ فهناك  -عليه السلام-ففي قصة يوسف . ما تعلق بغيرهم

 يا لأَبِيه يوسف قَالَ إِذْ: "في منامه، وكانت مفتتح قصته -عليه السلام- رؤيا رآها يوسف 
تي أَبإِن تأَير دأَح رشا عكَبكَو سمالشالْ وورقَم مهتأَيي رل يناجِد4:يوسف( "س( .

 هذَا أَبت يا وقَالَ سجدا لَه وخروا الْعرشِ علَى أَبويه ورفَع: "وكان تأويلها مختتم قصته
 وجاءَ السجنِ من أَخرجنِي إِذْ بِي أَحسن وقَد حقًّا ربي جعلَها قَد قَبلُ من رؤياي تأْوِيلُ
بِكُم نوِ مدالْب نم دعغَ أَنْ بزطَانُ نينِي الشيب نيبي وتوي إِنَّ إِخبر يفا لَطماءُ لشي هإِن وه 

يملالْع يمكالأحد أن: المنام هذا تعبير على المفسرون متكلّ وقد. ")100:يوسف( "الْح 
 عبارة والقمر والشمس] سواه[ رجلا عشر أحد وكانوا إخوته، عن عبارة كوكبا عشر
   1."وأمه أبيه عن

 أَرانِي إِني أَحدهما قَالَ فَتيان السجن معه ودخلَ: "وهناك رؤيا رآها السجينان
رصا أَعرمقَالَ خو ري الْآَخانِي إِنلُ أَرمأَح قي فَوأْسا رزبأْكُلُ خت رالطَّي هنا مئْنبن هأْوِيلا بِتإِن 
اكرن نم سِنِينح36:يوسف( "الْم(.  

 سمان بقَرات سبع أَرى إِني الْملك وقَالَ: "وهناك رؤيا رآها الملك، قال تعالى
نأْكُلُهي عبس افجع عبسو لَاتبنرٍ سضخ ورأُخ اتابِسا يا يهلَأُ أَيونِي الْمي أَفْتف اييؤر 

  . )43:يوسف( "تعبرونَ للرؤيا كُنتم إِنْ

: ، قال تعالى-عليهما السلام-ووردت الرؤيا أيضا في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل 
 يا قَالَ ترى ماذَا فَانظُر أَذْبحك أَني الْمنامِ في أَرى إِني بني يا قَالَ السعي معه بلَغَ فَلَما"

تلْ أَبا افْعم رمؤنِي تجِدتاءَ إِنْ سش اللَّه نم ابِرِين102:الصافات( الص(.  

                                         
 2/1501تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1
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في غير موضع، من ذلك  -صلى االله عليه وسلم-ووردت الرؤيا أيضا في سيرة النبي 
 إِذْ: "في المنام جيش المشركين قليلا -صلى االله عليه وسلم-نبيه  ذكره تعالى أنه أرى

مرِيكَهي ي اللَّهف كامنيلًا مقَل لَوو ماكَها أَريركَث ملْتلَفَش متعازنلَتي ورِ فالْأَم نلَكو اللَّه لَّمس 
هإِن يملع ورِ بِذَاتدفي تفسير هذه الآية 1قال الطاهر بن عاشور. )43:الأنفال( "الص :
 عليه االله صلى- النبي رؤيا لأنّ تعالى؛ االله إلى الإراءة وأسندت رؤيا، إراءة فالإراءة"

 الباطنة حواسهم تجول ولا الأخلاط، تغلبها لا الأنبياء أرواح فإنّ... بمدلولها وحي -وسلم
  .الحقائق عالم على روحانية مكاشفات إلاّ رؤياهم فما العبث، في

 أي قليلاً، المشركين جيش منامٍ، رؤيا رأى قد -وسلم عليه االله صلى- النبي وكان
 وزال ظاهرها، على وحملوها المشركين، للقاء فتشجعوا المسلمين برؤياه وأخبر العدد قليل
 النصر، أسباب من الرؤيا تلك فكانت. المشركين جيش يب من يخامرهم كان ما عنهم

 رمزاً الرؤيا في العدد ةقلّ وكانت والمؤمنين، رسوله على االله من منة الرؤيا تلك وكانت
   ."عددهم قلّة عن لا المشركين أمر وهن عن وكناية

فصارت الرؤيا رؤية  - كما ذكرنا من قبل-وقد تحققت هذه الرؤيا في موقعة بدر
 في الْتقَيتم إِذ يرِيكُموهم وإِذْ: "بصر، وكانت سببا في جلب النصر للمسلمين، قال تعالى

نِكُمييلًا أَعقَل قَلِّلُكُميي وف نِهِميأَع يقْضيل ا اللَّهرولًا كَانَ أَمفْعإِلَى مو اللَّه عجرت ورالْأُم" 
  .)44:الأنفال(

وهو  ،-صلى االله عليه وسلم-ومن ذلك أيضا ذكر القرآن الكريم أنّ رؤيا النبي 
 لَتدخلُن بِالْحق الرؤيا رسولَه اللَّه صدق لَقَد: "يدخل مكة مع أصحابه، صادقة محقّقة

جِدسالْم امراءَ إِنْ الْحش اللَّه نِينآَم ينلِّقحم كُمءُوسر رِينقَصمافُونَ لَا وخت ملا فَعم لَم 
  .)27:الفتح( "قَرِيبا فَتحا ذَلك دون من فَجعلَ تعلَموا

                                         
 وما بعدها 2/1310تفسير القرآن العظيم، : وانظر ابن كثير. وما بعدها 10/22التحرير والتنوير،  1
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 أنه المنام في أُرِى قد -وسلم عليه االله صلى- االله رسول فقد ذكر أهل التفسير أنّ
 لم الحديبية عام ساروا افلم بالمدينة، وهو بذلك أصحابه فأخبر بالبيت وطاف مكة دخل
 الصلح قضية من وقع ما وقع فلما العام، هذا تتفسر الرؤيا هذه أن منهم جماعة يشك

 ذلك من الصحابة بعض نفوس في وقع قابل، من يعودوا أن على ذلك عامهم ورجعوا
 تكن أفلم: قال فيما له فقال ذلك، في عنه، االله رضي الخطاب، بن عمر سأل حتى شيء،
 لا: قال" هذا عامك تأتيه أنك أفأخبرتك بلى،: "قال به؟ ونطوف البيت سنأتي أنا تخبرنا
 القُذَّة حذْو أيضا عنه، االله رضي الصديق، أجاب وذا". به ومطوف آتيه فإنك: "قال

 إِنْ الْحرام الْمسجِد لَتدخلُن بِالْحق الرؤيا رسولَه اللَّه صدق لَقَد": تعالى قال ولهذا بالقُذَّة؛
    1.شيء في الاستثناء من هذا وليس وتوكيده، الخبر لتحقيق هذا: "اللَّه شاءَ

. لقد ثبت من خلال هذه النماذج التي أوردها القرآن الكريم تصديق الرؤية للرؤيا
سواء كانت الرؤيا مماثلة . وبعبارة أخرى؛ فإنّ ما تمّت رؤيته في المنام صدقته رؤية الواقع

طبيعة رمزية، وهو يذبح ابنه، أو كانت الرؤيا ذات  -عليه السلام-للواقع كرؤيا إبراهيم 
  .-عليه السلام-كما في رؤيا الملك في قصة يوسف 

  :انتفاء الرؤية- 8

إذا كان القرآن الكريم قد أورد، في الكثير من آياته، حصول الرؤية في سياقات 
وذلك عندما يتعلق . اتصالية مختلفة، فإنه قد أورد في المقابل انتفاء الرؤية أو ضعفها أيضا

في الحياة الدنيا، وعدم رؤية الملائكة أثناء  - جلّ جلاله-فاء رؤية االله الأمر بالغيبيات، كانت
 جاء ولَما: "قال تعالى.. قتالهم جنبا إلى جنب مع المؤمنين، وعدم رؤية الإنسان للشيطان

، )143:الأعراف(.." ترانِي لَن قَالَ إِلَيك أَنظُر أَرِنِي رب قَالَ ربه وكَلَّمه لميقَاتنا موسى
 وعذَّب تروها لَّم جنودا وأَنزلَ الْمؤمنِين وعلَى رسوله علَى سكينته اللّه أَنزلَ ثُم: "وقال

                                         
  وما بعدها 4/2654تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1
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ينواْ الَّذكَفَر كذَلاء وزج رِينا: "، وقال)26:التوبة" (الْكَافنِي يب ملاَ آد كُمننفْتطَانُ ييالش 
 وقَبِيلُه هو يراكُم إِنه سوءَاتهِما ليرِيهما لباسهما عنهما يترِع الْجنة من أَبويكُم أَخرج كَما
نثُ ميلاَ ح مهنورا تا إِنلْنعج يناطياء الشيلأَو ينلَّذونَ لاَ لنمؤ27:الأعراف" (ي.(  

كما تحدث القرآن الكريم عن ضعف الرؤية حينما تتعرض لتشويش خارجي، 
لضلال  -تعالى-كالظّلام الداكن الذي يحول دون رؤية الأشياء، وذلك في مثل ضربه االله 

 اتظُلُم سحاب فَوقه من موج فَوقه من موج يغشاه لُّجي بحرٍ في كَظُلُمات أَو": الكفار
" نورٍ من لَه فَما نورا لَه اللَّه يجعلِ لَّم ومن يراها يكَد لَم يده أَخرج إِذَا بعضٍ فَوق بعضها

  ).40:النور(

  

   الطرف: المبحث الخامس

كما أنه يبين الكيفية التي يتم ا النظر، . سلوكها الحركيلا ينفك طرف العين عن 
وقد قال أهل . ره عند النظر في مواقف الحياء، وسرعة تحريكه عند اختلاس النظرصكقَ

طرف العين جفنه، والطّرف تحريك الجفن، وعبر به عن النظر إذ كان : "اللغة والتفسير
  1".تحريك الجفن لازمة النظر

  : في القرآن الكريم بالصيغتين الآتيتين) طرف(وقد وردت مادة 

 وعندهم: "مصدرا، ودلت على النظر والبصر، في قوله تعالى وردت: طَرف - 1
اترقَاص فالطَّر ين48:الصافات( "ع  .(  

                                         
  228معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1
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ينظرون من طرف : "وردت اسم ذات، ودلت على النظر، في قوله تعالى: طَرف - 2
  1.والمراد أم يسارقون النظر استكانة وذلا). 45:الشورى" (خفي

الحكيم أشكالا مختلفة نمّت على حالات نفسية متباينة،  وقد أخذ الطرف في الذكر
منه ما كان متحركا دالا على النظر المستكين؛ كالنظر من طرف خفي، ومنه ما كانت 

  .الحركة منعدمة فيه دلالةً على هول المنظر؛ كالطرف الذي لا يرتد إلى أصحابه

   ):دلالة المسارقة خوفا(النظر من طرف خفي  - 1

 يعرضونَ وتراهم: "الظالمين المشركين باالله، الذين وصفهم االله تعالى بقولهوهو نظر 
 الَّذين الْخاسرِين إِنَّ آمنوا الَّذين وقَالَ خفي طَرف من ينظُرونَ الذُّلِّ من خاشعين علَيها

. )45:الشورى( "مقيمٍ عذَابٍ في الظَّالمين إِنَّ أَلا ةالْقيام يوم وأَهليهِم أَنفُسهم خسِروا
ينظرون إلى النار مسارقة خوفا منها، والذي يحذرون منه : ذليل، أي: يعني: قال مجاهد

  2.واقع م لا محالة

أي يبتدئ نظرهم من تحريك : "متصورا كيفية نظر أولئك الظالمين 3وقال الرازي
لأجفام ضعيف خفي بمسارقة كما ترى الذي يتيقن أن يقتل فإنه ينظر إلى السيف كأنه 

، فإن تلا يقدر على أن لا يفتح أجفانه عليه ويملأ عينيه منه كما يفعل في نظره إلى المحبوبا
لكفار إم يحشرون عميا فكيف قال ههنا إم ينظرون قيل أليس أنه تعالى قال في صفة ا

من طرف خفي؟ قلنا لعلهم يكونون في الابتداء هكذا، ثم يجعلون عميا أو لعلّ هذا في 
   ".  قوم، وذلك في قوم آخرين

  ): دلالة العفّة(الطرف القاصر  - 2
                                         

  291، ص)طرف(المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته، مادة : وآخرونأحمد مختار عمر  1
 4/2554تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2

 27/183التفسير الكبير،  3
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اللاتي ) العينالحور (يدلّ قصر الطرف في القرآن الكريم على عفة نساء أهل الجنة 
: ، وبقوله)52:ص( "أَتراب الطَّرف قَاصرات وعندهم: "وصف االله نظران بقوله

"مهدنعو اترقَاص فالطَّر يننساء قد قصرن طرفهن على : أي). "48:الصافات( "ع
عد الزوج فقصر الطرف صفة محببة إلى الأزواج؛ إذ يس 1".أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم

أن يخصه زوجه بالنظر إليه صارفا نظره عمن سواه ممن لا  - الرجل والمرأة على السواء-
  . يحلّ، لأنه يرى في هذا السلوك الوفاء والإخلاص

وفي الآية، من الناحية البلاغية، إيجاز بالحذف؛ إذ حذف الموصوف وأُقيمت الصفة 
   2.قاصرات الطرفحور : مقامه وهو فاش كثير الاستعمال، والتقدير

  ): دلالة السرعة(الطرف الذي يرتد  - 3

. ورد الحديث عن ارتداد الطرف في القرآن الكريم للدلالة على سرعة القيام بالفعل
قال . ولعل حركة ارتداد الطرف السريعة هي أقصى سرعة يمكن إدراكها بالعين اردة

 رآه فَلَما طَرفُك إِلَيك يرتد أَنْ قَبلَ بِه آتيك أَنا الْكتابِ من علْم عنده الَّذي قَالَ: "تعالى
 لنفْسِه يشكُر فَإِنما شكَر ومن أَكْفُر أَم أَأَشكُر ليبلُونِي ربي فَضلِ من هذَا قَالَ عنده مستقراً

نمو ي فَإِنَّ كَفَربغَنِيٌّ ر أنك ترسل طرفك فقبل أن ترده : "والمعنى .)40:النمل( كَرِيم
وقيل ارتداد الطرف مجاز هنا، وهو من باب مجاز التمثيل،  3".أتيتك به وصار بين يديك

في طرفة "و" أفعل كذا في لحظة: "والمراد استقصار مدة الإتيان به، كما تقول لصاحبك
  4.أسرع من مدة العفريت تريد به السرعة، أي آتيتك به في مدة" عين
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   ):دلالة الخوف(الطرف الذي لا يرتد إلى أصحابه  - 4

تحدث القرآن الكريم عن الظالمين يوم القيامة عندما لا تطرف أبصارهم من شدة 
 طَرفُهم إِلَيهِم يرتد لا رؤوسهِم مقْنِعي مهطعين: "هول ما يرونه أمامهم، في قوله تعالى

مهتدأَفْئاء ووأبصارهم طائرة شاخصة يديمون النظر، لا "فالظالمون . )43:إبراهيم( "ٌ ه
يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل م، عياذا باالله العظيم 

    1".من ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 2/1594 تفسير القرآن العظيم،: ابن كثير 1
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  في القرآن الكريمودلالاا حركات أعضاء الجسد : الفصل الرابع

  الحركة الجسدية البسيطة: المبحث الأول

  الحركة الجسدية المركبة: المبحث الثاني

اقتران الحركة الجسدية بأشياء ليست من جنسها؛ : المبحث الثالث
  كالعصا والثوب

  الجسد لإشارات أعضاء ةالتواصلي الدلالة: المبحث الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- 214 - 
 

الجسد ارتباطا وثيقا بالاتصال ترتبط الحركات والإشارات التي تحدثها أعضاء 
اللّفظي، وذلك بالنظر إلى الوظائف التي تؤديها في هذا النمط الاتصالي، كتوضيح الألفاظ 

كما تكون الحركات والإشارات الجسدية . وتوكيدها وتتميمها بالإضافة إلى تنظيم الحوار
ين الصم البكم، بديلة عن اللسان في الاتصال غير اللفظي المحض، كالاتصال الجاري ب

  ..والصائمين عن الكلام، والاتصال السري

وبالنظر إلى الأشكال الحركية التي تحدثها أعضاء الجسد في السياق الاتصالي، يمكننا 
الحركة الجسدية : الأول: في هذا الفصل تناول الحركة الجسدية من خلال ثلاثة أشكال

. الجسد، كحركة اليد المبسوطة البسيطة؛ وهي التي تصدر عن عضو معين من أعضاء
الحركة الجسدية المركّبة؛ وهي التي تصدر عن عضو معين مشتركا مع عضو آخر، : الثاني

: الثالث. كحركة اليد مع الوجه، وقد يكون العضو الثاني من جنس الأول أو لا يكون
خر الحركة الجسدية التي يشترك في إحداثها عضو أو أكثر من أعضاء الجسد مع شيء آ

كما سنتناول . ليس من جنس تلك الأعضاء؛ كاشتراك اليد مع الثوب في عملية الاستغشاء
  .في هذا الفصل الحديث عن البعد التواصلي للإشارات الجسدية

  

  ية البسيطةالحركة الجسد: المبحث الأول

  ):دلالة الكبر(تصعير الخد  - 1

يدل على الكبر أو عدم  يعد تصعير الخد شكلا من أشكال التفاصل بين الناس، فقد
وخلاف ذلك أن يقبل الإنسان . أو عدم الرغبة في التخاطب معهم نالاهتمام بالآخري

  .بوجهه على الناس أثناء التواصل معهم، دلالة على الاهتمام
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 .الشقين أحد إلى الوجه في وانقلاب العنق، في ميل: رعالص" :وقد ذكر أهل اللغة أنّ
 عز االله قال عرض،م كأنه وعظمة، كبر من اونا الناس إلى النظر عن الخد إمالة والتصعير

: الحديث وفي .خلقة أصعر ليموالظّ الإنسان كان وربما" للناس خدك رتصع ولا: "وجل
 1."لهم دين لا الذين الناس رذالة يعني" أبتر أو أصعر إلا فيهم ليس زمان الناس على يأتي"
 منه فتلتوي وأعناقها، رؤوسها في الإبل يأخذ داء عر،الص من هذا أصل:  عبيدة أبو قال"و

  2".أعناقها

وقد ورد النهي عن تصعير الخد في القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم، وهو 
: يعظ ابنه، ليتجنب هذا السلوك الحركي المشين، الدال على العجب والكبر، قال تعالى

 "فَخورٍ مختالٍ كُلَّ يحب لا اللَّه إِنَّ مرحاً الْأَرضِ في تمشِ ولا للناسِ خدك تصعر ولا"
لا تولّهم شق وجهك كفعل المتكبر، وأقبل على الناس بوجهك من : أي"، )18:لقمان(

ومما يستفاد من التوجيه القرآني في هذه  3".قاله ابن عباس والجماعة. غير كبر، ولا إعجاب
  . الآية الكريمة أنّ إمالة الوجه عن الغير هو من معوقات التواصل الفعال بين الناس

  : سلوك العنق - 2

الجماعة، الرقاب، : على أربعة أوجه"فسر صاحب الوجوه والنظائر الأعناق 
فظلَّت : "تعالى في سورة الشعراء الجماعة؛ قوله: فوجه منها، الأعناق. التمثيل، الأيمان

  . ، أي جماعتهم وصناديدهم]4"[أعناقُهم لها خاضعين

                                         
  211معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني، 1/298العين : الخليل بن أحمد 1
 7/177البحر المحيط، : حيان الأندلسي أبو 2

 7/183م،ن،  3
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حم "جمع عنق، الذي هو الرقبة؛ قوله تعالى في سورة : والوجه الثاني، الأعناق
: في رقام، نظيره قوله تعالى: ، أي]71:غافر" [إذ الأغلال في أعناقهم": "المؤمن

  ].12:الأنفال" [فاضرِبوا فوق الأعناق"

: يلزمه كما تلزم القلادة العنق على التمثيل؛ قوله تعالى: والوجه الثالث، في عنقه، أي
  .يلزمه ولا يفارقه: ، يعني]13:الإسراء" [وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه"

وجعلنا الأغلالَ في : "الأيمان؛ قوله تعالى في سورة سبأ: والوجه الرابع، الأعناق
  1."في أيمان الذين كفروا: ، أي]33" [الذين كفروا أعناقِ

وقد ورد في سورة الشعراء إشارة إلى تنكيس الرأس من خلال خضوع الأعناق دلالة 
 فَظَلَّت آيةً السماء من علَيهِم ننزلْ نشأْ إِن: "على الذل والخضوع، وذلك في قوله تعالى

ماقُهنا أَعلَه ينعاض4:الشعراء" (خ .(  

الأمرين في  2وقد اختلف في المراد بالعنق بين ظاهر لفظه وتأويله، وقد ذكر الرازي
بين تعالى أنه قادر على أن يترل آية يذلّون عندها ويخضعون، فإن قيل كيف صح : "قوله

فضلوا لها خاضعين، فذُكرت : خبرا عن الأعناق؟ قلنا أصل الكلام" خاضعين"مجيء 
الأعناق لبيان موضع الخضوع، ثم ترك الكلام على أصله، ولما وصفت بالخضوع الذي هو 

، وقيل أعناق الناس رؤساؤهم ومقدموهم "لي ساجدين"كقوله " خاضعين"ل للعقلاء، قي
شبهوا بالأعناق كما يقال هم الرؤوس والصدور، وقيل هم جماعات الناس، يقال جاءنا 

  ". عنق من الناس لفوج منهم

  : سلوك الرأس - 3

                                         
 66أبو عبد االله الحسين بن محمد الدامغاني، الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز، ص 1

 24/119التفسير الكبير،  2
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ا ذُكر الرأس في التتريل العزيز جمعا وإفرادا، وقد ورد في بعض السياقات متصف
 تبحركات مختلفة باختلاف المواقف والأحوال؛ كالرؤوس المنكوسة، وورد في سياقا

أخرى متصفا ببعض الأوصاف؛ كالرأس المشتعل شيبا، وهي أوصاف محملة بالمعاني 
  . والدلالات

  :  حركات الرؤوس -أ

   ):دلالة الدهشة(الرؤوس المُقنعة  -1.أ

ملة من الحركات الجسدية الدالة على ما وصف القرآن الكريم الظالمين يوم القيامة بج
 مقْنِعي مهطعين: "يعتري نفوسهم من خوف وندم، منها حركة إقناع الرؤوس، قال تعالى

هِموسؤلا ر دتري هِمإِلَي مفُهطَر مهتدأَفْئاءٌ ووأقنع رأسه رفعه "، ومعنى )43:إبراهيم( "ه -
ال بعضهم أصل هذه الكلمة من القناع وهو ما يغطَّى به الرأس، وق -كما في الآية الكريمة

فقنِع أي لبس القناع ساترا لفقره كقولهم خفي أي لبس الخَفَاء، وقَنَع إذا رفع قناعه كاشفا 
 من فهو وطأطأه سهنكّ رأسه أقنع: يقال"و 1".خفَى إذا رفع الخفاء ورأسه بالسؤال نح

  2".اللغة في أعرف رفع بمعنى وكونه: المبرد قال. الأضداد

  ): دلالة الاستهزاء(الرؤوس المنغضة  -2.أ

إنغاض الرأس حركة صدرت عن الكافرين دلالة على استهزائهم بوقوع يوم المعاد، 
 الَّذي قُلِ يعيدنا من فَسيقُولُونَ: "... وذلك في قوله تعالى 3كما ذكر ابن عباس وقتادة،

كُملَ فَطَرأَو ةرونَ مضغنيفَس كإِلَي مهوسؤقُولُونَ ريى وتم وى قُلْ هسكُونَ أَنْ عقَرِيباً ي" 
والنغض ... الإنغاض تحريك الرأس نحو الغير كالمتعجب منه"ويقصد بـ. )51:الإسراء(

                                         
 312معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1

 5/419البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 2

 3/1718تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 3
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شيته وحرك لأنه إذا مشى عجل في م 1".الذي ينغض رأسه كثيرا] ولد النعامة[الظَّليم 
  .وكثيرا ما نرى حركة إنغاض الرأس لدى من يستهزئ بأمر ما. رأسه كما ذكر أهل اللغة

  ): دلالة المهانة والندامة(الرؤوس المنكوسة  -3.أ

أن يرجعها إلى  -عز وجل-وهي رؤوس ارمين المطأطَأَة يوم القيامة تدعوا االله 
 عند رؤوسهِم ناكسو الْمجرِمونَ إِذ ترى وولَ!: "الدنيا لتعمل صالحا، ولات حين مندم

هِمبا رنبا رنرصا أَبنعمسا ونجِعلْ فَارمعحاً نالا صونَ إِننوقو. )12:السجدة( "م" كْسالن
 نكسوا ثُم": قلب الشيء على رأسه ومنه نكس الولد إذا خرجت رجله قبل رأسه، قال

   2"".رؤوسهِم علَى

فقد صور البيان القرآني بألفاظه المعجزة المشهد الذي يكون عليه ارمون يوم 
القيامة؛ أشخاص ناكسوا رؤوسهم، يملأ قلوم الندم والحسرة على ما قدموا من أعمال، 

ا نطقوا يتمنون الرجوع إلى الحياة الدنيا ليتداركوا ما فرطوا فيه، لكن تمنيهم لا يتعدى م
  .من أقوال

النكس على الرأس معرض الاستعارة؛ إذ شبه في سياق آخر وقد عرض البيان القرآني 
إلى الباطل بمن  -الذي اهتدوا إليه لفترة–عن الحق  -عليه السلام- رجوع قوم إبراهيم 

 فَقَالُوا أَنفُسِهِم إِلَى فَرجعوا: "ينقلب على رأسه فيصبح أسفله أعلاه، وذلك في قوله تعالى
كُمإِن مونَ أَنتم64( الظَّال (وا ثُمسكلَى نع هِموسؤر لَقَد تملا علَاء مؤقُونَ هنطي" 

  ).64،65:الأنبياء(

   ):دلالة الاستكبار(الرؤوس الملواة  -4.أ

                                         
 378معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1

 382م،ن، ص 2
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 تعالَوا لَهم قيلَ وإِذَا: "وهي رؤوس المنافقين الدالة على الصد والاستكبار، قال تعالى
رفغتسي ولُ لَكُمسر ا اللَّهولَو مهوسؤر مهتأَيرونَ ودصي مهونَ وكْبِرتس5:المنافقون( "م( ،

 1".سلول بن أبي بن االله عبد في نزل كله السياق هذا أن السلف من واحد غير ذكر وقد"
 عن إعراضاً وأمالوها عطفوها" "رؤوسهم لَوواْ": قوله تعالى ومعنى. رأسِ المنافقين في المدينة

  2".للتكثير والتشديد بالتخفيف وقرئ .واستكباراً ذلك

 حولَ: عمر أبي ابن وقد فسر بعضهم الآية الكريمة بحركة جسدية صدرت عنه، قال
 3".رؤوسهم لَووا" ، يقصدهذا وه: قال ثم شزرا، بعينه ونظر يمينه، على وجهه سفيان

فالسلوك الحركي الصادر عن سفيان، وهو يفسر الآية الكريمة، شبيه بالسلوك الحركي 
الصادر عن علماء الجرح والتعديل؛ الذين كانوا يحكمون على الراوي من خلال حركام 

ه، وكان مما يعني تعديل الراوي أو تجريح.. وإشارام، بدل منطوقام؛ فلان ثقة أو كذّاب
  .المتلقون عنهم يفهمون دلالة تلك الحركات والإشارات

  : الرؤوس المُقمحة -5

وقَمح الـبعير إذا  . أقمح: فإذا رفع رأسه وغض بصره قيل: "عن القمح 4قال الثعالبي
وقد اتصف الأشقياء ذا السلوك الحركي ". رفع رأسه عند الحوض وامتنع من الشرب ريا

  ). 8:يس" (مقْمحونَ فَهم الأَذْقَان إِلَى فَهِي أَغْلاَلاً أَعناقهِم في جعلْنا اإِن: "في قوله تعالى

مثـلٌ لهـم   "أن تحمل حركة الرؤوس المُقمحة ههنا على أنها  5وقد أجاز الراغب
وقصد إلى وصفهم بالتأبي عن الانقياد للحق وعن الإذعان لقبول الرشـد والتـأبي عـن    

                                         
 4/2879تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1

 5/125الكشاف، : الزمخشري 2

 4/2879تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 3
 159فقه اللغة، ص 4
 311معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 5
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إشـارة إلى حـالهم في   "قول بعضهم على أنها  -أيضا-، كما أورد "سبيل اهللالإنفاق في 
  ).71:غافر" (إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل: "القيامة

إنا جعلنا هـؤلاء المحتـوم   : "الآية الكريمة بقوله 1وعلى محمل التمثيل فسر ابن كثير
في عنقه غلّ، فجمع يديـه   عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل

  ".مع عنقه تحت ذقنه، فارتفع رأسه فصار مقمحا

  : الرأس السامد-6  

التي من معانيها الرأس المرفوع، في قوله تعالى عن " سامد"ورد في القرآن الكريم لفظة 
: 2قال الراغب). 61:النجم" (وأنتم سامدون: "المتعجبين من القرآن الكريم المستهزئين به

وقد اختلف المفسرون حول ". السامد اللاهي الرافع رأسه؛ من قولهم سمد البعير في سيره"
لاهون معرضون، وقال عكرمـة  : دلالة اللفظة في الآية الكريمة؛ فعن ابن عباس، سامدون

وفي الصـحاح  . شامخون متكبـرون : سامدون: عنه هو الغناء بلغة حمير، وقال الضحاك
      3.رفع رأسه متكبرا: سمد سمودا

  :اتصاف الرؤوس ببعض الأوصاف - ب

  ): دلالة الكبر والضعف(الرأس المشتعل شيبا  -1.ب

يعد الشيب الذي يعتري شعر رأس الإنسان إشارة جسدية تدلّ على تقدم صاحبه في 
عليه - وقد أفصح عن هذه الدلالة زكرياء . السن، ودخوله في مرحلة الكبر والوهن

                                         
 22/349التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور: ، وانظر3/2379تفسير القرآن العظيم،  1
   182معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 2
  وما بعدها  20/67الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي 3
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 الرأْس واشتعلَ مني الْعظْم وهن إِني قَالَ رب: "حينما طلب من ربه أن يهبه وليا -السلام
على  1وقد اتفق أصحاب البلاغة والتفسير. )4:مريم( "شقياً رب بِدعائك أَكُن ولَم شيباً

 بياضه في المشتعل، النار بشواظ الشيبفيها  هبشأنّ في الآية الكريمة استعارة مكنية؛ 
 مكان إلى الاشتعال سندأُ ثم مأخذ، كلّ منه وأخذه ،فيه هوشوفُ عرالش في وانتشاره وإنارته
 أنه المخاطب بعلم اكتفاء: أسالر يضف ولم مميزاً الشيب وأخرج. الرأس وهو ومنبته الشعر
  .-عليه السلام- زكريا رأس

ليست رد  2القرآني، عند عبد القاهر الجرجاني،بيد أنّ المزية في هذا التصوير 
الاستعارة فحسب، وإنما هي للتركيب والإسناد؛ فقد أسند الاشتعال إلى الرأس في اللفظ، 

 إذا "اشتعل" كان أن في السبب فما: قلت فإن: "قال. وإن كان الاشتعال للشيب في المعنى
 هذه الآخر الوجه من بالمزية بان مول الفضل؟ له كان الوجه هذا على للشيب استعير

 الشمول، المعنى أصل هو الذي الرأس في الشيب لمعان مع يفيد أنه السبب فإنّ البينونة؟
 من يبق لم حتى جملته، وعم ه،ب رقاست قد وأنه نواحيه، من وأخذه فيه، شاع قد وأنه

 شيب اشتعل: قيل إذا يكون لا ما وهذا. به عتدي لا ما إلا منه يبق لم أو شيء، السواد
  ."الرأس في الشيب أو الرأس،

  ): دلالة العذاب(الرؤوس التي يصب من فوقها الحميم  -2.ب

، ورد من )الشيب(كما ورد الرأس في القرآن الكريم دالا بالحركة والإشارة اللونية 
 كَفَروا فَالَّذين ربهِم في اختصموا خصمان هذَان: "جهة أخر في سياق العذاب، قال تعالى

                                         
 4/6الكشاف، : الزمخشري: أنظر مثلا 1
  109، 108دلائل الإعجاز، ص 2
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تقُطِّع ملَه ابيث نارٍ من بصي نقِ مفَو هِموسؤر يمموالحميم هو الماء . )19:الحج( "الْح
   1.هو الماء المُذاب: الحار، وقال سعيد بن جبير

  : سلوك اليد - 4

معا؛ فبها يتم تعد اليد أكثر أعضاء الجسد تعبيرا عن النشاط الحركي والتواصلي 
).. الحساب(اللّمس والجس، والمسك والدفع، والعطاء والمنع، والكتابة والإشارة والعقد 

وتستعمل اليد أيضا في التعبيرات اازية، . ولو عددنا فوائدها لطالت بنا هذه الصفحات
  ..كيد القدر ويد السلطة، ويد الفأس

مختلفة ومتعددة، والذي يهمنا منها في  وقد وردت اليد في القرآن الكريم في سياقات
وأبرز ما دلّ على ذلك اليد المبسوطة بدلالاا المختلفة، . هذه المُباحثة ارتباطها بالحركة

مرجئين الحديث  وهذا ما سنورده في هذا العنصر،. اواليد المقبوضة بدلالاا المختلفة أيض
  .الحركة إلى المبحث الثاني والثالثعن اشتراك اليد مع عضو آخر أو شيء آخر في إحداث 

   :اليد المبسوطة -أ

بسطُ اليد مدها، وقد استعمل بسط اليد في القرآن الكريم للدلالة على الطلب 
  .وهي دلالات يشترك فيها المعقول والمحسوس.. والأخذ والضرب والقتل والإسراف

 دعوةُ لَه: "الىوردت في قوله تع: دلالة الطلب مع العجز عن إدراك المطلوب - 1
قالْح ينالَّذونَ وعدي نم ونِهونَ لَا دجِيبتسي مءٍ لَهيإِلَّا بِش طاسكَب هاءِ إِلَى كَفَّيلُغَ الْمبيل فَاه 
فقد صورت هذه الآية . )14:الرعد( "ضلَالٍ في إِلَّا الْكَافرِين دعاءُ وما بِبالغه هو وما

الكريمة الذين يدعون من دون االله من لا يستجيب لهم في مشهد حركي واضح للعيان؛ 

                                         
 3/1933تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1
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شخص باسط كفيه إلى الماء يريد أن يبلغه فاه، دونما أن يستطيع ذلك، فيخيب طلبه كما 
  .خاب طلب الكافرين في دعوم غير االله

يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو كمثل الذي : "-رضي االله عنه-وقد قال علي 
لا يناله أبدا بيده، فكيف يبلغ فاه؟ وقال مجاهد يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه 

  1".أبدا

 غَمرات في الظَّالمونَ إِذ ترى ولَو": -تعالى– وردت في قوله: دلالة الأخذ - 2
توكَةُ الْملَائالْمطُو واسب يهِمدوا أَيرِجأَخ كُمفُسوبسط اليد هنا للدلالة  .)93:الأنعام" (أَن

- ملائكة العذاب يضربون وجوههم : "والمعنى 2.على الضرب والعذاب كما قال ابن كثير
خلّصوا أنفسكم من : وأدبارهم لتخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم -الظالمين وجوه

    3".العذاب

وردت هذه الدلالة في سياق الحديث عن تحذير القرآن : لقتلدلالة الضرب وا - 3
 إِلَيكُم ويبسطُوا أَعداءً لَكُم يكُونوا يثْقَفُوكُم إِنْ: "الكريم المؤمنين من موالاة أعداء االله

مهيدأَي مهتأَلْسِنوءِ ووا بِالسدوو ونَ لَوكْفُرفالآية الكريمة تتحدث عن )2:الممتحنة( "ت ،
لو قَدروا عليكم لمَا اتقوا فيكم من أذى، : "4المشركين والكفار، والمعنى كما قال ابن كثير

  ".ينالونكم به بالمقال والفعال

 إِلَي بسطْت لَئن: "دلت حركة بسط اليد على القتل في قوله تعالى: دلالة القتل - 4
كدي قْتتا لَنِيلا مأَن طاسبِب يدي كإِلَي لَكأَقْتي لإِن افأَخ اللَّه بر ينالَم28:المائدة( "الْع(.  

                                         
 2/1549تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1
 2/1101تفسير القرآن العظيم،  2
 1/314صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 3

 4/2851م،ن،  4
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 إِلَى مغلُولَةً يدك تجعلْ ولَا: "وردت هذه الدلالة في قوله تعالى: دلالة الإسراف - 5
كقنلَا عا وطْهسبكُلَّ ت طسالْب دقْعا فَتلُوما مورسحدت لنا . )29:الإسراء( "مفقد جس

نموذجين إنسانيين متقابلين؛ نموذج البخيل المُفَرط  - من خلال غلّ اليد وبسطها-هذه الآية 
في الإنفاق، حتى كأنّ يده، من شدة بخله، شدت إلى عنقه، ونموذج المسرف المُفْرِط في 

   !رة إسرافه، بسطت بلا قبضالإنفاق، حتى كأن يده، من كث

؛ إذ 1والحركة الجسدية في الآية الكريمة عرضت معرض الاستعارة كما ذكر أبو حيان
"في التصرف من يمنعه بالإنسان قائم معنى البخل أن وذلك للمعقول، المحسوس فيها عيراست 

 حيث وإجالتها يده تصرف من فامتنع ،العنق إلى اليد ضم هو الذي الغلّ له فاستعير ،ماله
 أن وذلك ،المال لإذهاب اليد بسط واستعير والإعطاء، الأخذ ا لأنّ اليد وذكر تريد،
 اليد بسط بين الاستعارة في وطابق فيها، ما يذهب وبسطها فيها، ما يحبس اليد قبض

 وقد ،القبض في أبلغ وغلها قبضها، هو مغلولة اليد جعل لأن المعنى حيث من وقبضها
  :المعتصم في فقال. تمام أبو بينهما طابق

تعوبسطَ د الكف ه     ولَ ىحتثَاناهان لَ بضٍقَلم جِتهـأناملُ هب"  

تحدث القرآن الكريم عن مد الأيدي أثناء الشرب في قصة : دلالة الشرب- 6
فلما فصل طالوت بالجنود قال إنّ االله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني : "طالوت

وفي الآية الكريمة إشارة ). 249:البقرة" (ومن لم يطعمه فإنه مني إلّا من اغترف غرفة بيده
وهو سلوك قلّ . يده للشرب كما كان يستخدمها للأكل أيضا إلى استخدام الإنسان قديما

  . استعماله في اتمعات الحضرية التي يستعين أفرادها بأدوات مختلفة

   :اليد المقبوضة- ب

                                         
 6/28البحر المحيط،  1
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القبض تناول الشيء بجميع الكف نحو قبض السيف وغيره، وقيل لإمساك اليد عن 
ريم بدلالات مختلفة، كالبخل والأخذ وقد وردت اليد المقبوضة في القرآن الك 1.البذل قبض
  .  والامتناع

الإنفاق "دل قبض المنافقين أيديهم في القرآن الكريم على عدم : دلالة البخل -1.ب
وهذه الصفة من جملة ما وصف به القرآن الكريم ، الشح عن كناية وهو 2،"في سبيل االله

 بِالْمنكَرِ يأْمرونَ بعضٍ من بعضهم نافقَاتوالْم الْمنافقُونَ: "في قولهالمنافقين والمنافقات 
 "الْفَاسقُونَ هم الْمنافقين إِنَّ فَنسِيهم اللَّه نسوا أَيديهم ويقْبِضونَ الْمعروف عنِ وينهونَ

  .)67:التوبة(

عليه - مع موسى قال تعالى على لسان السامري في حواره : دلالة الأخذ - 2.ج
 وكَذَلك فَنبذْتها الرسولِ أَثَرِ من قَبضةً فَقَبضت بِه يبصروا لَم بِما بصرت قَالَ: "-السلام
لَتوي سفْسِي لشيئا )96:طه( "ن فالقبضة هنا حركة حسية دلّت على أخذ السامري ،

، أكثرهم أو المفسرين من كثير عند المشهور هو وهذا -عليه السلام- جبريل  فرس أثر من
  3.فألقاه على حلية بني إسرائيل، فانسبك عجلا جسدا له خوار

أشار القرآن الكريم إلى مسك اليد عند الأكل في : دلالة الامتناع عن الأكل - 3.ج
حينما رأى أيدي أضيافه لا تصل إليه، الأمر الذي جعله  -عليه السلام-قصة إبراهيم 

 نكرهم إِلَيه تصلُ لَا أَيديهم رأَى فَلَما: "نهم خيفة ويستفسرهم عن ذلكيتوجس م
سجأَوو مهنيفَةً ملَا قَالُوا خ فخا تا إِنلْنسمِ إِلَى أُرقَو 70:هود( لُوط(.  

  ): دلالة الإعراض(ثني العطف  - 5

                                         
 294معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1

 2/1377سير القرآن العظيم، تف: ابن كثير 2

  2/669صفوة التفاسير، : ، محمد علي الصابوني1870، 3/1869تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 3
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 من الناسِ ومن: "الإعراض في قوله تعالىدلّ ثَني العطف في القرآن الكريم على 
 لَه اللَّه سبِيلِ عن ليضلَّ عطْفه ثَانِي) 8( منِيرٍ كتابٍ ولَا هدى ولَا علْمٍ بِغيرِ اللَّه في يجادلُ

والعطف يقال في الشيء ). 8،9:الحج" (الْحرِيقِ عذَاب الْقيامة يوم ونذيقُه خزي الدنيا في
إذا ثُنِي أحد طرفيه إلى الآخر كعطف الغصن والوسادة، وعطفا الإنسان جانباه من لدن 

  1.رأسه إلى وركه، ويقال ثَنى عطفه إذا أعرض وجفا

  ): دلالة الاستخفاء(ثني الصدر  - 6

 يثْنونَ إِنهم أَلَا: "لقد دلت حركة ثني الصدور على الاستخفاء في قوله تعالى
مهوردفُوا صختسيل هنأَلَا م ينونَ حشغتسي مهابيث لَمعا يونَ مسِرا يمونَ ونلعي هإِن يملع 

ورِ بِذَاتدفقد قيلوقد اختلف المفسرون فيمن تعنيهم هذه الآية، . )5:هود( "الص :
 أنه ويحلف -وسلم عليه االله صلى- االله رسول يجالس كان شريق، بن الأخنس في نزلت"

 أن يستحيون كانوا ناس في: أيضاً وعنه ،عباس ابن قاله يظهر ما خلاف ويضمر ،ليحبه
 مر إذا كان المنافقين، بعض في: وقيل. النساء ومجامعة ،الخلاء في السماء إلى يفضوا

 لا كي ،وجهه وغطى ،رأسه وطأطأ ،وظهره صدره ثنى - وسلم عليه االله صلى-  بالرسول
 وأرخينا أبوابنا، أغلقنا إذا قالوا طائفة في: وقيل. شداد بن االله عبد: قاله الرسول يرى

. الزجاج ذكره بنا؟ يعلم كيف ،عداوته على صدورنا وثنينا ثيابنا، واستغشينا ستورنا،
 أسماعهم يدخل ولا -وسلم عليه االله صلى- الرسول صوت عليهم ليبعد ذلك فعلوا: وقيل

   2."الأنباري ابن ذكره القرآن

  ): دلالة التواضع(خفض الجناح  - 7

                                         
 255، 254معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1

 5/203البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 2
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تحدث القرآن العظيم عن خفض الجناح في ثلاثة مواضع؛ موضعين كان الخطاب 
 . ، وموضع كان الخطاب فيه للإنسان حيال والديه-صلى االله عليه وسلم-فيهما للنبي 

 عينيك تمدنَّ لَا: "فقوله عز وجل -عليه وسلمصلى االله -فأما ما كان خطابا للنبي 
، )88:الحجر( "للْمؤمنِين جناحك واخفض علَيهِم تحزنْ ولَا منهم أَزواجا بِه متعنا ما إِلَى

فقد جسد  .)215:الشعراء( "الْمؤمنِين من اتبعك لمنِ جناحك واخفض: "وقوله أيضا
للمؤمنين في صورة خفض  -صلى االله عليه وسلم-التعبير القرآني معنى تواضع النبي 

والجناح الجانب والجنب، ومنه . وهذه استعارة بمعنى لين جناحك ووطّئ أكنافك"الجناح، 
أصله أنّ "و 1".فهو أمر بالميل إليهم، والجنوح الميل) 22:طه" (واضمم يدك إلى جناحك"

الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط جناحه ثم قبضه على الفرخ، فجعل ذلك وصفا 
   2".وقور ساكن: فلان خافض الجناح، أي: ويقال. لتقريب الإنسان أتباعه

واخفض لهما جناح الذُلِّ : "وأما ما كان خطابا للإنسان حيال والديه فقوله تعالى
محمل  -على غرار الآيتين المتقدمتين-وقد حملت الآية الكريمة ، )24:الإسراء" (من الرحمة

ضرب يضع : وذلك أنه لمّا كان الذل ضربين"الاستعارة التي فيها تشخيص لمعنى الذلّ، 
الإنسان، وضرب يرفعه، وقُصد في هذا المكان إلى ما يرفعه لا إلى ما يضعه استعار لفظ 

عك عند االله تعالى من أجل اكتسابك الرحمة أو استعملِ الذل الذي يرف: الجناح فكأنه قيل
، هذه الاستعارة "الظاهر والمؤول"، في فصل 4وقد علّل الزركشي 3".من أجل رحمتك لهما

فإنه يستحيل حمله على الظاهر، لاستحالة أن يكون آدمي له أجنحة، فيحمل على : "بقوله
  ". الخضوع وحسن الخلق

                                         
 3/374المحرر الوجيز، : ابن عطية 1

 12/254الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي 2

 78معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 3

  2/206) ب ت(محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة : البرهان في علوم القرآن، تح 4
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من طرائق البيان " التخييل والتجسيم"طريقة  فقد تبين من خلال هذه الآيات أنّ
يصور المعنوي ارد جسما محسوسا، ويخيل حركة "القرآني في عرض المعنى، وذلك عندما 
  1".لهذا الجسم أو حوله من إشعاع التعبير

وعلى ذلك رأينا كيف صور البيان القرآني التواضع والليونة والذل، وهي أمور 
مع ما في هذه الصورة من حركة . ناح، وهو جسم محسوسمعنوية، في هيئة خفض الج

  .يتملّاها الخيال

                               

  :ية المركّبةالحركة الجسد: المبحث الثاني

ورد في القرآن الكريم الحديث عن اشتراك اليد مع عضو أو جزء آخر من الجسم في 
من السياق غير اللفظي الذي  وتعد بعض الحركات جزءا. إحداث حركة جسدية مركّبة

  .اكتنف الحدث الاتصالي، وتمّ نقله إلينا عبر ألفاظ القرآن الكريم

ومما تبين لنا أنّ طائفة من الإشارات الجسدية المركبة يمكن أن يطلق عليها مصطلح 
، "السقوط في الأيدي"و" تقليب الكفين"و" كالعض على اليدين"الترادف الحركي؛ 

  .معنى جامع هو الندملدلالتها على 

    

  : )دلالة التعجب(اليد مع الوجه  - 1

التي  - زوج إبراهيم عليه السلام- صدرت حركة اليد وهي تلطم الوجه من صارة 
 في امرأَته فَأَقْبلَت: "تعجبت من بشرى الولد وهي في سن متأخرة، قال تعالى واصفا حالها

                                         
 83التصوير الفني في القرآن، ص: سيد قطب 1
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ةرص كَّتا فَصههجو قَالَتو وزجع يمقفمعنى صكت وجهها. )29:الذاريات( "ع :
: لطمته، أو ضربت بكفها جبهتها، وهو فعل النساء إذا تعجبن من شيء، والصرة

  1.الصيحة

والذي يؤخذ من هذه الآية أنّ القرآن الكريم لم يكتف بنقل السلوك اللفظي الذي 
، وإنما نقل أيضا "عقيم وزعج" :دلّت به المرأة  على تعجبها من البشرى، وهو قولها

ياويلتى، (السياق غير اللفظي الذي اكتنف الموقف، المتمثل في الصيحة المصحوبة بالتأوه 
  ). صك الوجه(، والسلوك الحركي )الصرة

ولو لم ينقل القرآن الكريم السياق غير اللفظي المذكور لَما عرفنا قوة تعجب المرأة 
وقد سبق وأن ذكرنا، في أثناء حديثنا عن ابن جني، . لائكةمن البشرى التي جاءت ا الم

المخبر عنه للمخبر الذي لم يشاهد الحدث، من أجل وقوف " سياق حال"أهمية نقل المخبِر 
  .هذا الأخير على المعنى الحقيقي الذي اكتنف مورد الحدث

  ): دلالات مختلفة بين الغيظ والحيرة والهزء(اليد مع الفم  - 2

  ): دلالات مختلفة بين الغيظ والحيرة والهُزء(مع الفم اليد 

 الَّذين نبأُ يأْتكُم أَلَم: "ورد رد اليد في الفم في قوله تعالى حكاية عن مكذّبي الرسل
نم كُملمِ قَبوحٍ قَون ادعو ودثَمو ينالَّذو نم مهدعلا ب مهلَمعإِلَّا ي اللَّه مهاءَتج ملُهسر 

اتنيوا بِالْبدفَر مهيدي أَيف هِماهقَالُوا أَفْوا وا إِننا كَفَربِم ملْتسأُر ا بِهإِني ولَف كا شمم 
عضوا : قيل"وقد اختلف في تفسير رد الأيدي في الأفواه؛ . )9:إبراهيم( مرِيبٍ إِلَيه تدعوننا

                                         
 8/138البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 1
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ردوا أيديهم في : أومئوا إلى السكوت وأشاروا باليد إلى الفم، وقيل: الأنامل غيظا، وقيل
     1".أفواه الأنبياء فأسكتوهم، واستعمال الرد في ذلك تنبيها أم فعلوا ذلك مرة بعد أخرى

  ): دلالة الندم( اليد مع الأسنان -3 

ا الإنسان للدلالة على  عض الأيدي بالأسنان من السلوكات الحركية التي يقوم
وقد ورد هذا السلوك في القرآن الكريم حكاية عن الظالمين يوم القيامة، .. الغضب أو الندم

 "سبِيلاً الرسولِ مع اتخذْت لَيتنِي يا يقُولُ يديه علَى الظَّالم يعض ويوم: "قال تعالى
  ). 27:الفرقان(

والذي بدا لأبي . حركة العض على الأيدي حقيقة أو مجازاقد اختلف في كون و
 وقال. عالمتفج النادم فعل يديه على يعض الظالم أنّ الظاهر: "أا حقيقة حينما قال 2حيان

 هو: وقيل. نبتت أكلها ماكلّ كذلك يزال ولا تنبت، ثم المرفق إلى يديه يأكل: الضحاك
وإلى كون هذه الحركة مجازا ذهب  ". والتفجع والندم والغم التحير عن به رعب مجاز

 الأسنان وحرق البنان، وأكل اليد، في والسقوط والأنامل، اليدين عض"إلى أنّ  3الزمخشري
 ا ويدلّ الرادفة فيذكر روادفها، من هالأن والحسرة، الغيظ عن كنايات: وقرعها والأرم،

 الروعة من نفسه في عنده السامع ويجد الفصاحة، طبقة في به الكلام فيرتفع المردوف، على
   ."عنه المكنى لفظ عند يجده لا ما والاستحسان،

  ): دلالة الغيظ( الأنامل مع الأسنان - 4

فالمنافقون يظهرون . دلّ عض المنافقين على أسنام على غيظهم وبغضهم للمؤمنين
 وتؤمنونَ يحبونكُم ولا تحبونهم أُولاءِ أَنتم ها: "للمؤمنين غير ما يبطنون، قال تعالى عنهم

                                         
 1572/ابن كثير، : ، وانظر146معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1

 6/454 البحر المحيط، 2

 4/345الكشاف،  3
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 موتوا قُلْ الْغيظ من الْأَناملَ علَيكُم عضوا خلَوا وإِذَا آمنا قَالُوا لَقُوكُم وإِذَا كُلِّه بِالْكتابِ
كُمظيإِنَّ بِغ اللَّه يملع ورِ بِذَاتد119:عمران آل( "الص( .  

أا حقيقة، كما أنه احتمل  1والظاهر من حركة عض الأنامل كما ذكر أبو حيان
 الغيظ لشدة الأنامل عض منهم يقع وأنه ذلك، فعل وظاهره: "أن تكون على ااز، قال

 والبنان الأنامل بعض والنادم المغتاظ ويوصف... يريدون ما إنفاذ على القدرة عدم مع
. الغاضبة النفس هيئة تتبع الإنسان بدن في هيئة وهي بالأسنان، هو العض وهذا. والإام

 أنّ وكما. الفوت قريب فائت على فةالمتله النفس هيئة يتبع اليد على اليد ضرب أن كما
 الأرض في والخطّ الحصى عد من ذلك غير إلى النادمة، النفس هيئة تتبع هيئة السن قرع

 عبر التمثيل مجاز من ذلك ويكون أنامل، عض ثَم يكون لا أن ويحتمل. ونحوه للمهموم
  ."إذايتكم من يفوم ما على والتأسف الغيظ، شدة عن بذلك

  :الأصابع مع الآذان - 5

وضع الأصابع في الآذان من السلوكات الحركية التي يقوم ا الإنسان لأكثر من 
المزعجة، بل المؤذية لها سبب؛ فقد يكون ذلك للدلالة على حماية طبلة الأذن من الأصوات 

.. ، وقد يكون للدلالة على عدم الرغبة في الإنصات للمتحدث..)صوت رعد، طائرة(
في القرآن الكريم؛ الأولى وردت في سياق الحديث عن  نوقد وردت هاتان الدلالتا

  . -عليه السلام-، والثانية وردت في سياق الحديث عن قوم نوح المنافقين

ضربه االله تعالى لضرب آخر من المنافقين وهم "نستبينها من مثَل و: دلالة الخوف -أ 
 من كَصيبٍ أَو: "قال تعالى واصفا حالهم 2،"قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكّون تارة أخرى

 الْموت حذَر الصواعقِ من آذَانِهِم في أَصابِعهم يجعلُونَ وبرق ورعد ظُلُمات فيه السماءِ

                                         
 3/44البحر المحيط،  1

 1/76تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2
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اللَّهيطٌ وحم رِينلا تجدي عنهم حركتهم الجسدية شيئا  ، فهؤلاء القوم)19:البقرة( "بِالْكَاف
  1".لأنّ االله محيط م بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته"

: جعل الأصابع في الآذان دون الأنامل، في الآية الكريمة، بقوله 2وقد علّل الزمخشري
"فإن قلت :جعل في الأذن؛ فهلا قيلرس الأصبع هو الذي يأَي :هذا من : أناملهم؟ قلت

" فاغسلوا وجوهكم وأيديكم: "الاتساعات في اللغة التي لا يكاد الحاصر يحصرها، كقوله
، أراد البعض الذي هو إلى المرفق والذي إلى ]38:المائدة" [فاقطعوا أَيديهما"، ]6:المائدة[

  ". الأصابع من المبالغة ما ليس في ذكر الأنامل الرسغ، وأيضا ففي ذكر

إطلاق اسم (إلى أنّ هذا التعبير من باب  3وغير بعيد عن الزمخشري ذهب الزركشي
أناملهم؛ وحكمة التعبير عنها بالأصابع الإشارة إلى أم : أي: "، قال)الكل على الجزء

  ". فكأم جعلوا الأصابعيدخلون أناملهم في آذام بغير المعتاد، فرارا من الشدة، 

: - عليه السلام-على لسان نوح  -تعالى-وردت في قوله : دلالة التصامم -ب 
 وأَصروا ثيابهم واستغشوا آذَانِهِم في أَصابِعهم جعلُوا لَهم لتغفر دعوتهم كُلَّما وإِني"

وقد أجاز المفسرون أن تكون الحركة الجسدية هنا  .)7:نوح( "استكْباراً واستكْبروا
 بثيام واوتغطَّ إليه، دعاهم ما يسمعوا لا حتى مسامعهم واسدأنه حقيقة : "حسية؛ أي

   4".الناصح ورؤية ،النصح سماع من وبغضاً كراهة إليه ينظروا لا حتى

في  ،الآذَان في الأصابع علبج -مؤقتا-فبهذا التفسير يكون تعطيل القناة السمعية 
فضلا عن تعطيل القناة البصرية ، المسامع إلى الكلام أصوات بلوغَ انعام خطاب المواجهة،

                                         
 1/76م،ن،  1

  1/205الكشاف،  2
  2/262البرهان في علوم القرآن،  3
تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير. 5/214الكشاف، : الزمخشري. 8/333المحيط،  البحر: أبو حيان الأندلسي 4
4/2950 
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مما يعلم المتكلم بعدم رغبة المخاطَب في . المتمثلة هنا في استغشاء الثياب -مؤقتا أيضا-
لأنّ الإصغاء وقومه؛ ذلك  -عليه السلام-التلقي والسماع، كما هو الحال بين نوح 

   .والرؤية عنصران رئيسان في الخطاب المباشر

 المبالغة عن كناية" وأجاز المفسرون أيضا أن تكون حركة جعل الأصابع في الآذان
  1".بصره ومنع سمعه سد من بمترلة فهم إليه، دعاهم ما عن إعراضهم في

   :)دلالة الغضب(جر الرأس ياليد - 6

عليه - اتجاه أخيه هارون  -عليه السلام-موسى صدرت حركة جر الرأس باليد عن 
، ظنا بأخيه أنه )عبادة العجل(، لتدل على غضبه مما صنع بنو إسرائيل مدة غيابه -السلام

 ولَما: "فرط في كف بني إسرائيل عن صنيعهم، قال تعالى عارضا ذلك المشهد الحركي
عجى روسإِلَى م همانَ قَوبفاً غَضا قَالَ أَسمونِي بِئْسملَفْتخ ني مدعب مجِلْتأَع رأَم كُمبر 
 وكَادوا استضعفُونِي الْقَوم إِنَّ أُم ابن قَالَ إِلَيه يجره أَخيه بِرأْسِ وأَخذَ الْأَلْواح وأَلْقَى

  .)150:الأعراف( "الظَّالمين الْقَومِ مع نِيتجعلْ ولا الْأَعداءَ بِي تشمت فَلا يقْتلُوننِي

  : حركة الوكز- 7

فع والضرب بجميع الكفتعالى-وقد ورد في قوله  2.الوكز في اللغة الطّعن والد- 
 فيها فَوجد أَهلها من غَفْلَة حينِ علَى الْمدينةَ ودخلَ": -عليه السلام-حكاية عن موسى 

 من الَّذي علَى شيعته من الَّذي فَاستغاثَه عدوه من وهذَا شيعته من هذَا يقْتتلَان رجلَينِ
هودع هكَزى فَووسى مفَقَض هلَيذَا قَالَ عه نلِ ممع طَانيالش هوٌّ إِندلٌّ عضم بِينم" 

  .)15:القصص(

                                         
  29/196التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور. 8/333البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 1
 5/430لسان العرب، : ، ابن منظور413معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 2
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في الآية  -عليه السلام-اختلف في في كيفية الوكز الذي صدر عن موسى غير أنه 
  1.بجمع كفه: وكزه بعصاه، وقال غيره: قال قتادة؛ الكريمة

  ):الصفير والتصفيق(المُكاء والتَّصدية - 8

تحدث القرآن الكريم عن ظاهرة سلوكية كان المشركون يمارسوا في صلام عند 
 صلاَتهم كَانَ وما: "المُكاء والتصدية أو الصفير والتصفيق، قال تعالىالمسجد الحرام، وهي 

ندع تيكَاء إِلاَّ الْبةً ميدصتفَذُوقُواْ و ذَابا الْعبِم مونَ كُنتكْفُرقال ابن ). 35:الأنفال" (ت
وإنما شبهوا  كانت قريش تطوف بالكعبة عراة تصفّر وتصفّق، والمُكاء الصفير: "عباس

وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك : وقال مجاهد... التصفيق: بصفير الطير، وتصدية
   2".صلاته -صلى االله عليه وسلم-على النبي 

إضافة إلى كونه عادة -وسلوك المكاء والتصدية الذي كان المشركون يمارسونه يحمل 
ظهرا من مظاهر الطقوس الدينية عند دلالة تاريخية تصور م -قبيحة ذمها القرآن الكريم

  .العرب في الجاهلية

  :اليد والإلقاء - 9

ورد في القرآن الكريم حديث عن إلقاء الشيء باليد، كإلقاء الأقلام، والعصا، 
على اقتراع القوم  3)السهام(دلّ إلقاء الأقلام  - عليها السلام-ففي قصة مريم . والألواح

، في هذا )الاقتراع(وكان السلوك الحركي . لاختيار من يكفل مريم، ويجعلها تحت رعايته
 كُنت وما إِلَيك نوحيه الْغيبِ أَنباء من ذَلك: "الموقف، حلا مرضيا للمختصمين، قال تعالى

                                         
 7/105البحر المحيط، : لأندلسيأبو حيان ا 1

 2/1299،1300تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2
 1/151صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 3
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هِميلْقُون إِذْ لَدي مهأَقْلاَم مهكْفُلُ أَيي ميرا ممو كُنت هِميونَ إِذْ لَدمصتخآل " (ي
  ). 44:عمران

تعلّق إلقاء العصي بالمبارزة التي دارت بين موسى  -عليه السلام-وفي قصة موسى 
وسحرة فرعون، وكان إلقاء العصي، ههنا، فيصلا حاسما بين صدق المعجزة وبطلان 

) 44(الْغالبونَ  لَنحن إِنا فرعونَ بِعزة وقَالُوا وعصيهم همحبالَ فَأَلْقَوا: "السحر، قال تعالى
  ).44،45:الشعراء" (يأْفكُونَ ما تلْقَف هي فَإِذَا عصاه موسى فَأَلْقَى

الألواح تعبيرا عن غضبه مما صنع  -عليه السلام- وفي القصة ذاا نجد إلقاء موسى 
 بِئْسما قَالَ أَسفًا غَضبانَ قَومه إِلَى موسى رجع ولَما: "في فترة غيابه عنهمبنو إسرائيل 

 ابن قَالَ إِلَيه يجره أَخيه بِرأْسِ وأَخذَ الألْواح وأَلْقَى ربكُم أَمر أَعجِلْتم بعدي من خلَفْتمونِي
إِنَّ أُم مفُونِي الْقَوعضتواْ اسكَادنِي ولُونقْتفَلاَ ي تمشت اء بِيدلاَ الأعلْنِي وعجت عمِ مالْقَو 

ينم150:الأعراف" (الظَّال.(  

رأى الإخوة أنّ إلقاء أخيهم في الجب سبيلا مناسبا  -عليه السلام-وفي قصة يوسف 
 بعض يلْتقطْه الْجب غَيابة في وأَلْقُوه يوسف تلُواْتقْ لاَ منهم قَآئلٌ قَالَ: "للتخلص منه

ةاريإِن الس مكُنت ينل10:يوسف" (فَاع.(  

   :السقوط في الأيدي-10

للدلالة على ندم بني إسرائيل على " السقوط في الأيدي"استخدم القرآن الكريم عبارة 
 قَالُواْ ضلُّواْ قَد أَنهم ورأَواْ أَيديهِم فَي سقطَ ولَما" :عبادم العجل، وذلك في قوله تعالى

: 1قال الراغب). 149:الأعراف( "الْخاسرِين من لَنكُونن لَنا ويغفر ربنا يرحمنا لَّم لَئن
وقد قرأ ". كفيه ندموا، يقال سقط في يده وأسقط عبارة عن المتحسر أو عمن يقلّب :أي"

                                         
 418معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 1
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يقال : ، قال أبو عبيدة"أُسقط"، وقرأ ابن أبي عبلة "سقَط"، وقرأت فرقة "سقط"الجمهور 
المعنى أنّ الندم سقط في أيديهم : وقال الزجاج. لمن قدم على أمر وعجز عنه سقط في يده

   1.ويحتمل أنّ الخسران والخيبة سقط في أيديهم

لأنّ من شأن من : "تفسيرا بلاغيا بقوله" السقوط في الأيدي" 2وقد فسر الزمخشري
ندمه وحسرته أن يعض ا، فتصير يده مسقوطا فيها؛ لأنّ فاه قد وقع فيها،  اشتديده غم

  ". وهو من باب الكناية" في أيديهم"مسند إلى " سقط"و

  

اقتران الحركة الجسمية بأشياء ليست من جنسها؛ كالعصا : المبحث الثالث
  :والثوب

ورد في القرآن الكريم حركات جسدية اشترك في إحداثها عضو أو أكثر من أعضاء 
الجسد مع شيء آخر ليس من جنس تلك الأعضاء؛ كاشتراك اليد مع الثوب في عملية 

  .   وما من شك في أنّ هذه الصورة الحركية لا تخلو من دلالات وإبانات. الاستغشاء

  : استغشاء الثياب - 1

شاء الثياب في موضعين اثنين من القرآن الكريم؛ موضع دلّ على الإعراض ذكر استغ
  .عن سماع الحق، وموضع دل على الاستخفاء

الذين  -عليه السلام-ويتعلق هذا بقوم نوح : دلالة الإعراض عن سماع الحق-أ
 جعلُوا لَهم رلتغف دعوتهم كُلَّما وإِني": وصفهم القرآن الكريم على لسان نبيهم بقوله

                                         
 2/455،456المحرر الوجيز، : ابن عطية 1
 2/511الكشاف،  2
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مهابِعي أَصف ا آَذَانِهِموشغتاسو مهابيوا ثرأَصوا وركْبتاسا واركْبتقال . )7:نوح( "اس
جعلوها غشاوة على أسماعهم وذلك عبارة عن الامتناع من الإصغاء، : أي: "1الراغب

ذيلا وألقى ثوبه، ويقال غشيته سوطا أو وقيل استغشوا ثيام كناية عن العدو كقولهم شمّر 
: وحمل بعضهم الاستغشاء على الحقيقة، فقد قال ابن عباس". سيفا ككسوته وعممته

غطّوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما : تنكّروا له لئلا يعرفهم، وقال سعيد ابن جبير والسدي
  2.يقول

 إِنهم أَلَا": تعالى دلّ استغشاء الثياب على الاستخفاء في قوله: دلالة الاستخفاء- ب
 إِنه يعلنونَ وما يسِرونَ ما يعلَم ثيابهم يستغشونَ حين أَلَا منه ليستخفُوا صدورهم يثْنونَ
يملع ورِ بِذَاتدفي المبحث الأول من هذا الفصل- ، وقد سبق وأن ذكرنا )5:هود("الص - 

 وقيل هم المنافقين، بعضهم  :قيل قد اختلفوا فيمن تعنيهم هذه الآية؛ فقدأنّ المفسرين 
  .النساء ومجامعة ،الخلاء في ماءالس إلى وافضي أن يستحيون كانوا ناس

   ):دلالة التوهم(الكشف عن الساقين - 2

غير أنّ هذه . حركة الكشف عن الساقين مخافة التبلل سلوك اعتيادي لدى الإنسان
لُجةَ ماء، قال  -عليه السلام-صرح سليمان  - ملكة سبأ- الحركة دلت على توهم بلقيس 

 عن وكَشفَت لُجةً حسِبته رأَته فَلَما الصرح ادخلي لَها قيلَ": تعالى واصفا هذا المشهد
 سلَيمانَ مع وأَسلَمت نفْسِي ظَلَمت إِني رب قَالَت قَوارِير من ممرد صرح إِنه قَالَ ساقَيها

لَّهل بر ينالَم44:النمل( "الْع( .  

                                         
 272معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 1

 4/2950القرآن العظيم، تفسير : ابن كثير 2
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 يكون أن ويجوز نعليها، أو خفيها بخلع يكون أن يجوز هنا ساقيها عن الكشفو
 حين في لها بدا ذلك أن تقتضي رأته عندما لجة حسبته أا حكاية"و 1.ثوا بتشمير
 للترهة معنِية ساحة محالة لا فهو المدخل من لها بدا ما أول هو الصرح أن على فدل دخولها
 الصناعة بديع من وهذا. ماء لُجة الناظر يخاله حتى الماء تحته وأجري شفاف بزجاج فرشت

 من بلغته ما على اليمن في معروفة تكن لم الزمان ذلك في سليمان قصور ا اختصت التي
  2."بناء وعظمة حضارة

   ):دلالة الستر(الضرب بالخُمر - 3

الضرب بالخمر حركة جسدية تشترك فيها اليد مع الخمار، القصد منها ستر ما تبقى 
وقد  3،"منه شيءعلى النحر والصدر فلا يرى "من عورة المرأة، المتمثلة في الجيوب، يعني 

 ).31:النور" (جيوبِهِن علَى بِخمرِهن ولْيضرِبن": ورد هذا السلوك الحركي في قوله تعالى
وهي -وسبب هذه الآية أنّ النساء كن في ذلك الزمان إذا غطّين رؤوسهن بالأخمرة "

قى النحر والعنق كما يصنع النبط؛ فيب: قال النقاش. سدلنها من وراء الظهر -المقانع
أن : والأذنان لا ستر على ذلك، فأمر االله تعالى بلي الخمار على الجيوب، وهيئة ذلك

   4".تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها

   ):دلالة الستر(الإدناء من الجلابيب - 4

ر حركة جسدية تشترك فيها اليد مع الجلباب، تقوم ا المرأة المسلمة طلبا للستوهو 
 علَيهِن يدنِين الْمؤمنِين ونِساءِ وبناتك لأَزواجِك قُلْ النبِي أَيها يا": والاحتشام، قال تعالى

                                         
 19/276التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 1

  19/275م،ن،  2
 3/2027تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 3

 215/ 15: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي 4
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نم لَابِيبِهِنج كى ذَلنأَنْ أَد فْنرعفَلَا ي نذَيؤكَانَ يو ا اللَّها غَفُوريمح59:الأحزاب( "ر( .
تدنيه النساء المؤمنات ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية " هو الرداء فوق الخمار"والجلباب 

   1.وسمات الإماء

والآية الكريمة صريحة هنا في تأكيد أهمية الملابس باعتبارها نمطاً من أنماط الاتصال 
باعتباره ساتراً لعورة : وبذلك يكتسب الحجاب الإسلامي أهمية مزدوجة غير اللفظي؛

، كفيلة برد الأذى )ه الأمرإلى من يهم( من ناحية، وكونه أيضاً رسالة معلنة صريحةالمرأة 
  2.من قول أو فكر

   ):دلالة الوقوع في المحظور(قد القميص - 5

وقد ورد قد القميص في القرآن الكريم في ". القد قطع الشيء طولا" :3قال الراغب
؛ إذ التجأت امرأة العزيز إلى هذه الحركة بعدما فشلت في -عليه السلام-قصة يوسف 

 الْباب واستبقَا": بالكلام، قال تعالى عارضا مشهد المراودة -عليه السلام-الإيقاع بيوسف 
تقَدو هيصقَم نم با رٍدأَلْفَيا وهديى سابِ لَدالْب ا قَالَتاءُ مزج نم ادأَر كلوءًا بِأَهأَنْ إِلَّا س 
نجسي أَو ذَابع يمأنّ قد  -عليه السلام- بنبيه  -تعالى- ومن لطفه . )25:يوسف( "أَل

كان من أهل  القميص كان من دبر ولم يكن من قُبل، وهو ما استند إليه الشاهد الذي
  .المرأة

  ): دلالة الإكبار(تقطيع الأيدي - 6

إرادية؛ إذ لا يعقل  تبدو الحركة الجسدية، المتمثلة في تقطيع نسوة المدينة أيديهن، غير
أن يلحق الإنسان الأذى بنفسه وهو في وعيه، وسبب هذه الحركة هو دهشة أولئك 

                                         
 3/2321تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1

   www.islamweb.net: هـ، الموقع1429: أدب الإسلام وعلم الاتصال، تاريخ النشر: حسن رجب 2

  297معجم مفردات ألفاظ القرآن، : الراغب الأصفهاني 3
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ويبدو أن في هذا الموقف قد  ماثلا أمامهن، -عليه السلام-النسوة لرؤيتهن يوسف 
 رأَينه فَلَما" :خرجن عن وعيهن، من فرط الجمال الذي رأينه، قال تعالى عن هذا الموقف

هنرأَكْب نقَطَّعو نهيدأَي قُلْنو اشح لَّها لذَا ما هرشذَا إِنْ بإِلَّا ه لَكم 31:يوسف( "كَرِيم( ،
، وهن يظنن أن يقطعن الأترج بالسكاكين، هقطعن أيديهن دهشا برؤيتجعلن ي"فالنسوة 

  1".والمراد أن حززن أيديهن ا، قاله غير واحد

ونستشف من إيتاء امرأة العزيز نسوة المدينة السكاكين للأكل دلالةً تاريخية 
واجتماعية في الوقت ذاته؛ وهي أنّ المصريين القدامى عرفوا استخدام الأدوات في أكلهم 

كانت  - كما هو شأن امرأة العزيز والنسوة- وشرم منذ أمد بعيد، وأنّ الفئة الحاكمة 
  . اديةتتمظهر بمظاهر الحضارة الم

  ): والرعي ددلالة الاستنا(التوكأ على العصا والهش ا على الغنم - 7

من الوسائل التي يستعين ا الإنسان في أمور حياته؛ كالمشي والوقوف ودفع  العصا
. وغير ذلك من الأمور - كما هو معروف عند العرب-الأذى والإشارة ا في الخطابة 

   2.في خطبهم ومواعظهم وسائر حيام -م السلامعليه-وقد كانت لا تفارق الأنبياء 

-وكما كانت العصا في القرآن الكريم إحدى العلامات الدالة على رسالة موسى 
، كانت أيضا إحدى )تفجير الحجر عيونا، شق البحر، استحالتها حية( -عليه السلام

من  مساعدات الحركة الجسدية؛ كاستخدامها في المشي والوقوف والرعي وغير ذلك
 غَنمي علَى بِها وأَهش علَيها أَتوكَّأُ عصاي هي قَالَ": المآرب، قال تعالى على لسان نبيه

يلا ويهف آَرِبى مرى العصاعل تحاملي -عليه السلام-، فقد كان موسى )18:طه( "أُخ 

                                         
 2/1510تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1

من البيان " صاكتاب الع"أنظر حديث الجاحظ عن فوائد العصا عند العرب في الخطابة وغيرها، فيما سماه  2
 . والتبيين، مفتتح الجزء الثالث وما بعده
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 عبد قال .هغنم لترعاه ورقها، ليسقط الشجرة ا هزوكان ي 1".والوقوف المشي في"
 يحركه ثم الغصن، في المحْجن الرجل يضع أن: والهش: مالك الإمام عن: القاسم بن الرحمن

   2.يخبط ولا الهش، فهذا العود، يكسر ولا وثَمره، ورقه يسقط حتى

  ): دلالة الاستشفاء(الركض بالرجل الأرض - 8

 إِذْ أَيوب عبدنا واذْكُر: "-عليه السلام-ورد ذكر الركض بالرجل في قصة أيوب 
 بارِد مغتسلٌ هذَا بِرِجلك اركُض) 41( وعذَابٍ بِنصبٍ الشيطَانُ مسنِي أَني ربه نادى

ابرشوروي. الأرض اركض: والمعنى بالرجل، الضرب: والركض" .)41،42:ص( "و 
 بركض أمر أيوب أن وروي. الشام أرض من الجابية في كان الأمر هذا أن قتادة عن

 في مرض كل فذهب منها، فشرب باردة صافية ماء عين له فنبعت فيها، فركض الأرض
 له ونبع مرتين ركض أنه وروي. بدنه ظاهر في كان ما فذهب اغتسل ثم جسده، داخل
  3".الأخرى في واغتسل إحداهما، من شرب: عينان

  :خلع النعل- 9

وقد . الحركي في الحضرة الإلهية دلالة التعظيم والإجلال" خلع النعل"يحمل سلوك 
 نعلَيك فَاخلَع ربك أَنا إِني: "-عليه السلام- لموسى  -تعالى-ورد الأمر بذلك في خطابه 

كإِن ادسِ بِالْوقَدى الْمما أمره االله بخلع نعليه تعظيما م). "12:طه" (طُونه لذلك المكان وإن
   4."الذي سيسمع فيه الكلام الإلهي

  

                                         
 6/220البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 1

 3/1847تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2

  وما بعدها 4/2449تفسير القرآن العظيم، : ، ابن كثير 4/507ابن عطية،  3
  16/197الطاهر بن عاشور،  4
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  الدلالة التواصلية لإشارات أعضاء الجسد : المبحث الرابع

تأخذ إشارات أعضاء الجسد البعد التواصلي حينما تتوفّر فيها القصدية الإبلاغية 
ومن  .وهذا شبيه بما هو موجود في اللغة اللفظية. بخاصة، ويفهم المتلقي ما يعنيه المشير

  ..الكف والعين والحاجب والرأس والكتف: الأعضاء التي تقوم بالسلوك الحركي الإشاري

وقد وجدنا لهذا النمط الحركي نصيبا في القرآن الكريم، وإن كان قليلا نسبيا، فإنه 
في التواصل والبيان، وكيف تكون بديلة عن اللفظ واللسان، يبين مدى أهمية لغة الإشارة 

عليهما -الموقف الاتصالي ذلك، كما سنرى في إشارة زكريا ومريم عندما يقتضي 
   1.-السلام

الإشارة، والوحي، : ومن الألفاظ الدالة على السلوك الإشاري في القرآن الكريم
على أنّ هذه الألفاظ وإن دلت على السلوك الإشاري . والرمز، والغمز، والهمز، واللّمز

  .لهذا السلوكفإا لم تفصح عن الجارحة المحدثة 

  

   :الإشارة- 1

                                         
الكلام والاستعاضة عنه باستخدام لغة الإشارة كائنة في بعض اتمعات الـتي تكلّـف   نجد ظاهرة الصيام عن  1

ففي أستراليا لا يسمح للأرملة التي دفنت زوجها حديثا باستعمال الكلمات، وكما "نفسها عناء هذا الاستخدام؛ 
 تنفض عن نفسها مثـل  وحتى الأمم المتحضرة لم... لا يسمح الشيء نفسه للشباب المقبلين على مرحلة الرجولة

يذكر أنّ بعض القسس المسيحيين لم ينبسوا ببنت شفة لسنوات عديدة، فتحـدثوا بلغـة   . هذه المحرمات الكلامية
، 12،13إدور يوحنـا، ص : أصوات وإشارات، تر: كوندراتوف". الإشارة؛ لأنّ الكلمة المنطوقة كانت خطيئة

  142،143اللغة والجنس، ص: نقلا عن عيسى برهومة
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بالكف والعين والحاجب، كما ، وتكون الإشارة أكثر الألفاظ استعمالا عند العرب
، التي أشارت إلى -عليها السلام-وقد وردت اللفظة في قصة مريم  .تكون باليد والرأس

 وجهوا"وقد أفادت إشارا معنى . ليكلّمه قومها ويسألوه - عليه السلام- ولدها عيسى 
 "صبِيا الْمهد في كَانَ من نكَلِّم كَيف قَالُوا إِلَيه فَأَشارت": ، قال تعالى"كلامكم إليه

على أنّ القرآن الكريم لم يفصح ههنا عما أشارت به، فيحتمل أن يكون ). 29:مريم(
  .ذلك باليد، كما يحتمل أن يكون بغيرها، واالله تعالى أعلى وأعلم

قد لجأت إلى هذا السلوك الإشاري بسبب صيامها  - عليها السلام-وكانت مريم 
 عينا وقَري واشربِي فَكُلي": الذي أُمرت به في آية متقدمة، هي قوله تعالى عن الكلام،

 "إِنسِيا لْيوما أُكَلِّم فَلَن صوما للرحمنِ نذَرت إِني فَقُولي أَحدا الْبشرِ من تريِن فَإِما
  1".أُمرت بالكف عن الكلام ليكفيها ولدها ذلك فتكون آية باهرة"، فقد )26:مريم(

   :الوحي- 2

دلالات مختلفة؛  - مثلما مر بنا في المبحث الأول من الفصل الأول-" وحي"للفظة 
وقد . إلى غيركالإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكلّ ما ألقيته : فقد تعني

، للدلالة على التواصل غير اللفظي، قال -عليه السلام- ذكرت اللفظة في قصة زكريا 
" وعشيا بكْرةً سبحوا أَنْ إِلَيهِم فَأَوحى الْمحرابِ من قَومه علَى فَخرج: "تعالى

 ). 11:مريم(

، وكان عدم الإفصاح مدعاة على أنّ القرآن الكريم لم يفصح عما تمّ الوحي به
أشار، وذكره الزمخشري عن مجاهد : أي" فأوحى إليهم: "لاختلاف المفسرين الذين قالوا

                                         
 2/645صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 1
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كتب : ، وعن ابن عباس كتب لهم على الأرض، وقال عكرمة"إلا رمزا"ويشهد له : قال
  1.في ورقة

   :الرمز- 3

، ويكون تحريك سأنّ الرمز تصويت خفي باللسان كالهم -مفيما تقد-عرفنا 
: الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتين، وقيل

  . الرمز إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم

دالا على  -عليه السلام-في الذكر الحكيم في قصة زكرياء " الرمز"وقد ورد لفظ 
صل مع الناس، مدة قدرها ثلاثة أيام، ليكون ذلك سلوك إشاري رخص له به أثناء التوا

 ثَلَاثَةَ الناس تكَلِّم أَلَّا آَيتك قَالَ آَيةً لي اجعلْ رب قَالَ: "علامة على حمل امرأته، قال تعالى
علامتك "، أي )41:عمرانآل ( "والْإِبكَارِ بِالْعشي وسبح كَثيرا ربك واذْكُر رمزا إِلَّا أَيامٍ

عليه أن لا تقدر على كلام الناس إلا بالإشارة ثلاثة أيام بلياليها مع أنك سوي صحيح 
  2".والغرض أنه يأتيه مانع سماوي يمنعه من الكلام بغير ذكر االله

أو الرمز كما هو - هذه الآية، مستدلا على نزول الإشارة  3وقد فسر القرطبي
في هذه الآية دليل على أنّ الإشارة تترل : "الكلام اللفظي بقولهمترلة  -مذكور في الآية

صلى -مترلة الكلام، وذلك موجود في كثير من السنة، وآكد الإشارات ما حكم به النبي 
أين االله؟ فأشارت برأسها إلى السماء، : من أمر السوداء حين قال لها -االله عليه وسلم

م بالإشارة الذي هو أصل الديانة، الذي يحرز الدم فأجاز الإسلا. أعتقها فإا مؤمنة: فقال

                                         
 6/167البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 1

 1/149صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 2

  2/472البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي: ، وانظر124، 5/123 الجامع لأحكام القرآن، 3
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والمال، وتستحق به الجنة، وينجى به من النار، وحكم بإيماا كمن يحكم بنطق من يقول 
  ".ذلك؛ فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر الديانة، وهو قول عامة الفقهاء

. أو الوسيلة التي تمّ الرمز ا لم يذكر العضو -أحيانا-على أنّ الذكر الحكيم كعادته 
هو تحريك : وعلى ذلك فقد اختلف المفسرون في تحديد المقصود بالرمز هنا، فبعضهم قال

هو الكتابة على الأرض، وقيل : إشارة باليد والرأس، وقيل: بالشفتين، والبعض الآخر قال
  : باللسان، ومنه قول الشاعر: الإشارة بالأصبع المسبحة، وقيل

  أياما له من دهــره   يرمز الأقوالَ من غير خرس             ظلّ    

    1.الرمز الصوت الخفي: وقيل

  :الغمز- 4

: أصل الغمز الإشارة بالجفن أو اليد طلبا إلى ما فيه معاب، ومنه قيل: "قال أهل اللّغة
غمزت الكبش وأصله من ... ما في فلان غميزة، أي نقيصة يشار ا إليه، وجمعها غمائز

 بالإِشارة الأَحاديث بعض في الغمز رفس وقد الأَثير ابن قال"و 2".إذا لمسته هل به طرق؟
من السلوكات  -سواء كان بالجفن أو باليد-والغمز  3".واليد والحاجب بالعين كالرمزِ

  . الحركية التي يخفيها بعض الناس عن بعض مخافة الافتضاح

ارمين في القرآن الكريم، بقصد السخرية من المؤمنين، وذلك وقد ذكر سلوك التغامز بين 
 بِهِم مروا وإِذَا) 29( يضحكُونَ آَمنوا الَّذين من كَانوا أَجرموا الَّذين إِنَّ: "في قوله تعالى

                                         
 2/472البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 1

 275معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 2

 5/388لسان العرب، : ابن منظور 3
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 تهزاءاس بالأعين إليهم يشيرون أم المعنى": 1قال الرازي). 29،30:المطففين" (يتغامزونَ
 بأنفسهم ويخاطرون لذاا ويحرموا أنفسهم يتعبون هؤلاء إلى انظروا: ويقولون ويعيبوم،

  ". يتيقنونه لا ثواب طلب في

وعلى  .لم يكشف عن الجارحة التي أحدثت هذا السلوك" يتغامزون"على أنّ لفظ 
إلى أنه يصح حمل المعنى في الآية الكريمة على كلا  2ذلك ذهب الطاهر بن عاشور

  .بالجفن أو العين: أي .الإطلاقين

وكيفما اختلف في تحديد العضو الذي أحدث هذه الحركة، فإن الغاية من هذه 
وإذا مر المؤمنون : المعنى"و. الحركة واحدة؛ وهي إخفاء ارمين السخرية عن المؤمنين

السهم يتغامز ارمون حين مرور المؤمنين أو وإذا مر الذين بالذين أجرموا وهم في مج
  3".ارمون حين مرورهم زأجرموا بالذين آمنوا وهم في عملهم وفي عسر حالهم يتغام

  :الهمز- 5

 لحومهم ويأْكل ورائهم من الناس يخلُف الذي والهُمزة الهَماز: "4قال ابن منظور
 أَخاه يهمز الذي والهُمزة الهَماز ،الليث والرأْس والعين بالشدقِ ذلك يكون العيبة مثلُ وهو
 همزة لكُلِّ ويلٌ: "وقد ذكر الهمز في قوله تعالى". الاستقبال في واللَّمز خلْفه من قفاه في

ةزيم: "، وقوله أيضا)1:الهمزة( "لُمماءٍ بِنشازٍ ممه."  

  :اللَّمز- 6

                                         
  31/102التفسير الكبير، : الرازي 1
 29/211التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 2

 29/211لسان العرب، : ابن منظور 3

 5/425م،ن،  4
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 والشفة أْسوالر بالعين الإِشارة وأَصله الوجه في العيب: اللَّمز: "1صاحب اللسانقال 
 نم منهمو": تعالى قوله ما وقُرئ يلْمزه و يلْمزه لَمزه الاغتياب هو: وقيل خفي كلام مع

كزلْمفي ي وفي "دقاتالص ونَ الذين": العزيز تريلالتزلْمين يعفي المؤمنين من المُطَّو 
كما ذكر اللّمز في قوله  ."ا أَتوه صدقات في رسولال أَصحاب عابوا وكانوا "الصدقات

   .)1:الهمزة( "لُمزة همزة لكُلِّ ويلٌ: "تعالى

في تفسير الهمز واللّمز، فأجاز  -معتمدا على روايات اللّغويين- 2وقد توسع الرازي
وإن اختلف في الوسيلة التي يكون ا . أن يكون بالعبارة كما أجاز أن يكون بالإشارة

 وإظهارفي الظهر،  الطعن وهو ،واحد فإنّ المعنى -عبارة كانت أو إشارة-الهمز واللمز 
  .العيب

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  5/397 م،ن، 1
 32/92التفسير الكبير،  2
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              في القرآن الكريم   الهيئات والأوضاع الجسدية : لخامسالفصل ا

  القيام: المبحث الأول

  الركوع: المبحث الثاني

  السجود : المبحث الثالث

  القعود : المبحث الرابع

  الاضطجاع والاتكاء : المبحث الخامس

  المشي والجري : المبحث السادس

  بوطد والهالصعو: المبحث السابع
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 والهيئة: "2في معاجم العربية عموما على المظهر والسمت، قال الخليل 1تدل الهيئة
وتقول .هيئة يهاء فلان هاء: يقال ونحوه ملبسه في ئللمتهي :هأي لك، ئت :يأت، 
: تقدير على والهيئ، .لك هلم: أي: قال نصب ومن لك، أتي: أي" لك" تئْه: "وقرئ
   ."شيء كلّ من الهيئة الحسن: فعيل

: الذي نحن بصدده، قال الهيئةالأقرب إلى مفهوم  3ويعد تعريف الراغب الأصفهاني
 أكثر، المحسوس في لكن معقولة أو كانت محسوسة يءالش عليها يكون التي الحالةالهيئة "

فالهيئة ". اللَّه بِإِذْن طَيرا فَيكُونُ فيه فَأَنفُخ الطَّيرِ كَهيئَة الطِّينِ من لَكُم أَخلُق أَني" :تعالى قال
  .هنا دلت على الصورة والمثال

من توسع في تعريف الهيئة، بناء على العديد من الأوضاع غير  4وهناك من الباحثين
الأوضاع المختلفة التي قد "المألوفة الواردة في القرآن الكريم، ليكون تعريفه للهيئة على أا 

يتخذها الكائن في حالات الحركة أو حالات السكون، وفقا لطبيعة تكوينه الجسدي سواء 
واء كان شفافا أو معتما، ومدى المرونة التي تسِم كان صلبا أو سائلا أو غازيا، وس

وتستطيع الأجسام المختلفة أن تتخذ العشرات من الأوضاع . الارتباط بين جزئياته
وغيرها من الأوضاع التي نشاهدها لدى ... الجسدية، كالاستلقاء والاتكاء والجلوس

  ".المخلوقات

                                         
جلس جلْسةً، بينما : من الثلاثي على وزن فَعلة بفتح الفاء وسكون العين نحو) المرة الواحدة(يصاغ مصدر المرة  1

  : جلس جِلْسةً حسنةً، وفي هذا يقول ابن مالك: يصاغ مصدر الهيئة على وزن فعلة بكسر الفاء نحو
  117شرح المكودي على الألفية، ص: أنظر. وفَعلَةٌ لمرة كجلسه   وفعلةٌ لهيئة كجِلسه

 1/188لسان العرب، : ، ابن منظور4/103العين،  2

 396معجم مفردات ألفاظ القرآن،  3

  352الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم، ص: محمد الأمين موسى أحمد 4
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الحالة التي يكون عليها الجسد في  ، التي تعنينا من منظور اللغة الجسدية، هيوالهيئة
وتشمل مختلف الأوضاع الجسدية التي يتخذها ). المتصور في الذهن(المحسوس أو المعقول 

مقترنة . الإنسان في حالات الثبات كالقيام والقعود، وفي حالات الحركة كالمشي والجري
  . بالسياق اللفظي أو غير مقترنة به

ية التي ترد في السياق الاتصالي دلالات مختلفة؛ إذ وتحمل الهيئات والأوضاع الجسد
كما تدلّ على الانتماء الديني  1.إا تدلّ على حال صاحبها النفسية والصحية والاجتماعية

والثقافي للشخص، لاختصاص كلّ دين وثقافة بأوضاع جسدية معينة، كأوضاع القيام 
لام، ووضعية الانحناء التي يتخذها والقعود والسجود التي تختص ا الصلاة في شريعة الإس

وبالإضافة إلى ذلك فإنّ التوافق بين . معظم شعوب شرق آسيا تعبيرا عن التحية والاحترام
من  -كتوافقهما في الوقوف أو الجلوس أو الاتكاء- المتخاطبين في بعض الأوضاع الجسدية 

  . لتخاطبشأنه أن يكون مؤشرا على مدى الانسجام الحاصل بينهما أثناء ا

وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الهيئات والأوضاع الجسدية المختلفة؛ سواء التي 
يتخذها الإنسان في حالات الثبات كالقيام والقعود أو التي يتخذها في حالات الحركة 

وسواء ما يتعلق منها بالمحسوس كالاتكاء والجلوس، أو ما تعلق منها . كالمشي والجري
وسواء المألوفة منها، وهي التي يتخذها الإنسان في عالم . فض الجناحبالمعقول كخ

  .الشهادة، أو غير المألوفة، وهي التي يتخذها الإنسان في عالم الغيب

                                         
رور ظهر ذلك في وضعية ترتبط الوضعية الجسدية بالحالة النفسية التي يكون عليها الإنسان، فإذا شعر أحد بالس 1

جسمه، فنراه مثلا يمشي بطريقة مفعمة بالحيوية والنشاط، رافعا رأسه أكثر من العادة وبذراعين متأرجحين ويميل 
وإذا شعر بالكآبة فهذا سوف ينعكس إلى وضعية أكثر تراخيا وتحدبا، فتميل الأكتاف للتراخي . بخطوات طويلة
، 3هيلانة صالح شقير، دار علاء الدين، دمشق، ط: لغة الجسد، تر: تغدويس وغروس :أنظر. والرأس للانحناء

 112، ص2007
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إشارة القرآن الكريم لهذه الأوضاع إشارة "ولقد ذهبت إحدى الباحثات إلى أنّ 
المسلم، من دون وصف إثباتية، وذلك لإثبات وجودها داخل النظام الحركي للإنسان 

للحركة ذاا، لأن الحركة فيها لا تتغير بتغير السياق، كما يحدث في حالة حركات العين، 
  1".أو الرأس مثلا

ومع أن الحركة في أوضاع الجسم وهيئاته لا تتغير بتغير السياق، كما ذهبت هذه 
آخر؛ فقيام المؤمنين إلى الباحثة، إلا أن دلالة الوضعية والهيئة الواحدة تختلف من سياق إلى 

مختلف عن قيام المنافقين إليها بكسل ورياء، ومختلف  -مثلا-الصلاة بخشوع وخضوع 
أيضا عن قيام آكلي الربا الذين يقومون، يوم القيامة، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 

المس  .  

لقيام، والركوع، وقد ارتأينا أن نقسم هذا الفصل إلى سبعة مباحث، تتعلّق، تباعا، با
  .وطبوالسجود، والقعود، والاضطجاع والاتكاء، والمشي والجري، والصعود واله

  

  القيام: المبحث الأول

القيام أو الوقوف وضع جسدي يختص بالكائن البشري دون غيره من الكائنات الحية 
ئا على كما يكون منب. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ القيام يعبر عن نشاط الإنسان. الأخرى

كما أنّ القيام . الحالة الصحية أو النفسية أو الاجتماعية التي يكون عليها القائم أو الواقف
  .يختص ببعض الشعائر التعبدية في شريعة الإسلام، كالقيام أثناء الصلاة، والوقوف بعرفة

                                         
مباحث لغوية، دار الهدى، : محمد علي الرديني: ،  نقلا عن197دراسات في علم اللغة، ص: فاطمة محجوب 1

 25م، ص2009عين مليلة، الجزائر، 
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ة في اللسان العربي الدلالة الحقيقية المعروفة إلى دلالات مجازي" قيام"وتتخطّى لفظة 
اشتقّت من المعنى الأصلي، كالعزم، والمحافظة والإصلاح، والوقوف والثبات، والاعتدال 

    1..والتمسك بالشيء

: أهم أضرب القيام الواردة في التتريل العزيز، قال 2وقد ذكر الراغب الأصفهاني
 يءللش المراعاة هو يءللش وقيام اختيار، أو بتسخير اإم بالشخص قيام: أضرب على القيام"

" يدصوح قائم" بالتسخير القيام فمن ،شيءال على العزم على هو وقيام له، والحفظ
 .)5:الحشر" (صولهاأُ على قائمةً وهامتركت أو ةينل نم معتطَقَ ام": وقوله) 100:هود(

" وقائما ساجدا يلِاللّ آناءَ قانت هو نم أم": تعالى قوله بالاختيار هو الذي القيام ومن
آل " (الَّذين يذْكُرونَ اللّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم": وقوله ).10:الزمر(

 بيتوني والذين": وقوله) 34:النساء" (ساءالن على ونامقو جالُالر: "وقوله ،)191:عمران
هملرب سقائم جمع الآيتين في والقيام) 64:الفرقان" (وقياما داج.  

 قائما" ،)8:المائدة( "سطبالق هداءَش اللهِ امينقو كونوا": قوله يءللش المراعاة ومن
" كسبت بما نفسٍ كلِّ على قائم هو أفمن" وقوله ،)18:آل عمران" (بالقسط

آل " (قائمة ةأم الكتاب أهل نم سواءً ليسوا": تعالى وقوله .لها حافظ :أي) 33:الرعد(
  .طلبه على ثابتا أي "قائما عليه متد ما إلا": وقوله) 113:عمران

" الصلاة إلى قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا": قوله العزم هو الذي القيام ومن
   ."عليها ويحافظون فعلها يديمون أي) 3:البقرة" (الصلاة قيموني": وقوله) 6:المائدة(

                                         
  12/496لسان العرب، : ابن منظور: أنظر 1
  314القرآن، ص معجم مفردات ألفاظ 2
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فقد دلّ في . المعروفوالذي يعنينا من مفاهيم القيام المذكورة الوضع الجسدي 
القرآن الكريم على حالات مختلفة، كالذكر والدعاء والكسل والاضطراب والسرعة وغير 

 .ذلك

   :القيام والذكر-أ

ورد القيام في القرآن الكريم في سياق الحديث عن ذكر أولي الألباب ربهم، وذلك في 
وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ الَّذين يذْكُرونَ اللّه قياما : "قوله تعالى

آل " (السماوات والأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذا باطلاً سبحانك فَقنا عذَاب النارِ
لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم : أي). "191:عمران

 حضور مع باللسان هو الذكر أن الظاهر"إلى أنّ  2نوقد ذهب أبو حيا 1".وألسنتهم
 هي الثلاثة الهيئات هذه الأذكار، من ذلك ونحو والتكبير، والتهليل التحميد وأنه القلب،
 كان": عائشة قالت كما. الأحوال جميع ا والمراد فاستعملت المرء، عليها يكون ما غالب
 بالذكر المراد: وقيل"... أحيانه كل على االله يذكر -وسلم عليه االله صلى- االله رسول
  ."شاء كيف يصليها فلالن صلاة

فإنّ القائم مرتبطٌ قلبه ولسانه  - باللّسان أو الصلاة-وكيفما فُهم الذكر في هذه الآية 
  .لا يغفل عنه مهما شغلته شواغل الحياة -تعالى-باالله 

عليه -ئه؛ وهو زكريا وقد ذكر القرآن الكريم القيام في سياق وصف عبادة أحد أنبيا
 في يصلِّي قَائم وهو الْملآئكَةُ فَنادته: "الذي قص علينا تعالى جانبا من حياته -السلام

 من ونبِيا وحصورا وسيدا اللّه من بِكَلمة مصدقًا بِيحيى يبشرك اللّه أَنَّ الْمحرابِ
ينحال39:آل عمران( "الص.( 

                                         
 1/634تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1

  3/145البحر المحيط،  2
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   :القيام والدعاء- ب

ذكر القيام في القرآن الكريم في سياق الحديث عن دعاء الإنسان ربه عندما يترل به 
 ،قال تعالىالضر :" هنا عفْنا كَشا فَلَممقَآئ ا أَودقَاع أَو نبِهجا لانعد رانَ الضالإِنس سإِذَا مو

" أَن لَّم يدعنا إِلَى ضر مسه كَذَلك زين للْمسرِفين ما كَانواْ يعملُونَضره مر كَ
إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك فدعا "، فالإنسان )12:يونس(

ج االله االله في كشفها وزوالها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وجميع أحواله، فإذا فر
 1".شدته وكشف كربته أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء

وفي تقديم القيام على القعود والجنب عند الذكر في آل عمران، وتأخيره عنهما عند 
الدعاء في يونس، لمسة بيانية ينبغي الإشارة إليها حسبما ذهب إليه أحد الباحثين، ففي آل 

بينما في . القعود والجنب لأنّ الذكر في حال النشاط يكون أولى عمران قدم القيام على
يونس قدم الجنب على القعود والقيام باعتبار حال المضرورين؛ فمنهم من هم أشد حالا 
وهم أصحاب الفرش، ومنهم من هو أخف وهو القادر على القعود، ومنهم المستطيع 

لاء فتفصيل أحوال الإنسان بحسب القيام، وكلهم لا يستغنون عن الدعاء واستدفاع الب
   2.حال كل فرد أصابه الضر فهو يدع االله في حالاته كلها

   :القيام ودلالة الكسل-ج

 إِنَّ: "وصف القرآن الكريم المنافقين بالكسالى أثناء قيامهم إلى الصلاة، وذلك في قوله
ينقافنونَ الْمعادخي اللَّه وهو مهعادإِذَا خوا وإِلَى قَام لَاةوا الصالَى قَاماءُونَ كُسري اسالن 

هذه صفة المنافقين في أشرف : "1قال ابن كثير 3.)142:النساء( "قَليلًا إِلَّا اللَّه يذْكُرونَ ولَا

                                         
 2/1428تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1

 116البلاغة القرآنية في التصوير بالإشارة والحركة الجسمية، ص: عبد االله محمد سليمان هنداوي 2

 )54:التوبة: (وانظر 3
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الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة إذا قاموا إليها، قاموا وهم كسالى عنها، لأم لا 
يكره : عن ابن عباس قال... ا ولا إيمان لهم ا ولا خشية، ولا يعقلون معناهانية لهم فيه

أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد 
  ". الفرح، فإنه يناجي االله

وفي موضع آخر ذكر القرآن الكريم أنّ المنافقين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، 
 يأْتونَ ولاَ وبِرسوله بِاللّه كَفَرواْ أَنهم إِلاَّ نفَقَاتهم منهم تقْبلَ أَن منعهم وما: "ال تعالىق

  ).54:التوبة" (كَارِهونَ وهم إِلاَّ ينفقُونَ ولاَ كُسالَى وهم إِلاَّ الصلاَةَ

   :القيام والتخبط - د

 ،ه القرآن الكريم قيام آكلي الربا، يوم القيامة، بالذي يتخبطه الشيطان من المسشب
 يأْكُلُونَ الَّذين: "شريعة الإسلام، قال تعالىوهو وصف يبين مدى خطورة هذه المعصية في 

 الْبيع إِنما قَالُوا بِأَنهم ذَلك الْمس من الشيطَانُ يتخبطُه الَّذي يقُوم كَما إِلَّا يقُومونَ لَا الربا
لا يقومون : أي: "2، قال ابن كثير)275:البقرة" (الربا وحرم الْبيع اللَّه وأَحلَّ الربا مثْلُ

من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه، وتخبط الشيطان له، وذلك أنه 
آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق، رواه ابن أبي : وقال ابن عباس. نكرايقوم قياما م

  ".حاتم

   ):دلالة السرعة(القيام من المَقام -هـ

 نْأَ بلقَ به آتيك أنا: "دلّ القيام من المقام في القرآن الكريم على السرعة في قوله تعالى
تقوم نم مإنّ "مقامك من تقوم أن قبل" قوله في: خفشالأ قال" ،)39:النمل" (كقام 

                                                                                                                            
 1/839م، تفسير القرآن العظي: ابن كثير 1

 480، 1/479تفسير القرآن العظيم،  2
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 إلى بنسبته يختلفان وإنما واحد، شيء بالذات والمقعد المقام أنّ أراد إن فهذا المقعد المقام
 فإنه بعيد فذلك المقعد معنى المقام معنى أن أراد وإن فصحيح، دوروالحُ كالصعود الفاعل
  1".بقعوده اعتبر إذا ومقعدا بقيامه اعتبر إذا مقاما مرة الواحد المكان يسمى

   :القيام المرتبط بالدعوة-و

 إِذْ قُلُوبِهِم علَى وربطْنا: "ارتبط القيام بالدعوة في قوله تعالى عن أصحاب الكهف
 "شطَطًا إِذًا قُلْنا لَقَد إِلَها دونِه من ندعو لَن والْأَرضِ السماوات رب ربنا فَقَالُوا قَاموا

 المشرك، الروم ملك يدي بين وقفوا بأن حقيقياً، يكون أن يحتمل والقيام، )14:الكهف(
 القيام يكون أن ويحتمل. الشرك عقيدة فساد معلنين خطباء قومهم مجامع في وقفوا أو

 للاهتمام تشبيهاً القول، أو بالعمل وللاهتمام عظيم، عمل على والجَسر للإقدام مستعاراً
  : النابغة كقول ، ما عمل على للإقبال قعود من الشخص بقيام

   قروبِم غير حمانا فقالوا قَاموا      أسد بني من وحياً حصناً بأن

   2.قعود وهم قالوه يكونون قد بل قعود بعد قيام ذلك في فليس

   :العجز عن القيام-ز

 ثَمود وفي: "ارتبط القيام بالعجز في قوله تعالى حكاية عن ثمود وما لحقهم من عذاب
 ينظُرونَ وهم الصاعقَةُ فَأَخذَتهم ربهِم أَمرِ عن فَعتوا )43( حينٍ حتى تمتعوا لَهم قيلَ إِذْ
   .)43،45:الذاريات( "منتصرِين كَانوا وما قيامٍ من استطَاعوا فَما )44(

                                         
 315معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1

  15/272التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 2
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 الهرب عن عجزهم لبيان أنه: أحدهما وجهين يحتملة والمراد بالقيام في الآية الكريم
. يهرب أن عن فضلاً يمشي كيف قيام على يقدر لا من فإنّ المبالغة، سبيل على والفرار
   1.به قيام من استطاعوا ما أي بالأمر، القيام قيام من المراد أن هو: الثاني الوجه

   :القيام والنظر-ح

 من فَصعق الصورِ في ونفخ: "الصور، في قوله تعالى ارتبط القيام بالنظر بعد النفخ في
 "ينظُرونَ قيام هم فَإِذَا أُخرى فيه نفخ ثُم اللَّه شاءَ من إِلَّا الْأَرضِ في ومن السماوات في
 يحصل القبور من قيامهم"و". ينظرون إلى أهوال يوم القيامة: "2قال ابن كثير. )68:الزمر(
م فَإِذَا" قوله في الفاء لأنّ تراخ غير من الحال في الأخيرة النفخة هذه قيبععلى تدل "ه 

   3."التعقيب

   :قيام الروح والملائكة والناس لرب العالمين - ط

تحدث القرآن الكريم عن قيام مخلوقاته له، يوم الفصل، تحقيقا للعبودية التي لا تكون 
 لَه أَذنَ من إِلَّا يتكَلَّمونَ لَا صفًّا والْملَائكَةُ الروح يقُوم يوم: "-وتعالىسبحانه -إلّا له 
نمحقَالَ الرا وابو38:النبأ( "ص(، "موي قُومي اسالن برل ينالَمالْع" )6:المطففين( .

 لا التي الحق العبودية أحوال من وهو الجد للعمل الاستعداد حالة وهو الوقوف: القيام"و
 من مقعده فليتبوأ قياماً الرجال له ليتمثّ أن أحب من":  الحديث وفي. تعالى الله إلا تستحق

   4."تعالى باالله المختصة الكبرياء من ذلك لأنّ :أي "النار

   :القيام ودلالة الإلحاح- ي

                                         
 28/224التفسير الكبير، : الرازي 1
 4/2482تفسير القرآن العظيم،  2

  27/19،20التفسير الكبير، : الرازي 3
  30/51التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 4
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بالدين، وذلك في سياق دل القيام في القرآن الكريم على الإلحاح أثناء المطالبة 
 أَهلِ ومن: "الحديث عن صنف من المتماطلين من أهل الكتاب في أداء الدين، قال تعالى

 دمت ما إِلَّا إِلَيك يؤده لَا بِدينارٍ تأْمنه إِنْ من ومنهم إِلَيك يؤده بِقنطَارٍ تأْمنه إِنْ من الْكتابِ
هلَيا عمقَائ كذَل مهقَالُوا بِأَن سا لَينلَيي عف ينيبِيلٌ الْأُمقُولُونَ سيلَى وع اللَّه بالْكَذ مهو 

  .)75:آل عمران( "يعلَمونَ

الأول يحمل على الحقيقة والثاني : ينوجه "القائم" لفظ فيأنّ  1وقد ذكر الرازي
 قائماً دمت ما إلا يعني: السدي قال حقيقته، على حمله من منهم: "ليحمل على ااز، قا

 ما إليه دفعت بما معترفاً يكون إنما هأن: والمعنى له، والملازمة معه بالاجتماع رأسه على
 على "القائم" لفظ حمل من ومنهم .أنكر رتوأخ أنظرت فإن رأسه، على قائماً دمت
 والخصومة الإلحاح القيام هذا من المراد عباس ابن قال: الأول وجوهاً فيه ذكروا ثم مجازه

 عنه، يقعد له والتارك فيه يقوم للشيء المطالب أنّ أصله: قتيبة ابن قال والمطالبة، والتقاضي
: قيل ثمّ تاركه، غير االله بأمر عامله :أي )113:عمران آل( "قَائمةٌ أُمةٌ": تعالى قوله دليل
 علي أبو قال: الثاني .قيام ثمّ يكن لم وإن به قام أنه أمر مطالبة على واظب من لكلّ

 يقيمونَ": تعالى قوله في ذلك وذكرنا والثبات، الدوام بمعنى اللغة في القيام: الفارسي
 ينسخ لا ثابتاً دائماً :أي ،)161:الأنعام( "قيما دينا" قوله ومنه ،)3:البقرة( "الصلاة
  ". المال بذلك إياه مطالبتك في ثابتاً دائماً أي "قَائما علَيه دمت ما إِلاَّ" قوله فمعنى

   :قيام الجزع-ك

 وإِذَا فيه مشوا لَهم أَضاءَ كُلَّما أَبصارهم يخطَف الْبرق يكَاد: "قال تعالى عن المنافقين
أَظْلَم هِملَيوا عقَام لَواءَ وش اللَّه بلَذَه هِمعمبِس مارِهصأَبإِنَّ و لَى اللَّهءٍ كُلِّ عيش يرقَد" 

 تحت القائم يعتري بما الوعيد آيات من المنافقين لجزع تشبيه هذا في"و. )20:البقرة(

                                         
 8/112: التفسير الكبير 1
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 حذر الصواعق ويخشى سمعه استكاك يخشى فهو والظلمات والبرق الرعد حين السماء
   1".لمعانه انقطاع بعد الطريق عليه ويعمي شديدة بإضاءة يلمع حين البرق ويعشيه الموت

   :القيام أثناء الخُطبة-ل

وقد ذكر القيام ذا . القيام أثناء الخطبة أنسب وضع جسدي يكون عليه الخطيب
صلى -في القرآن الكريم إشارة إلى قيام النبي  -2كما ذكر غير واحد من المفسرين- المعنى 

 وتركُوك إِلَيها انفَضوا لَهوا أَو تجارةً رأَوا وإِذَا: "المنبر في قوله تعالى على -االله عليه وسلم
وقد . )11:الجمعة( "الرازِقين خير واللَّه التجارة ومن اللَّهوِ من خير اللَّه عند ما قُلْ قَائما

 االله صلى- النبي وعظ سماع في فرطوا إذ لفعلهم تفظيعأنّ هذا  3ذكر الطاهر بن عاشور
 جملة أا والظاهر الجمعة، خطبة في وذلك. المنبر على قائماً تركوك أي -وسلم عليه

 إلى بانفضاضهم عظيماً علماً فأضاعوا والإِرشاد الموعظة حال في تركوك أي حالية،
: يقل لم إذ الجمعة صلاة في الخطبة حضور وجوب على تدل الآية وهذه. واللهو التجارة
  .الصلاة وتركوا

   :القيام والاصطفاف-م

وتكون الأجساد مصطفّة في . لقد اقترن القيام في القرآن الكريم بالاصطفاف
في الذكر الحكيم في  فوقد ذكرت هيئة الاصطفا. المقامات التي يكون فيها أمر عظيم

  . عالم الشهادةمقامات مختلفة، بعضها في عالم الغيب، وبعضها الآخر في 

قال  .ففي عالم الشهادة ذكر القرآن الكريم اصطفاف السحرة عند إتيام يوم الزينة
قد ذكر و .)64:طه( "استعلَى منِ الْيوم أَفْلَح وقَد صفًّا ائْتوا ثُم كَيدكُم فَأَجمعوا: "تعالى

                                         
  1/319التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 1
 4/2877تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2

  28/229 التحرير والتنوير، 3
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 في وأظهر ائين،الر عيون في أهيب هلأن "صفًّا" الإتيان إلى تداعواأنّ السحرة  1أبو حيان
  .التمويه

الذين  -تعالى- ذكر القرآن الكريم الاصطفاف حال القتال في سياق مدح االله  كما
 الَّذين يحب اللَّه إِنَّ: "يقاتلون في سبيله، مشبها إياهم بالبنيان المرصوص، قال عنهم

 وانتصب: "2قال أبو حيان .)4:الصف( "مرصوص بنيانٌ كَأَنهم صفًّا سبِيله في يقَاتلُونَ
 رجةفُ غير من همتراص في فيء كأم مصفوفين أو ،أنفسهم صافين :أي الحال، على صفاً
 ببعض بعضهم التحام في الذوات تشبيه والظاهر. بعض إلى بعضه رص بنيان خلل، ولا

 الكلمة اجتماع في يكونوا حتى الثبات في نيام استواء المراد: وقيل. المرصوص بالبنيان
 ونيصطفّ لا الفرسان لأن راجلاً، القتال فضل على دليل وفيه: قيل. المرصوص كالبنيان

  ".الصفة هذه على

: اصطفاف المخلوقات يوم العرض عليه، في قوله - تعالى-وفي عالم الغيب ذكر 
 لَكُم نجعلَ أَلَّن زعمتم بلْ مرة أَولَ خلَقْناكُم كَما جِئْتمونا لَقَد صفًّا ربك علَى وعرِضوا"

 يقومون الخلائق جميع أنّ: المراد يكون أن يحتمل: "3قال ابن كثير ،)48:الكهف( "موعدا
 يتكَلَّمونَ لا صفًّا والْملائكَةُ الروح يقُوم يوم": تعالى قال كما واحدا، صفًا االله يدي بين
 كما صفوفا، صفوفًا يقومون أم ويحتمل )38:النبأ( "صوابا وقَالَ الرحمن لَه أَذنَ من إِلا
حال الخلائق،  4وقد شبه الزمخشري ".]22:الفجر[ "صفًّا صفًّا والْملَك ربك وجاءَ": قال

 ،السلطان على المعروضين الجند بحال"وهم واقفون مصطفين بين يدي الخالق البارئ، 
  ". أحداً أحد يحجب لا واحد كل يرى كما جماعتهم يرى ظاهرين، مصطفين "صفَّا"

                                         
  6/239البحر المحيط،  1
  8/259م،ن،  2
  3/1773تفسير القرآن العظيم،  3
  3/591الكشاف،  4
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   :المرأة القائمة- ن

الذي كانت عليه امرأة  -المتمثل في القيام-لقد نقل القرآن الكريم الوضع الجسدي 
ويندرج هذا النقل . -الملائكة-أثناء حديث زوجها مع أضيافه  -عليه السلام-إبراهيم 

 فَبشرناها فَضحكَت قَآئمةٌ وامرأَته: "، قال تعالى عنها"حكاية الحال"بـضمن ما يسمى 
قحن بِإِسماء ورو قحقُ إِسعيقائمة وراء الستر تسمع : "قال المفسرون ).71:هود( "وب
وحكاية الحال، ههنا، من شأا أن تجعل المتلقي يقف على تفاصيل سياق  1".كلامهم
   . الموقف

  

  الركوع: المبحث الثاني

الركوع أحد الأوضاع الجسدية التي يتخذها المسلم أثناء تأديته للصلاة، وهو أحد 
وتتخذ بعض الشعوب الآسيوية هذا . -تعالى-أركاا، وفيه دلالة الخضوع والخنوع الله 

  . الوضع الجسدي بوصفه شكلا من أشكال التحية والاحترام

على  الركوعتفسير "ز أنّ لألفاظ كتاب االله العزي روقد ذكر صاحب الوجوه والنظائ
الصلاة؛ قوله تعالى : الركوع: فوجه منها. الصلاة، السجود، الركوع بعينه: ثلاثة أوجه

 .صلُّوا مع المصلّين؛ ونظائره كثير: أي] 43" [واركعوا مع الراكعين: "في سورة البقرة

به وخر فاستغفر ر: "السجود؛ قوله تعالى في سورة ص: الركوع يعني: والوجه الثاني
  .ساجدا: يعني] 24" [وأناب اراكع

                                         
 2/490صفوة التفاسير، : الصابونيمحمد علي  1
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الذين يقيمون الصلاةَ : "الركوع بعينه؛ قوله تعالى في سورة المائدة: والوجه الثالث
يا أيها الذين آمنوا : "، وكقوله تعالى في سورة الحج]55" [ويؤتونَ الزكاةَ وهم راكعون

 1]".77" [اركعوا واسجدوا

فقد . القرآن الكريم في سياقات مختلفة، كالأمر والمدح والتهديد وقد ورد الركوع في
 يا: "أن تسجد وتركع مع الراكعين - عليها السلام-مريم  - تعالى-ورد في سياق أمر االله 

ميري متاقْن كبري لدجاسي وكَعارو عم ينعاك43:آل عمران( "الر(.   

 نساء بين من لها خصوصية وهذه الجماعة، مع بالصلاة لها إذن"وفي هذا الخطاب 
 جمع بعلامة الراكعين في جيء ولذلك النساء، بقية عن ارتفاعها لمعنى إظهاراً إسرائيل
   2."التذكير

وقد اختلف المفسرون في سبب تقديم السجود على الركوع في الآية الكريمة؛ فقد 
 .الترتيب تفيد ولا الاشتراك تفيد الواو أن: "لهذا الأمر خمسة وجوه، منها 3ذكر الرازي

 ما أقرب": والسلام الصلاة عليه قال ساجداً يكون أن االله من العبد قرب غاية أن: الثاني
 لا والفضيلة الرتبة من النوع ذا مختصاً السجود كان افلم "سجد إذا ربه من العبد يكون
  .الطاعات سائر على مهقد جرم

 يأمرها تعالى هفكأن بالصلاة، الأمر إلى إشارة وهو "كعيناالر مع واركعي": قال ثم
..". لها المعينة أوقاا في ا تأتي فإا الصلاة وأما الأوقات، أكثر في السجود على بالمواظبة

  .أعلى وأعلم بمواضع كلامه -تعالى-واالله 

                                         
 242ص أبو عبد االله الحسين بن محمد الدامغاني، الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز، 1

 3/244التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 2

  8/48التفسير الكبير،  3
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بصيغة  -صلى االله عليه وسلم- وورد الركوع في سياق المدح لأصحاب النبي 
 ركَّعا تراهم بينهم رحماءُ الْكُفَّارِ علَى أَشداءُ معه والَّذين اللَّه رسولُ محمد": المبالغة
  ).29:الفتح" (ورِضوانا اللَّه من فَضلًا يبتغونَ سجدا

: كما ورد الركوع في سياق التهديد والوعيد للمكذّبين الذين لا يركعون، قال تعالى
 االله رضي- عباس ابن ، وقد ذكر)48:المرسلات( "يركَعونَ لَا اركَعوا لَهم قيلَ وإِذَا"

 أنّ -تعالى- نفبي أركاا، من الركوع لأنّ ظاهر وهذا الصلاة، الركوعب المرادأنّ  -عنهما
 المراد: آخرون قوم وقال. ونصلّي لا الصلاة إلى عواد إذا همأن صفتهم من الكفار هؤلاء

   1.سواه يعبد لا وأن تعالى، الله والخشوع الخضوع بالركوع

  

  السجود : المبحث الثالث

، لما فيه السجود أكثر الأوضاع الجسدية دلالة على خضوع الساجد للمسجود له
وهو في شريعة . لكبريائها بوضع الإنسان جبهته على الأرضمن إذلال للنفس وكسر 

ولأهمية السجود في الصلاة أصبح يطلق عليها من باب . الإسلام ركن من أركان الصلاة
لكثرة  -الذي هو اسم مكان-ولأهميته، أيضا، اشتق منه المسجد . إطلاق الجزء على الكلّ

  .السجود فيه

أصله التطامن والتذلل وجعل ذلك عبارة عن  السجود: "2قال الراغب الأصفهاني
سجود : التذلل الله وعبادته وهو عام في الإنسان والحيوانات والجمادات، وذلك ضربان

" افاسجدوا الله واعبدو"باختيار وليس ذلك إلا للإنسان وبه يستحق الثواب نحو قوله 

                                         
 30/284م،ن،  1

 168معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 2



- 264 - 
 

انات والنبات وعلى ذلك أي تذللوا له، وسجود تسخير وهو للإنسان والحيو] 62:النجم[
وخص السجود في الشريعة بالركن ]... 6:الرحمن" [والنجم والشجر يسجدان"قوله 

المعروف من الصلاة وما يجري مجرى ذلك من سجود القرآن وسجود الشكر، وقد يعبر به 
  ]".40:ق" [وأدبار السجود: "عن الصلاة بقوله

والسجود . لضرب الأول؛ وهو السجود بالاختياروالذي يعنينا في هذا المضمار ا
إذ بلغت . أكثر الأوضاع الجسدية ذكرا في القرآن الكريم، لما فيه من تحقيق لمعنى العبادة

اسجدوا، سجدوا، سجدا، : بمشتقاا حوالي سبع وسبعين مرة، أهمّها" سجد"مادة 
وقد دلت .. ، ساجدينالمسجد، اسجدي، يسجدون، تسجد، أَسجد، يسجد، يسجدان

الإكرام والإعظام، وإقرار الحق، : في الذكر الحكيم على معان مختلفة منها" سجد"لفظة 
 ..والصلاة، والخشوع، والشكر

   :السجود ودلالة الإكرام -أ

- حينما أمرهم االله  -عليه السلام-لقد ذكر المفسرون أنّ سجود الملائكة لآدم 
وإِذْ قُلْنا للْملاَئكَة : "الإعظام، وذلك في قوله تعالىبذلك قد دل على الإكرام و -تعالى

رِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاسى وأَب يسلواْ إِلاَّ إِبدجفَس مواْ لآددجقال ). "34:البقرة" (اس
 الْعرشِ ىعلَ أَبويه ورفَع: (كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى: بعض الناس

وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ ] 100:يوسف) [سجدا لَه وخروا
قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأنت يا رسول : في ملتنا، قال معاذ

لا لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن : "االله أحق أن يسجد لك، فقال
والسجدة لآدم إكراما وإعظاما ]... درواه أحم" [تسجد لزوجها من عظم حقّه عليها
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واحتراما وسلاما، وهي طاعة الله عز وجل لأا امتثال لأمره تعالى، وقد قواه الرازي في 
 1".تفسيره وضعف ما عداه

   :السجود ودلالة إقرار الحق - ب

عليه -على إقرارهم أنّ معجزة موسى  -عز وجل-دل سجود سحرة فرعون الله 
فَأُلْقي السحرةُ سجدا : "العصا أكبر من سحرهم الباطل، قال تعالىالمتمثلة في  -السلام

 ).70:طه" (قَالُوا آمنا بِرب هارونَ وموسى

   :السجود ودلالة الخشوع -ج

لقد أثنى القرآن الكريم على الذين أوتوا عندما يخرون للأذقان سجدا، خشوعا الله 
 علَيهِم يتلَى إِذَا قَبله من الْعلْم أُوتوا الَّذين إِنَّ تؤمنوا لَا أَو بِه آَمنوا قُلْ: "وخضوعا له

معنى خر سقط سقوطا يسمع منه خرير، "، و)107:الإسراء( "سجدا للْأَذْقَان يخرونَ
تنبيه  فاستعمال الخر... والخرير يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علو

 اوسبحو"السقوط وحصول الصوت منهم بالتسبيح، وقوله من بعده : على اجتماع أمرين
 2".فتنبيه أن ذاك الخرير كان تسبيحا بحمد االله لا بشيء آخر) 15:السجدة" (بحمد ربهم

 غاية هو الأرض على الجبهة وضع وهو والسجود: "في تفسير هذه الآية 3وقال أبو حيان
 الوجوه عن عبر أو الذقن، السجود حالة الأرض ىيلق ما لوأو الخضوع، ةواي الخرور

 ذلك لأن الأذقان حقيقة أريد: وقيل... يلاقيه ما ببعض شيء كل عن يعبر كما بالأذقان
  ."للوجوه المعنى: عباس ابن وقال. كذلك سجودهم وكان التواضع غاية

   :السجود ودخول الباب - د
                                         

 1/104،105العظيم،  تفسير القرن: ابن كثير 1

 110،111معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 2

  6/85،86البحر المحيط،  3
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 هذه ادخلُوا قُلْنا وإِذْ": في قوله تعالى" سجدا"اختلفت آراء المفسرين حول كلمة 
 لَكُم نغفر حطَّةٌ وقُولُوا سجدا الْباب وادخلُوا رغَدا شئْتم حيثُ منها فَكُلُوا الْقَريةَ

اكُمطَايخ زِيدنسو سِنِينحفبعضهم حملها على الظاهر، كالحسن ، )58:البقرة( "الْم
أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم،  - بني إسرائيل: أي-أُمروا : البصري حينما قال

واستبعده الرازي، وحكى عن بعضهم أنّ المراد ههنا في السجود الخضوع لتعذر حمله على 
أي ركعا من باب " سجدا"وبعضهم ذهب خلاف ذلك، كابن عباس، وقال . حقيقته

   1.غيرص

وكيفما فُهمت الكلمة، فإنّ الغرض من الأمر بالسجود، في الآية الكريمة، أن يكون 
شكرا الله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من "

   2".التيه والضلال

  

  القعود  :المبحث الرابع

القعود أو الجلوس وضع جسدي يتخذه المرء في مواضع مختلفة؛ فقد يطلب به المرء 
. ويكون ضروريا في بعض المهن، كالكتابة وغيرها. الراحة الجسدية عندما يشعر بالتعب

كما يكون القعود ذا دلالات اتصالية مختلفة، من ذلك أنه يدل على علو مكانة القاعد 
. ، وقد يدل على العجز عن الحركة والكسل وقلة النشاطحينما يكون من حوله واقفين

وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هيئة القعود كثيرا ما تفصح عن الانتماء الثقافي للشخص، 
  .  كالجلوس على الأرض عند العرب

                                         
 1/131تفسير القرن العظيم، : ابن كثير 1

 1/131م،ن،  2



- 267 - 
 

 القاعد، عليها يكون التي للحال عدةوالق ةللمر عدةوالقَ ،القيام به يقابل القعودو
 ).103:النساء( "عوداوقُ ياماق االله فاذكروا": تعالى قال قاعد جمع يكون قد والقعود

" مقْتدرٍ مليك عند صدقٍ مقْعد في": قال مقاعد، وجمعه ،القعود مكان قعدوالمَ
 عن كناية) 121:آل عمران" (للقتال قاعدم" :وقوله ءهدو مكان في :أي ،)55:القمر(

 يستوِي لَا" قوله نحو بالقاعد يءالش في المتكاسل عن رويعب المستقر ا التي المعركة
 وقوله عةجوض دةعقُ رجل ومنه ،)95:النساء" (الضررِ أُولي غَير الْمؤمنِين من الْقَاعدونَ

"اهدين االله لَوفضالقاعدين على ا اأجر يء للش الترصد وعن ،)95:النساء" (ظيماع
 ههنا اإن": وقوله .)16:الأعراف" (ستقيمالمُ كصراطَ لهم لَأَقْعدنَّ": قوله نحو له بالقعود
  .متوقعون يعني) 124:المائدة" (قاعدون

 له ويكتب يترصده ملك :أي) 17:ق" (عيدقَ مالِالش وعن اليمينِ عن": وقوله
 االله كوقعيد .النطيح خلاف الوحش من والقعيد والجمع، للواحد ذلك ويقال وعليه،

وقوالتزوج، الحيض عن قعدت لمن والقاعدة حفظك، يلزمك الذي االله أسأل :أي االله دكع 
 ولن الديوان عن قعد من قعدوالمُ .)60:النور" (النساء من والقواعد" قال جمعها، والقواعد

 وثدي مقعدات، وجمعه مقعد له فقيل الضفدع هشب وبه به، لزمانة النهوض عن يعجز
 وقواعد المكارم، عن المتقاعد اللئيم عن كناية والمقعد بصورته، مصور ناتئ للكاعب مقعد
 وقواعد) 127:البقرة" (البيت نم القواعد إبراهيم يرفع وإذ": تعالى قال .أساسه البناء

    1.البناء قواعد مجرى الجارية خشباته الهودج

معناه الأصلي الذي هو قد دل في القرآن الكريم على " قعود"من هنا يتبين أنّ لفظ 
. الوضع الجسدي المعروف، مع ما يحمله من دلالات مختلفة، كالخشوع والذكر والمرض

. والترصد للشيء لكما دل على معان أخرى اشتقت من المعنى الأصلي كالتكاس

                                         
 308،309معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1
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الوارد بمعناه الأصلي والمعاني الأخرى المشتقة عنه، فقد وردت " قعود"وبالإضافة إلى لفظ 
 .رى تشترك مع القعود في الحقل الدلالي العام كالجُثُو والاستواء والجُثُومألفاظ أخ

   :القعود والذكر -أ

الَّذين : "اقترن القعود في القرآن الكريم بالذكر، وذلك في قوله تعالى عن أولي الألباب
وبِهِمنج لَىعا وودقُعا واميق ونَ اللّهذْكُرفهم لا يقطعون ذكر  ).191:آل عمران( ..."ي

 .االله في جميع أحوالهم

   :القعود والدعاء - ب

: تحدث القرآن الكريم عن دعاء الإنسان ربه في حال قعوده، وذلك في قوله تعالى
 ).12:يونس..." (وإِذَا مس الإِنسانَ الضر دعانا لجنبِه أَو قَاعدا أَو قَآئما"

   :لعذابدلالة التفشي أو شدة ا -ج

 الْوقُود ذَات النارِ) 4( الْأُخدود أَصحاب قُتلَ: "ذكرت هيئة القعود في قوله تعالى
غير . )4،7:البروج( "شهود بِالْمؤمنِين يفْعلُونَ ما علَى وهم) 6( قُعود علَيها هم إِذْ) 5(

هذه الهيئة؛ هل هم القاتلون أم  أنّ هناك اختلافا قد وقع بين المفسرين حول أصحاب
 عائدفي الآية السادسة،  ،"هم" ضميرأنه إذا كان ال 1المقتولون؟ فقد ذكر الطاهر بن عاشور

 من المأمورون م أريد أو ملأه، ومعه أمره تنفيذ يحضر كلالمَ فإن الأخدود أصحاب إلى
 لئلا للأخدود الملازمة عن به كني الجلوس فالقُعود الملك أعوان همأن احتمال فعلى. الملك

 فوق يقعدون لا لأم اازي للاستعلاء "على"و بتسعيرها، النار يحشون الذين يتهاون
 وبات: ... الأعشى كقول بالاستعلاء والمراقبة القرب عن عبر وإنما. حولها ولكن النار
  والمحلق دىالن ارِالن على

                                         
  وما بعدها 30/242التحرير والتنوير،  1
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 .عنده أي ،]23:القصص[ "سقوني اسِالن من ةًأم عليه وجد": تعالى قوله ومثله
 حقيقة فالقُعود فيه، المعذَّبين المؤمنين "الأخدود أصحاب"ـب المراد يكون أن احتمال وعلى

 يئة مربوطين يحرقوم كانوا بأن النار على قاعدون أي الحقيقي، للاستعلاء "على" و
 فيها النار يوقدون الأخاديد في يقعدوهم أن بعد :أي وتمثيلاً، تعذيباً أشد ذلك لأن القعود
  .تعذيباً وأطول أروع وذلك

   :دلالة الإقامة المطمئنة والثواب- د

 إِنَّ": الذي هو مكان القعود، وقد ورد في قوله تعالى" مقعد"من مشتقات القعود 
ينقتي الْمف اتنرٍ جهن54( و (يف دقْعقٍ مدص دنع يكلرٍ مدقْتم) "55، 54:القمر( 
 كامل مقعد أي صدق، مقعدو. المطمئنة الإِقامة بمعنى هنا والقعود .القعود مكان :والمقعد

 إلى "مقعد" وإضافة زوال، ولا استفزاز فيه يكون فلا فيه للمستقر مرضي جنسه في
 مقعد في هم :والمعنى .منه الصفة تمكن في للمبالغة صفته إلى الموصوف إضافة من "صدق"

   1.فيه القاعد يحمده ما كل على يشتمل

   :الدلالات السلبية للقعود-هـ

إذا كان القعود من الأوضاع الجسدية المحمودة التي يكون عليها المرء في بعض 
المواضع؛ كالصلاة والذكر والدعاء، فإنه يكون سلبيا ومذموما في مواضع أخرى؛ كأن 

التي يستهزأ فيها بآيات االله، وحالات لوم الإنسان يرتبط بالتخلف عن القتال، واالس 
  ..نفسه وذمه لها

: ومن المواضع التي ارتبط فيها القعود بالتخلف عن القتال في القرآن الكريم قوله تعالى
"ينقَالُوا الَّذ انِهِموإِخوا لدقَعو ا لَوونا أَطَاعلُوا مءُوا قُلْ قُترفَاد نع فُسِكُمأَن توإِنْ الْم متكُن 

                                         
 27/225م،ن،  1
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ينقادوقوله عن المؤمنين المتخلفين عن الجهاد من غير أولي . )168:آل عمران( "ص
 اللَّه سبِيلِ في والْمجاهدونَ الضررِ أُولي غَير الْمؤمنِين من الْقَاعدونَ يستوِي لَا: "الضرر

هِمالوبِأَم فُسِهِمأَنلَ وفَض اللَّه ينداهجالْم هِمالوبِأَم فُسِهِمأَنلَى وع يندةً الْقَاعجركُلًّا دو 
دعو ى اللَّهنسلَ الْحفَضو اللَّه ينداهجلَى الْمع يندا الْقَاعرا أَجيمظوقوله . )95:النساء( ع

 وارتابت الْآَخرِ والْيومِ بِاللَّه يؤمنونَ لَا الَّذين أْذنكيست إِنما: "عن المترددين في القتال
مهقُلُوب مي فَهف بِهِميونَ رددرت45( ي (لَووا وادأَر وجروا الْخدلَأَع ةً لَهدع نلَكو كَرِه اللَّه 
ماثَهبِعان مطَهيلَ فَثَبقوا وداقْع عم يندعليه - وقوله عن قوم موسى . )46:التوبة( "الْقَاع
 أَنت فَاذْهب فيها داموا ما أَبدا ندخلَها لَن إِنا موسى يا قَالُوا: "واصفا جبنهم -السلام
كبرلَا وا فَقَاتا إِنناهونَ هد24:المائدة( "قَاع(.  

في معنى القعود عن القتال هو الذي " قعود"أنّ استعمال كلمة ويتبين، من هذا، 
وبعد نزول القرآن . شاع في القرآن الكريم، حتى أصبح في الإسلام مصطلحا معروفا

الكريم، واستعمال الكلمة في هذا المعنى، صار أشد وأوجع ما يهجى به امرؤ أن يقال له 
  1.أنت قاعد

سلبيا ومذموما عندما يكون مع المنافقين حال وقد عد القرآن الكريم القعود 
: استهزائهم بآيات االله، والواجب الانصراف عن مجلسهم حتى يخوضوا في حديث غيره

"قَدلَ وزن كُملَيي عابِ فتإِذَا أَنْ الْك متعمس اتآَي اللَّه كْفَرا يأُ بِهزهتسيا ووا فَلَا بِهدقْعت 
مهعى متوا حوضخي يف يثدح رِهغَي كُمإِذًا إِن مثْلُهإِنَّ م اللَّه عامج ينقافنالْم رِينالْكَافو 

  .)140:النساء( "جميعا جهنم في

                                         
، 1التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، مكتبة المنار، الأردن، ط: عودة خليل أبو عودة 1
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وارتبط القعود في القرآن الكريم بحالات نفسية يفضي إليها الإنسان نتيجة سوء 
كحال لوم الإنسان نفسه، وحسرته عليها عندما يختل اقتصاده، تدبيره وتقديره للأمور، 

 ملُوما فَتقْعد الْبسط كُلَّ تبسطْها ولَا عنقك إِلَى مغلُولَةً يدك تجعلْ ولَا: "قال تعالى
كما ارتبط القعود بحال الذم والخذلان عند من يجعل الله شريكا، . )29:الإسراء( محسورا

وقد ذكر . )22:الإسراء( "مخذُولًا مذْموما فَتقْعد آَخر إِلَها اللَّه مع تجعلْ لَا: "ال تعالىق
 الاستعارة ذه أريد. والدوام كثالمُ لمعنى مستعار "وتقعد""أنّ لفظ  1الطاهر بن عاشور

 لم فإن. والخذلان بالذم متلبسون لأم بالمشركين تعريض ي أنه إلى النهي معنى تجريد
 - وهو قاعد-وللمتلقي أن يتخيل حال إنسان ". والخذلان الذم في داموا الشرك عن يقلعوا

  .يتملكه اللوم والحسرة والخذلان

 يرجونَ لَا اللَّاتي النساءِ من والْقَواعد: "كما استعير القعود لعدم القدرة في قوله تعالى
 لَهن خير يستعففْن وأَنْ بِزِينة متبرجات غَير ثيابهن يضعن أَنْ جناح علَيهِن فَلَيس نِكَاحا
اللَّهو يعمس يمل2".لكبرها والولد الحيض عن قعدت التي: القاعد"و. )60:النور( "ع 

 في المرأة رغبة وإنما المرغوب إلى الوصول يمنع القعود لأن القدرة لعدم القعود استعير"و
 قاعد وصف صار الاستعمال في وغلب لذلك استعير فلما الولادة سبب من والحيض الولد
 بين التفرقة من الهاء إلى الداعي لانتفاء التأنيث هاء تلحقه فلم بالمؤنث خاصاً المعنى ذا

   3."رالكب من وذلك ،"كاحاًنِ ونَرجي لا ياتاللَّ": قوله بينه وقد والمؤنث المذكر

  :وثُالجُ-و

بالإضافة إلى القعود الذي تردد ذكره في القرآن الكريم بمعانيه المختلفة، ورد لفظ 
"ثَى على : "تقول. ويكون على الركبتينللدلالة على الجلوس المرتبط بالخوف، " الجُثُوج

                                         
  15/64التحرير والتنوير،  1
  4/322الكشاف، : الزمخشري 2
  18/297التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 3
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وعتيا وجمعه جثي وجِثي، بضم الجيم ركبتيه جثُوا وجثيا فهو جاث نحو عتا يعتو عتوا 
  1".وكسرها

فقد تحدث التتريل العزيز عن هيئة الجُثُو التي تكون عليها كلّ أمة يوم القيامة، قال 
 "تعملُونَ كُنتم ما تجزونَ الْيوم كتابِها إِلَى تدعى أُمة كُلُّ جاثيةً أُمة كُلَّ وترى": تعالى

: وقُرئ. الخائف المذنب هيئة وهي ة،زمستوف كبالر على باركة: أي. )28:الجاثية(
 أطراف على يجلس الذي هو الجاذي لأن و،ثُالجُ من استيفازاً أشد وذُوالجُ بالذال؛ جاذية
 الجماعة، وهي: الجثوة من جماعات: قتادة وعن. مجتمعة جاثية: عباس ابن وعن. أصابعه
: عكرمة وعن. قريش بلغة خاضعة، ؛جاثية: السدوسي مورج وعن جثى، على يجمع
  2.متميزة: جاثية

: الهيئة في جهنم، والعياذ باالله، قال عز من قائل هالظالمين ذ -تعالى- كما خص االله 
"ي ثُمجنن ينا الَّذقَوات ذَرنو ينما الظَّاليها فيقعوداً،: عباس ابن وعن. )72:مريم( "جِث 

 مجاهد وقال. والحجارة التراب من اموع وهو ،جثوة جمع ،جماعات جماعات وعنه
   .3م المكان لضيق الركب على قياماً السدي وقال. الركب على: والزجاج والحسن

  :الاستواء-ز

، بوصفه هيئة جسدية يكون عليها "الاستواء"ورد في القرآن الكريم، أيضا، لفظ 
يقال على وجهين، " استوى"ولفظ . الإنسان عند ركوبه الفُلك والأنعام وغير ذلك

: أحدهما يسند إليه فاعلان فصاعدا نحو استوى زيد وعمرو في كذا أي تساويا، قال تعالى

                                         
 68معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1

 8/50البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 2
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 فَإِذَا: "، والثاني أن يقال لاعتدال الشيء في ذاته نحو)19:بةالتو" (لا يستوون عند االله"
تيوتاس ت1.)28:المومنون( "أَن  

والذي يعنينا من الاستواء في هذا المقام الوجه الثاني، المتمثل في الاعتدال عند ركوب 
 ومن المواضع التي ذكرت فيها اللفظة في الذكر الحكيم، الاستواء على الفلك،. شيء ما

والاستواء على ظهور الأنعام عند ركوا، مع ما يصاحب هذا الوضع الجسدي من حمد 
 علَى معك ومن أَنت استويت فَإِذَا: "-عليه السلام-فقد قال تعالى مخاطبا نوحا . وتسبيح
فَقُلِ الْفُلْك دمالْح لَّهي لا الَّذانجن نمِ مالْقَو ينم28:المومنون( "الظَّال(.  

وقال تعالى عن المَركوبات التي ينبغي على من يستوي عليها أن لا يخلو قلبه ولسانه 
 تركَبونَ ما والْأَنعامِ الْفُلْك من لَكُم وجعلَ كُلَّها الْأَزواج خلَق والَّذي: "من ذكر وتسبيح

 الَّذي سبحانَ وتقُولُوا علَيه استويتم إِذَا ربكُم نِعمةَ تذْكُروا ثُم ظُهورِه علَى لتستووا) 12(
رخا سذَا لَنا هما وكُن لَه قْرِنِينيرتفعوا أي ،اليستوو"ومعنى . )12،13:الزخرف( "م 

 يقولوا ثم ،المركوبات بتلك عليهم رم نعمة قلوم في يذكروا ثم ،ظهوره على معتدلين
 كأنه ما، على عائد ظهوره في الضمير"و 2)".الآية( يقولون ما معنى تفهم مع بألسنتهم

. ومعنى لفظ مآلها لأن الجمع، حسن فلذلك عبيدة؛ أبو قاله تركبون، ما ظهور على: قال
 3.والأنعام الفلك من: ويعني اللفظ، فباعتبار أفرد ومن المعنى؛ فباعتبار جمع، فمن

  :الجثوم-ح

إذا كانت الهيئات الدالة على القعود المذكورة قد ارتبطت بالحركة والحياة، فإنّ هيئة 
- فقد ذكر القرآن الكريم هيئة الجُثوم التي اختتم االله . الجُثوم قد ارتبطت بالسكون والموت

                                         
 189معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1

 7/227أضواء البيان، : الشنقيطي 2

 8/9البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 3
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الذين  -عليه السلام-منهم ثمود قوم صالح . ا حياة أقوام كذبوا دعوات أنبيائهم -تعالى
ومعنى  ،)78:الأعراف( "جاثمين دارِهم في فَأَصبحوا الرجفَةُ فَأَخذَتهم: "الى فيهمقال تع
 ولا ،م حراك لا قعود :أي جثم، الناس: يقال ،موتى يتحركون لا هامدين: "جاثمين
 قوائمها وتجمع تربط البهيمة وهي عنها، النهي جاء التي اثمة ومنه. نبسة ينبسون
   1".لترمى

استعارة للمقيمين من قولهم جثم الطائر إذا قعد " :عن معنى جاثمين 2قال الراغب
ولطئ بالأرض، والجثمان شخص الإنسان قاعدا، ورجل جثَمة وجثَّامة كناية عن النؤوم 

ويتخيل المتلقي الوضع الجسدي الذي ختم به االله حياة المستكبرين عن ". والكسلان
  .لكبريائهم وكسرا لطغيامعبادته، تصغيرا 

  

   الاضطجاع والاتكاء: المبحث الخامس

يعد الاضطجاع أكثر الأوضاع الجسدية التي يقلّ فيها النشاط الحركي للإنسان؛ فقد 
لكن قلّة النشاط الحركي للمضطجع لا تعني .. ينم عن الاستراحة، أو الضعف، أو المرض

وقريب منه الاتكاء الذي هو هيئة بين . الىعدم تواصله مع الآخرين، ومناجاته الله تع
وسنتحدث عن هذين الوضعين الجسديين في القرآن الكريم مع ذكر . الاضطجاع والقعود

  .دلالاما

  :على الجنوب عالاضطجا- 1

                                         
  2/467الكشاف، : الزمخشري 1
 68معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 2



- 275 - 
 

، وفي اللغة "جنب"في الذكر الحكيم لفظة  عمن الألفاظ التي دلت على الاضطجا
"ببةُ الجَنوالجَن والجانِب قش سانتقول وغيره الإِن تدب إِلى قعنبمعنى جانِبه وإِلى فلان ج، 

   1."نادرة الأَخيرة ،وجنائب وجوانِب جنوب والجمع

وقد عرض القرآن الكريم الإنسان وهو على جنبه في حال الدعاء والذكر، وعرضه 
  .   ضا في حال نعمائهمتجافيا بجنبه عن المضجع بغية التضرع إلى االله، ونائيا بجنبه ومعر

   :الاضطجاع والدعاء-أ

وردت هيئة اضطجاع الإنسان على جنبه عند دعائه ربه حال نزول الضر به، قال 
وقد ). 12:يونس..." (وإِذَا مس الإِنسانَ الضر دعانا لجنبِه أَو قَاعدا أَو قَآئما": تعالى

على القعود والقيام في، هذه الآية، لأنّ الاضطجاع ) وضعية الاضطجاع(تقدم ذكر الجنب 
أكثر الأوضاع ملائمة لحالة الضر التي يكون عليها الإنسان؛ ففي هذه الحالة يفتر نشاطه، 

  .وتقل حركته

   :الاضطجاع والذكر- ب

، في سياق الحديث عن أولي الألباب، اقترن الاضطجاع في القرآن الكريم بالذكر
آل ..." (الَّذين يذْكُرونَ اللّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم" :الذين قال تعالى عنهم

  ).191:عمران

   :التجافي عن الجنوب-ج

ذكر الجنب في القرآن الكريم في حال التجافي عن المضاجع، دلالة على التهجد وإيثار 
 خوفًا ربهم يدعونَ الْمضاجِعِ عنِ جنوبهم تتجافَى": الصلاة على أماكن النوم، قال تعالى

                                         
  1/275: لسان العرب: ابن منظور 1
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 ترتفع :أي" "جنوم تتجافى"ومعنى  )16:السجدة( ".ينفقُونَ رزقْناهم ومما وطَمعا
رواحة بن االله عبد قال. تركه: الموضع الرجل جفا: يقال ى،وتتنح:  

     بيٌّن جافىت جـ عن هنبراشـف    إذاه المَ شركينبالمُ استثقلتضاجع  

 الاتكاء أماكن: والمضاجع. فوق جهة إلى التنحي: التجافي: والرماني الزجاج وقال
 ذا المراد: الجمهور وقال. نوماً يعرفون لا منتبهون هم :أي مضجع، الواحد للنوم،

 العالية وأبي البصري والحسن ومالك الأوزاعي قول وهو بالليل، النوافل صلاة التجافي
 أبو وقال. الرسول يعني بالآية، استشهد ثم الليل، قيام ذكر الحديث، وفي. وغيرهم
 وقال. جماعة في والصبح العشاء يصلي أن هو: الجنب تجافي: والضحاك وقتادة، الدرداء،
   1".التهجد هو: الحسن

   :الجنب والعذاب- د

إذا كانت الجنوب قد وردت عضوا فاعلا فيما تقدم، فإا وردت عضوا مفعولا به 
في الآية التي تحدثت عن الذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله، قال عز 

 هذَا هورهموظُ وجنوبهم جِباههم بِها فَتكْوى جهنم نارِ في علَيها يحمى يوم": من قائل
 جهات تعميم: والمعنى. )35:التوبة( "تكْنِزونَ كُنتم ما فَذُوقُوا لأَنفُسِكُم كَنزتم ما

 الإحساس في ومختلفة متفاوتة الجهات تلك فإنّ ؛ الجباه والجنوب والظهور،بالكَي الأجساد
 عن التعبير في وسلك .الآلام من لأصناف إذاقة الكي تعميم مع فيحصل الكي، بألَم

 لشأنه، ويلاً الأليم، العقاب ذلك حالة لاستحضار بالتعداد الإطناب مسلك التعميم
  2.أجسادهم ا فتكوى: يقل لم فلذلك

                                         
  7/197البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 1
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  الاتكاء  - 2

افتعال من : والاتكاء. "الاتكاء هو أن يجلس شخص مسندا ظهره أو جنبه إلى شيء
فصار الاتكاء اسما لاعتماد الجالس ومرفقه إلى الأرض  ،كء مهموز اللام وهو الاعتمادالو

   1".وجنبه إلى الأرض وهي هيئة بين الاضطجاع على الجنب والقعود

التربع في الجلوس، ومنه : الاضطجاع، وقيل: قيل: الوجهين 2وقد ذكر فيه ابن كثير
  .فيه القولان" أما أنا فلا آكل متكئا: "الحديث الصحيح

ء في تحقيق الراحة الجسدية للإنسان، إذ يكون الجسد الإنساني في وتكمن أهمية الاتكا
أما إذا كان المُتكئون متقابلين، وكان المُتكَأ مما . هذه الهيئة بين الشد العضلي والاسترخاء

  .أعده االله لعباده في الجنة، كما سيأتي بيانه، فإنّ هذا من تمام نعمة الراحة وكمالها

، وأخرى "متكئين"كاء في القرآن الكريم بصيغ مختلفة؛ فمرة هيئة الات وقد ذكرت
، والصيغة الأولى خصت المؤمنين في الجنة، والثانية ذكرت في "متكَأ"، وثالثة "يتكئون"

سياق الذم، والثالثة ذكرت في سياق حديث القرآن عن المأدبة التي أعدا امرأة العزيز 
  . لنسوة المدينة

الكريم في ذكر الشيء الذي يتكئ عليه المؤمنون في الجنة؛ فذكر فقد نوع القرآن 
الأرائك والسرر المصفوفة والمَوضونة والفُرش والرفرف، وكان في كل سياق يضيف معنى 

  . لم يذكر في سياق آخر

: ويختص بالذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال تعالى :الاتكاء على الأرائك -أ
"كأُولَئ ملَه اتنج ندرِي عجت نم هِمتحت ارهنَ الْأَنلَّوحا ييهف نم اوِرأَس نبٍ مذَه 

                                         
 27/267م،ن،  1

 3/1767تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2
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 وحسنت الثَّواب نِعم الْأَرائك علَى فيها متكئين وإِستبرقٍ سندسٍ من خضرا ثيابا ويلْبسونَ
الأريكة حجلَة على سرير جمعها أرائك، وتسميتها بذلك إما "و). 31:الكهف" (مرتفَقًا

لكوا في الأرض متخذة من أراك وهو شجرة أو لكوا في الأرض مكانا للإقامة من 
   1".أَرك بالمكان أُروكا: قولهم

وقد اقترن اتكاء المؤمنين في الآية الكريمة بأساور من ذهب يحلّون ا في الجنة، 
؛ لإام أمرها في المعنى، وجمع "أساور: "وتنكير. "ثيابا خضرا من سندس وإستبرقلابسين 

وهو الغليظ منه، جمعا بين : وهو ما رق من الديباج، وبين الإستبرق: بين السندس
وفي موضع آخر اقترن  2".النوعين، وخص الاتكاء؛ لأنه هيئة المنعمين والملوك على أَسرم

 متكئين: "الكريم أن يرى المؤمنون في الجنة شمسا و لا زمهريرا، قالالاتكاء بنفي القرآن 
  ).   13:الإنسان" (زمهرِيرا ولَا شمسا فيها يرونَ لَا الْأَرائك علَى فيها

 مصفُوفَة سررٍ علَى متكئين" :قال تعالى عن المتقين: الاتكاء على سرر مصفوفة - ب
ماهنجوزورٍ وينٍ بِحجلس عليه ). 20:الطور" (عة جمع سرير، وهو الذي يوالسرر والأسر

  4.أي وجوه بعضهم إلى بعض" مصفوفة"ومعنى  3.من السرور، إذ كان ذلك لولي النعمة

وفي ذكر اصطفافها تنبيه : "الفائدة من ذكر السرر مصفوفة، قال 5وقد بين ابن القيم
: مة عليهم بقرب بعضهم من بعض، ومقابلة بعضهم بعضا، كما قال تعالىعلى كمال النع

                                         
 17معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1

  3/584،585الكشاف، : الزمخشري 2
 172معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 3

: الراغب الأصفهاني: جعلته على صف، أنظر: صففت كذا: تقول. 4/2708تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 4
 212معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص

ابن الجوزي، السعودية، يسري السيد محمد، وصالح أحمد الشامي، دار : جمع وتنسيق بدائع التفسير،: ابن القيم 5
  3/57هـ 1427، 1ط
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"ينئكتا مهلَيع ينقَابِلتفإنّ من تمام اللذة والنعيم أن يكون مع الإنسان ). 16:الواقعة" (م
في بستانه ومترله من يحب معاشرته ويؤثر قربه، ولا يكون بعيدا منه، قد حيل بينه وبينه، 

  ". لى جانب سرير من يحبهبل سريره إ

ذكر في سياق الحديث عن السابقين : الاتكاء على سرر موضونة مع التقابل -ج
 "متقَابِلين علَيها متكئين) 15( موضونة سررٍ علَى": الذين قال تعالى فيهم

، الوضن نسج الدرع، ويستعار لكل نسج محكم، ومنه الوضين وهو )15،16:الواقعة(
  1.حزام الرحل وجمعه وضن

وإذا كان القرآن الكريم قد ذكر السرر المعدة للمؤمنين للاتكاء عليها في الجنة، ذكر 
 علَيها وسررا واباأَب ولبيوتهِم: "أيضا السرر التي يتكئ عليها من يكفر بالرحمن، قال تعالى

 "للْمتقين ربك عند والْآَخرةُ الدنيا الْحياة متاع لَما ذَلك كُلُّ وإِنْ وزخرفًا) 34( يتكئُونَ
لولا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكافر في سعة من : والمعنى .)34،35:الزخرف(

من جملة -واحدة في الكفر، لخصصنا هذه الدنيا بالكفار، وجعلنا لهم  الرزق، ويصيروا أمة
 عليها" بجملة وصفها فائدة"و 2.سررا من فضة عليها يتكئون ويجلسون -ما يجعل االله لهم

 عن والخلو العيش دعة في استعمالها مع البهرجة هذه يعطون أم إلى الإشارة "يتكئون
   3".التعب

 من بطَائنها فُرشٍ علَى متكئين: "قال تعالى عن أهل الجنة :الاتكاء على فُرش - د
  . ، والفُرش جمع فراش)54:الرحمن" (دان الْجنتينِ وجنى إِستبرقٍ

                                         
 408معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1

 3/1065صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 2

 25/206التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 3
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" حسان وعبقَرِي خضرٍ رفْرف علَى متكئين" :قال تعالى: الاتكاء على رفْرف -هـ
بين المحابس والوسائد ورياض الجنة، وأما " رفرف"وقد اختلف في تفسير ). 76:الرحمن(
"قَرِيبع انسى: فقيل" حرابي والديباج والثوب المُوش1.عتاق الز  

إذا كان القرآن الكريم قد ذكر ما يتكئ عليه  :المتكأ الذي أعدته امرأة العزيز -و
أيضا المتكأ الذي أعدته امرأة العزيز لنسوة  المؤمنون في الجنة جزاء بما كانوا يعملون، ذكر

" متكَأً لَهن وأَعتدت إِلَيهِن أَرسلَت بِمكْرِهن سمعت فَلَما: "المدينة، قال تعالى
  ). 31:يوسف(

  

  المشي والجري: المبحث السادس

  المشي-أ

حياته اليومية، لارتباطه  يمثّل المشي أهم الأنشطة الحركية التي يمارسها الإنسان في
ولا يقتصر المشي على كونه حركةً جسديةً فيزيائيةً يؤديها . بالكسب والسعي في الأرض

الإنسان للتنقّل من مكان إلى آخر فحسب، وإنما يمتد ليصبح رسالة غير لفظية دالة 
احتشاما أو  أو تبخترا، ابحركاا وهيئاا المختلفة؛ سرعة أو بطئا، ثباتا أو ضعفا، تواضع

وإضافة إلى ذلك يقوم المشي بوظيفة . سواء بقصد من صاحبها أو بغير قصد.. إغواءً
  .إخبارية حينما يكشف عن هوية صاحبه، لاختصاص كل إنسان بمشية بعينها

وقد تردد ذكر المشي كثيرا في القرآن الكريم، لارتباطه بالكسب والضرب في 
لتي ذكرت بكثرة في القرآن الكريم، فقد ذكرت ا" مشي"وبالإضافة إلى لفظة . الأرض

                                         
 4/2762تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1
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ألفاظ أخرى تشترك معها في الحقل الدلالي العام، كالسير والسعي والإهطاع والإهراع 
  .    والطواف، بصرف النظر عن الدلالة الخاصة التي يحملها كل لفظ

سب ونشير في بداية الأمر، أنه ورد في القرآن الكريم ذكر لأنواع المشي المختلفة بح
 واللَّه: "فكل دابة لها حالة مشي مخصوصة، قال أحكم الحاكمين. طبائع المخلوقات الحية

لَقكُلَّ خ ةابد ناءٍ مم مهنفَم ني مشملَى يع طْنِهب مهنمو ني مشملَى ينِ علَيرِج مهنمو 
ني مشملَى يعٍ عبأَر لُقخي ا اللَّهاءُ مشإِنَّ ي لَى اللَّهءٍ كُلِّ عيش يرقال أبو . )45:النور( "قَد

وسمي الزحف على البطن مشيا لمشاكلته ما بعده من ذكر الماشين، أو استعارة : "1حيان
الحيات والحوت ونحو ذلك من الدود : والماشي على بطنه... كما قالوا قد مشى هذا الأمر

لسائر حيوان الأرض من البهائم : نسان والطير، والأربعالإ" على رجلين"وغيره، و
  ".وغيرها

يمشون كسائر الناس ردا على من  -عليهم السلام-وذكر تعالى أنّ الأنبياء والمرسلين 
 إِنهم إِلَّا الْمرسلين من قَبلَك أَرسلْنا وما: "- صلى االله عليه وسلم-تعجب من بشرية النبي 

 ربك وكَانَ أَتصبِرونَ فتنةً لبعضٍ بعضكُم وجعلْنا الْأَسواقِ في ويمشونَ الطَّعام لَيأْكُلُونَ
       .)20:الفرقان( "بصيرا

وقبل الحديث عن هيئات المشي ودلالاا في الذكر الحكيم، نذكر أنّ صاحب 
: على أربعة أوجه المشيتفسير "لعزيز ذهب إلى أنّ الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله ا
المُضي؛ قوله سبحانه وتعالى في : فوجه منها؛ يعني. مضى، الهُدى، الممر، المشي بعينه

أي مضوا فيه، وكقوله تعالى في سورة ] 20" [كُلََّما أضاءَ لهم مشوا فيه: "سورة البقرة
  .مضوا في نواحيهافا: يعني] 15" [فامشوا في مناكبها: "الملك

                                         
 6/428البحر المحيط،  1
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وجعلنا له نورا : "الهدى؛ كقوله تعالى في سورة الأنعام: المشي يعني: والوجه الثاني
ويجعل : "يهتدي به؛ وكقوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد] 122" [يمشي به في الناس

  .إيمانا تدون به: يعني] 28" [لكم نورا تمشون به

: وايء؛ قوله سبحانه وتعالى في سورة السجدة الممر: المشي يعني: والوجه الثالث
يمرون على قراهم؛ : يعني] 26" [يمشون في مساكنهم: "إلى قوله تعالى" أَو لَم يهد لهم"

  .يمر أهل مكة على قريام: يقول] 128" [يمشون في مساكنهم: "مثلها في سورة طه

قُل لو كان في الأرض : "إسرائيلالمشي بعينه؛ قوله تعالى في سورة بني : والوجه الرابع
وعباد الرحمن : "، وكقوله تعالى في سورة الفرقان]95/الإسراء" [ملائكةٌ يمشون مطمئنين

  1".هو المشي بعينه، ونحوه]: 63" [الذين يمشون على الأرض هونا

  :وقد وردت هذه الدلالات في التتريل العزيز بصيغ مختلفة، أهمها

المُضي، في قوله -ماض مبني للمعلوم، ودلت على السيروردت فعل : مشى - 1
  )20:البقرة" (كُلَّما أضاء لهم مشوا فيه: "تعالى

: وردت فعلا مضارعا مبنيا للمعلوم، ودلت على السير، في قوله تعالى: يمشي - 2
، ودلت على الاهتداء والتبصر، في قوله )45:النور" (ومنهم من يمشي على رجلين"

  ".وجعلنا له نورا يمشي به في الناس: "تعالى

فامشوا في : "وردت فعل أمر، ودلت على السير والمضي، في قوله تعالى: امشِ- 3
  )15:الملك" (مناكبها

                                         
 414،415الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز، ص: سين بن محمد الدامغانيأبو عبد االله الح 1
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همازٍ : "وردت صيغة مبالغة، ودلت على كثرة السعي، في قوله تعالى: مشاء - 4
  )11:القلم" (مشاءٍ بِنميم

" واقْصد في مشيك: "لى السير، في قوله تعالىوردت مصدرا، ودلت ع: مشي - 5
   1).19:لقمان(

وسنركّز اهتمامنا في هذا المبحث على الحديث عن المشي في القرآن الكريم، باعتباره 
رسائل اتصالية، ترسل وتستقبل داخل السياق الاتصالي؛ بعضها محمود رغب القرآن فيه، 

  . وبعضها الآخر مذموم نفّر القرآن منه

   ):دلالة التبختر(مشية  المُتمطّي  - 1

 أَهله إِلَى ذَهب ثُم: "االله تذُكرت مشية المُطَيطاء في قوله تعالى عن المكذب بآيا
أصله من المطا "و 2.يمد مطاه، أي ظهره" يتمطى"، ومعنى الفعل )33:القيامة( "يتمطَّى

تمدد في مشيته ومد منكبيه، : ط أيطّيلوي مطاه تبخترا، وقيل أصله تم: وهو الظهر أي
أنه أهمل : "والمعنى في الآية الكريمة 3".قُلبت الطاء فيه حرف علة، كراهة اجتماع الأمثال

وذهب إلى أهله مزدهيا  -صلى االله عليه وسلم-الاستعداد للآخرة ولم يعبأ بدعوة الرسول 
  4".بنفسه غير مفكر في مصيره

، رعلى معنى لطيف حينما ربط بين مشية المتبخت 5وقد وقف فاضل صالح السامرائي
وهو قصم فقار  1في هذه الآية، والجزاء الذي يلقاه صاحبها يوم القيامة، في آية تقدمتها،

                                         
 423، ص)مشي(المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته، مادة : أحمد مختار عمر وآخرون 1

 356معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 2

 8/374البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 3

  29/362التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 4
 209لمسات بيانية في نصوص من التتريل، ص: أنظر 5
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فهذا الذي يتبختر في مشيته ويلوي ظهره، سيقصم فقار ظهره، فلا يستطيع : "الظهر، قال
حراكا، وهو جزاء من جنس العمل، أفلم يكن يلوي ظهره ويتبختر، فسيحطم هذا الظهر 

ستصيبه داهية : وهذا أنسب عقاب له، ولو قال بدل ذلك مثلا. الذي طالما لواه وتبختر به
رعة لم تجده يحسن هذا الحسن، ولا يرتبط به مثل هذا الارتباط، فإنّ أو تحل به كارثة أو قا
  ".  ذلك لا يجانس تمطيه

  ): دلالة الاختيال(مشية المرح  - 2

مشية المرح من المشيات المنبوذة الذي ى القرآن عنها، لما فيها من الكبرياء 
 تبلُغَ ولَن الْأَرض تخرِق لَن إِنك حامر الْأَرضِ في تمشِ ولَا: "والازدهاء بالنفس، قال تعالى

، )37،38:الإسراء" ()38( مكْروها ربك عند سيئُه كَانَ ذَلك كُلُّ) 37( طُولًا الْجِبالَ
وقد ى القرآن الكريم عن المشية ذاا على  2.مخاطب كل ليعم نمعي لغيرهنا  والخطاب

 إِنَّ مرحا الْأَرضِ في تمشِ ولَا" :لسان لقمان الحكيم، في إحدى وصاياه لابنه، قال تعالى
لَا اللَّه بحالٍ كُلَّ يتخورٍ مالمرح هو السرور : "3قال أبو حيان .)18:لقمان( "فَخ

ه ضمن معنى الاختيال، لأنّ غلبة السرور والفرح يصحبها والاغتباط بالراحة والفرح، وكأن
  "".الْأَرض تخرِق لَن إِنك"التكبر والاختيال، ولذلك بقوله علل 

  ): دلالة الوقار(مشية الهون  - 3

                                                                                                                            
 من وقيلَ) 26( التراقي بلَغت إِذَا كَلَّا) 25( فَاقرةٌ بِها يفْعلَ أَنْ تظُن) 24( باسرةٌ يومئذ ووجوه: "قال تعالى 1

 ولَا صدق فَلَا) 30( الْمساق يومئذ ربك إِلَى) 29( بِالساقِ الساق والْتفَّت) 28( الْفراق أَنه وظَن) 27( راقٍ
 ")33( يتمطَّى أَهله إِلَى ذَهب ثُم) 32( وتولَّى كَذَّب ولَكن) 31( صلَّى
 15/103التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 2

 6/34البحر المحيط، : الأندلسي: أبو حيان 3
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 علَى يمشونَ الَّذين الرحمنِ وعباد: "لقد مدح االله تعالى مشية عباد الرحمن بقوله
الرفق واللين، : والهَون. )63:الفرقان( "سلَاما قَالُوا الْجاهلُونَ خاطَبهم وإِذَا هونا الْأَرضِ

يمشون هينين : مشيا هونا، أو على الحال، أي: وانتصبت على أا نعت لمصدر محذوف أي
. في تؤدة، وسكينة وحسن سمت، لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم أشرا وبطرا

  1.قد كان رسول االله يتكفّأ في مشيه كأنما يمشي في صببو

في سياق النهي عن مشية المرح " في"والملاحظ أنّ القرآن الكريم استعمل حرف الجر 
في سياق وصف مشية عباده الصالحين في " على"في الإسراء ولقمان، واستعمل الحرف 

س بعض أسرارها عندما ذكر تلم 2وهذه خصيصة بيانية قرآنية، حاول الزركشي. الفرقان
 في تمشِ ولَا"، وقال في الإسراء ولقمان "الْأَرضِ علَى"قال في الفرقان  -تعالى-أنّ االله 
؛ وذلك لمّا وصف العباد بين أنهم لم يوطّنوا "الْأَرضِ علَى"وما قال "، "مرحا الْأَرضِ

ولا : ا أرشده واه عن فعل التبختر، قالولمّ. أنفسهم في الدنيا؛ وإنما هم عليها مستوقرون
  ".تمش فيها مرحا، بل امش عليها هونا

، في الإسراء، تجانس مع "في"ومما يمكن إضافته في هذا المناط، أنّ استعمال الحرف 
، فكأن صاحب هذه المشية يريد أن يخرق الأرض "الْأَرض تخرِق لَن إِنك"قوله تعالى 

الأرض برجليه، وكأنه يريد أن يشق لنفسه طريقا خاصا به، فضلا عن بأقدامه لشدة ضربه 
، في الفرقان، ناسب مشية "على"بينما استعمال الحرف . كون هذه المشية تثير انتباه الغير

 قَالُوا الْجاهلُونَ خاطَبهم وإِذَا"ولعلّ في قوله تعالى . عباد الرحمن، التي فيها خفة ورفق
على تلازم سلامهم الحركي مع سلامهم القولي؛ فهم يفشون السلام دلالة " سلَاما

  . بحركات أجسادهم كما يفشونه بحركات ألسنتهم

                                         
 6/469م،ن،  1

   4/176البرهان في علوم القرآن،  2
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   ):دلالة الهداية(وتقابلها مشية السوي ) دلالة الضلال(مشية المُنكَب على وجهه - 4

تحدث القرآن الكريم عن مشية المكب على وجهه تمثيلا للضلال، ومشية السوي 
 علَى سوِيا يمشي من أَم أَهدى وجهِه علَى مكبا يمشي أَفَمن: "ثيلا للهداية في قوله تعالىتم

اطريمٍ صقتسهذا مثل ضربه االله للمؤمن والكافر، : "1قال ابن كثير. )22:الملك( م
نحنيا لا مستويا فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه، أي يمشي م

 أَم" لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب بل تائه حائر ضال، أهذا أهدى: على وجهه أي
ني مشما يوِيلَى"أي منتصب القامة  " سع اطريمٍ صقتسن : أي" معلى طريق واضح بي

وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة، هذا مثلهم في الدنيا وكذلك يكونون في 
  ".الآخرة

وفي هذين الصورتين إشارة إلى أهمية الوجه في تسوية هيئة المشي لدى الإنسان، فإذا 
كان الماشي مكب الوجه، منحني الظهر، فإنه قد يتعثر في مشيته، فضلا عن كونه عرضة 

   . خلافا للذي يمشي مرفوع الرأس، مستوي الظهر. للأنظار

   ):دلالة التوسط(القصد في المشي  - 5

لقصد في المشي والتوسط في حركته، صفة محمودة حثّ لقمان الحكيم ابنه على ا
 مشيِك في واقْصد: "التحلي ا، وإن كان الأمر ذه المشية يعم كلّ مخاطَب، قال تعالى

ضاغْضو نم كتوإِنَّ ص كَرأَن اتوالْأَص تويرِ لَصملمشي والقصد في ا. )19:لقمان( "الْح
هو أن لا يبطئ كما يفعل المتعاجبون ترفعا، ولا يسرع كما يفعل الخرق المتهور، وقال ابن 

وقيل ". كانوا ينهون عن خبب اليهود ودبيب النصارى، ولكن مشيا بين ذلك: "مسعود

                                         
 4/2917تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1
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سدد في مشيك، : مزة القطع، أي" وأَقْصد"وقُرئ ". اجعل بصرك موضع قدمك: "معناه
  1.إذا سدد سهمه نحو الرمية" يأقصده الرام"من 

امش مقتصدا مشيا ليس بالبطيء المتثبط، ولا بالسريع : أي: "2وقال ابن كثير
  ".المفرط، بل عدلا وسطا بين بين

   ):دلالة الإغواء(مشية الضاربة برجلها  - 6

عن حركة الإغواء الجسدية، التي  -في خطابه للمؤمنات  -لقد ى القرآن الكريم 
المرأة الجاهلية تصدرها في مشيتها، قصد استثارة من حولها، ليعلموا ما تخفي من  كانت

 جميعا اللَّه إِلَى وتوبوا زِينتهِن من يخفين ما ليعلَم بِأَرجلهِن يضرِبن ولَا: "قال تعالى 3.زينة
والذي يبدو من هذه المشية أنّ المرأة في . )31:نورال( "تفْلحونَ لَعلَّكُم الْمؤمنونَ أَيها

الجاهلية كانت تعتمد على وسيلتين اثنتين لتوصيل رسالتها غير اللفظية ذات المضمون 
  ). الخلاخل(والصوت ) ضرب الرجل(السلبي؛ الحركة 

لم يطلب من جسد المرأة، هنا، أن يتخلى عن "والخطاب القرآني في هذه الآية الكريمة 
في الفضاء العام، ولكن وجه إلى ضبط إيقاع المشي والحركة من خلال توقف زينته 

الرجلين عن توقيع حركات من شأا أن تثير السامع أو الرائي إلى ما يلف الجسد من 
زينة، فتحصل بوعي أو من دون وعي، عملية التنبه ثم التأثر المفضي إلى شواغل تحرك 

  4".الجانب الجسدي في السامع أو الرائي

                                         
 184، 7/183البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 1

 3/2228تفسير القرآن العظيم،  2

 رجلها خلخال صامت لا يسمع صوته، ضربت برجلها كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي 3
 3/2030تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير: أنظر. الأرض، فيعلم الرجال طنينه، فنهى االله المؤمنات عن مثل ذلك

 23مستويات حضور الجسد في الخطاب القرآني، مجلة عالم الفكر، ص: محمد إقبال عروي 4
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 س ابن حزم نوازع النفس البشرية عند الرجل والمرأة في إحداثهما حركاتولقد تلم
ما رأيت قطّ امرأة في مكان : "فاضلةً، وإتياما كلاما زائدا، إذا رأى أحدهما الآخر، قال

تحس أنّ رجلا يراها أو يسمع حسها إلا وأحدثت حركة فاضلة كانت عنها بمعزل، وأتت 
ورأيت التهمم . عنه في غنية، مخالفَين لكلامها وحركتها قبل ذلكبكلام زائد كانت 

لمخارج لفظها وهيئة تقبلها لائحا فيها ظاهرا عليها لا خفاء به، والرجال كذلك إذا 
وأما إظهار الزينة وترتيب المشي وإيقاع المزح عند خطور المرأة بالرجل . أحسوا بالنساء

 قُلْ: "واالله عز وجل يقول. لشمس في كل مكانواجتياز الرجل بالمرأة فهذا أشهر من ا
نِينمؤلْموا لضغي نم مارِهصفَظُوا أَبحيو مهوجوقال تقدست أسماؤه). 30:النور" (فُر :

إغماضهن فلولا علم االله عز وجل برقة ". زِينتهِن من يخفين ما ليعلَم بِأَرجلهِن يضرِبن ولَا"
في السعي لإيصال حبهن إلى القلوب، ولطف كيدهن في التحيل لاستجلاب الهوى، لما 
كشف االله عن هذا المعنى البعيد الغامض الذي ليس وراءه مرمى، وهذا حد التعرض 

  1".فكيف بما دونه

   :مشية المستحية - 7

لغةً  -المتقدمةالتي ى القرآن عن إحداثها في الآية -إذا كانت حركةُ ضرب الرجل 
جسدية يحكمها الإغواء، فإنّ هناك في المقابل لغةً جسدية يحكمها الحياء، حياء لازم إحدى 

لتبلغه دعوة أبيها، قال تعالى عارضا  - عليه السلام- ابنتي الشيخ وهي تمشي قاصدة موسى 
 ما أَجر ليجزِيك يدعوك أَبِي إِنَّ قَالَت استحياءٍ علَى تمشي إِحداهما فَجاءَته: "هذا المشهد

تقَيا سا لَنفَلَم اءَهج قَصو هلَيع صلَا قَالَ الْقَص فخت توجن نمِ مالْقَو ينمالظَّال" 
  2".مستحية متحفزة: في موضع الحال، أي" "استحياءٍ علَى"فقوله تعالى . )25:القصص(

                                         
 121،122طوق الحمامة، ص: ابن حزم 1

 7/109البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 2
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انفعال مركب فيه عناصر من الخجل "النفس الحياء على أنه وقد فسر علماء 
وهو  والخوف، وهو يعتري الإنسان إذا خاف أن يرى الناس ،ذمعاب أو يفيه ما يمكن أن ي

  1".لأنه يدفع الإنسان إلى تجنب الأفعال القبيحة المعيبة. من السمات الإنسانية الحميدة

   :السعي - 8

ن العدو، ويستعمل للجد في الأمر خيرا كان أو شرا، السعي المشي السريع وهو دو
، وخص السعي فيما بين الصفا والمروة من )114:البقرة" (خرابِها في وسعى: "قال تعالى

   2.المشي

. المشي، العمل، الإسراع: على ثلاثة أوجه"وقد فُسر السعي في القرآن الكريم 
] 260" [ثم ادعهن يأتينك سعيا: "تعالى في سورة البقرةالمشي؛ قوله : السعي: فوجه منها

" فلما بلغَ معه السعي: "مشيا على أرجلهن، وكقوله تعالى في سورة الصافات: يعني
فامشوا إلى : يعني] 9" [فاسعوا إلى ذكرِ االله: "المشي، مثلها في سورة الجمعة: قال] 102[

  .الصلاة

وسعى لها : "العمل؛ قوله تعالى في سورة بني إسرائيل: السعي يعني: والوجه الثاني
فأولئك كان : "وعمل لها عملا، وكقوله تعالى: يقول] 19:الإسراء" [سعيها وهو مؤمن
  ...يعني عملهم مقبولا] 19:الإسراء" [سعيهم مشكورا

وأما من جاءَك : "يسرع؛ قوله تعالى في سورة عبس وتولى: يسعى: والوجه الثالث
 أَقْصى من رجلٌ وجاءَ: "يسرع، وكقوله تعالى في سورة القصص: يعني] 8" [عىيس

                                         
 105م، ص2006/هـ 1427، 9القرآن وعلم النفس، دار الشروق، القاهرة، ط: محمد عثمان نجاتي 1

 175معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 2
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ةيندى الْمعسةٌ : "، نظيرها في سورة يس، وكقوله تعالى في سورة طه]20" [يفإذا هي حي
   1]."20" [تسعى

 ومن المواضع التي". سعي"والذي يعنينا في هذا المقام هو الدلالة الحركية لكلمة 
 أَقْصى من رجلٌ وجاءَ: "وردت فيها اللفظة بالدلالة المذكورة قوله تعالى في سورة القَصص

ةيندى الْمعسا قَالَ يى يوسلَأَ إِنَّ مونَ الْمرمأْتي بِك لُوكقْتيل جري فَاخإِن لَك نم ينحاصالن" 
 من الحال موضع في "يسعى" وجملة 2".همشي في يشتد"ومعنى يسعى  )20:القصص(
  3".المدينة أقصى" من بأنه الموصوف "رجل"

 أَقْصى من وجاءَ: "وقد وردت الدلالة ذاا في قصة أصحاب القرية في قوله تعالى
ةيندلٌ الْمجى رعسا قَالَ يمِ يوا قَوبِعات ينلسر4قال الطاهر بن عاشور. )20:يس( "الْم: 

"بلغه وأنه مسرعاً جاء أنه يفيد بالسعي الرجل ووصف أو الرسل برجم المدينة أهل هم 
 يفيد الرجل هذا على ثناء وهذا الرسل، وعلى عليهم خشيةً ينصحهم أن فأراد تعذيبهم،

  ."المنكر تغيير إلى الإِسراع في به يقتدى ممن أنه

 "يسعى أَدبر ثُم: "فرعونوورد السعي، أيضا، في قوله تعالى حكاية عن 
: أحدها وجوه فيه: "5غير أنه اختلف في معنى السعي هنا، قال الرازي. )22:النازعات(

 طياشاً رجلاً كان الحسن قال مشيه، في يسرع يسعى مرعوباً أدبر الثعبان رأى المّ أنه
 ثم المعنى، يكون أن: وثالثها .مكايدته في ويجتهد يسعى موسى عن تولى: وثانيها .خفيفاً

                                         
  258العزيز، صالوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله : أبو عبد االله الحسين بن محمد الدامغاني 1
 7/106البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 2

 96، 20/95التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 3

  22/366م،ن،  4
 31/43 التفسير الكبير، 5
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 أقبل فوضع أدبر فوضع يفعل، أنشأ بمعنى كذا، يفعل أقبل فلان: يقال كما يسعى، أقبل
  .واالله تعالى أعلى وأعلم بمراد كلامه ."بالإقبال يوصف لئلا

  ): دلالة الخوف(الإهطاع  - 9

الأول قاله أبو : أنّ تفسير الإهطاع عند أهل اللغة على أربعة أقوال 1ذكر الرازي
عبيدة وهو الإسراع، يقال أَهطَع البعير في سيره واستهطع إذا أسرع، والثاني قاله أحمد بن 
يحي، وهو المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع، والثالث المهطع الساكت، والرابع قاله 

هطَع الرجل ببصره إذا صوبه، : "2وقال الراغب. أهطع: ليقال للرجل إذا قر وذ: الليث
  ".مشية المسرع الخائف: الإهطاع: "3وقال الثعالبي". وبعير مهطع إذا صوب عنقه

وقد ذكر الإهطاع في القرآن الكريم في سياق الحديث عن الهيئة التي يكون عليها 
. )8:القمر( "عسِر يوم هذَا الْكَافرونَ يقُولُ الداعِ إِلَى مهطعين: "الكافرون يوم القيامة

أبو  وباختلاف المعنى اللغوي لكلمة مهطعين اختلف المفسرون في تفسيرها، فقد ذكر
 كإسراع واستكانة بذلة وذلك. وقتادة جبير ابن: قاله مسرعين، هطعينم: "أنّ 4حيان
 وقال. يطرقوا أنْ غير من النظر شديدي: الضحى وأبو عباس، ابن وقال. والخائف الأسير

 قبلينم: الأخفش وقال. النظر يمين مد: مجاهد وقال. رؤوسهم رافعي غير: زيد ابن
  :وأنشد للإصغاء،

  ".ماعِالس إلى هطعينم بدجلةَ    أراهم ولقد ارهمد بدجلةَ

  ): دلالة الطمع(الإهراع  -10 

                                         
  19/144م،ن،  1
 393معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 2

  153ص: فقه اللغة 3
  8/174، 5/424: البحر المحيط 4
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: 2وقال ابن عطية 1.وسرعة المشي السوق شدة على عروالهَ هراعوالإ راعالهُيدل 
 الأسير مشية فهي والخَمر، ببالخَ بين يسير حتى بالإنسان أمر سرعي أن هو الإهراع"

 وأهرعه الرجل هرع يقال هذا؛ ونحو فوته، يخاف أمر إلى المبادر والطامع به، عسري الذي
 - عليه السلام-وعلى هذا المعنى كان حال قوم لوط ". ونحوه خوف أو عدو أو طمع

 قَبلُ ومن إِلَيه يهرعونَ قَومه وجاءَه" :حينما سمعوا بقدوم ضيف نبيهم، قال تعالى عنهم
 في تخزون ولَا اللَّه فَاتقُوا لَكُم أَطْهر هن بناتي هؤلَاءِ قَومِ يا قَالَ السيئَات يعملُونَ كَانوا
يسرعون، كما يدفعون دفعا : أي"والمعنى ). 78:هود( "رشيد رجلٌ منكُم يسأَلَ ضيفي

مبنيا للمفعول من أهرع، " يهرعون"فعل الطامع الخائف فوت ما يطلبه، وقرأ الجمهور 
  3".يهرعهم الطمع: أي

   ):الانصراف خفية(التسلل -11

التستر عن الأعين عند التسلل حركة جسدية صدرت عن المنافقين، القصد منها 
 اللَّه يعلَم قَد بعضا بعضكُم كَدعاءِ بينكُم الرسولِ دعاءَ تجعلُوا لَا: "الانصراف، قال تعالى

ينلَّلُونَ الَّذستي كُمناذًا موذَرِ لحفَلْي ينفُونَ الَّذالخي نع رِهأَنْ أَم مهيبصةٌ تنتف أَو مهيبصي 
ذَابع يمعن قليلاً قليلاً ينصرفون "يتسللون" ومعنى" 4:قال أبو حيان. )63:النور( "أَل 

                                         
  1/105العين، : الخليل 1
 2/194المحرر الوجيز،  2

لم يعلم  - وهم الملائكة  –لما جاء لوط بضيفه : ، قال أبو حيان5/246البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 3
إنّ لوطا قد أضاف الليلة فتية ما رئي : بذلك أحد، إلا أهل بيته فخرجت امرأته حتى أتت مجالس قومها، فقالت

 م،ن .. مثلهم جمالا، وكذا وكذا

 يوم في الحديث عليهم يثقل كان المنافقون، هم ذكر ابن كثير عن مقاتل أنّ المتسللين.  6/437البحر المحيط،  4
 بإذن إلا المسجد من يخرج أن للرجل يصلح لا وكان المسجد، من يخرجوا حتى الصحابة ببعض فيلوذون، الجمعة

 أشار الخروج أحدهم أراد إذا وكان الخطبة، في يأخذ بعدما الجمعة، يوم في -وسلم عليه االله صلى- النبي من
 والنبي تكلم إذا كان منهم الرجل لأن الرجل؛ يتكلم أن غير من له فيأذن ،- وسلم عليه االله صلى- النبي إلى بإصبعه

  3/2058التفسير،  .جمعته بطلت يخطب،-  وسلم عليه االله صلى-
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 معه يدور بحيث بذاك وهذا ،ذا يلوذ هذا :أي ببعض بعضهم ولواذ خفية، في الجماعة
  .الرسول من استتاراً دار حيث

 بغير المنافقون ينصرف الخندق حفر في: وقيل. الجهاد من فراراً "لواذاً" الحسن وقال
 أيضاً وقال. خلافاً لوذاً مجاهد وقال. حاجة لهم عرضت إذا المؤمنون ويستأذن إذن

 عليه االله صلى- االله رسول على "يتسللون": وقيل ،القتال في الصف من "يتسللون"
  ."ذكره وعلى كتابه وعلى -وسلم

 شبه. الآخر به ولاذَ به لاَذَ إذا لاَوذَه، مصدر: اللواذ: "1قال الطاهر بن عاشورو
 الذي لأن ببعض بعضهم بلوذ خفية الانصراف عند وتآمر اتفاق عن ببعض بعضهم تستر
 كأنه اللائذ فعل مع فعله حصول فجعل أيضاً به لاذ من بمترلة هو يخرج حتى الخارج ستر

  ".اللوذ من مفاعلة

  : الطواف -12

المشي حول الشيء ومنه "الواردة في القرآن الكريم، وهو الطواف من أنواع المشي 
وقد . كما يدل على ترداد المشي والإكثار منه 2".الطائف لمن يدور حول البيوت حافظا

يطاف، طاف، يطَّوف، ولْيطَّوفوا، : ذكر الطواف في القرآن الكريم بصيغ مختلفة، أهمها
  .الآخر في الحياة الأخرى بعضها في الحياة الدنيا، وبعضها.. طائفين

ففي الحياة الدنيا يعد الطواف، في شريعة الإسلام، أحد المناسك الأساسية التي تؤدى 
 جعلْنا وإِذْ: "فقد دلّ على معنى الدوران حول الكعبة في قوله تعالى. في الحج والعمرة

تيةً الْبثَاباسِ ملنا لنأَمذُوا وخاتو نقَ مامِم يماهرلًّى إِبصا منهِدعإِلَى و يماهريلَ إِباعمإِسو 

                                         
   18/310التحرير والتنوير،  1
  233معجم مقردات ألفاظ القرآن، : الراغب الأصفهاني 2
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ثمّ : "وفي قوله أيضا. )125:البقرة( "السجود والركَّعِ والْعاكفين للطَّائفين بيتي طَهرا أَنْ
  ).29:الحج" (لْيقضوا تفَثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

دلّ الطواف أيضا على السعي بين الصفا والمروة، وقد ورد هذا المعنى في قوله  كما
 أَنْ علَيه جناح فَلَا اعتمر أَوِ الْبيت حج فَمن اللَّه شعائرِ من والْمروةَ الصفَا إِنَّ: "تعالى

فطَّوا يبِهِم نمو عطَوا ترياللَّ فَإِنَّ خه راكش يملى القرآن . )158:البقرة( "عوقد سم
  .الكريم السعي، ههنا، طوافا على اعتبار أنّ الطواف يدل على ترداد المشي والإكثار منه

سمي في  -وهما صخرتان مرتفعتان قليلا عن يمين الكعبة-الطواف بين الصفا والمروة و
صلى االله –ومصطلح السعي مأخوذ من السنة النبوية الشريفة لقوله . الفقه الإسلامي سعيا

   1).مسند أحمد" (اسعوا فإنّ االله كتب عليكم السعي"وهو يطوف ما  -عليه وسلم

يكون جائزا للخدم في غير  وذكر الطواف في القرآن الكريم في سياق الاستئذان؛ إذ
 ملَكَت الَّذين ليستأْذنكُم آَمنوا الَّذين أَيها يا: "الأوقات الممنوعة المذكورة في الآية الكريمة

كُمانمأَي ينالَّذو وا لَملُغبي لُمالْح كُمنثَلَاثَ م اترم نلِ مقَب لَاةرِ صالْفَج ينحونَ وعضت 
كُمابيث نم ةالظَّهِير نمو دعب لَاةاءِ صشثَلَاثُ الْع اتروع لَكُم سلَي كُملَيلَا عو هِملَيع احنج 
نهدعافُونَ بطَو كُملَيع كُمضعلَى بضٍ ععب ككَذَل نيبي اللَّه لَكُم اتالْآَي اللَّهو عيمل يمكح" 

 هم ماإن الكلام في كقولك مستأنف كلام إنه والزجاج الفراء قال"فقد . )58:النور(
 وأصله والتردد، والخروج الدخول يكثرون الذين والطوافون عليكم، افونوطو خدمكم

   2."إذن بغير بعض على بعضكم يطوف والمعنى الطواف، من

                                         
  244التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، ص: عودة خليل أبو عودة 1
 
  24/33التفسير الكبير، : الرازي 2
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طواف الوِلدان والغلمان على أهل الجنة وفي الحياة الأخرى ذكر القرآن الكريم 
. )24:الطور( مكْنونٌ لُؤلُؤ كَأَنهم لَهم غلْمانٌ علَيهِم ويطُوف: "لخدمتهم، قال تعالى

  .)19:الإنسان( "منثُورا لُؤلُؤا حسِبتهم رأَيتهم إِذَا مخلَّدونَ وِلْدانٌ علَيهِم ويطُوف: "وقال

 يكَذِّب الَّتي جهنم هذه: "وفي المقابل، ذكر تعالى طواف ارمين بين النار والحميم
 بين يمشون: والمعنى .)44:الرحمن( "آَن حميمٍ وبين بينها يطُوفُونَ) 43( الْمجرِمونَ بِها

 التبرد طلبوا النار حر أصام فإذا -الماء المغلّى الشديد الحرارة- الحميم وبين النار مكان
   1.دواليك النار إلى فانصرفوا حره فأصام إليه فذهبوا الماء لهم فلاح

  : الإفاضة--12

الإفاضة من السلوكات الحركية يحصل فيها التدافع بين الحجيج أثناء خروجهم من 
 عرفَات من أَفَضتم فَإِذَا ربكُم من فَضلًا تبتغوا أَنْ جناح علَيكُم لَيس: "عرفة، قال تعالى

 الضالِّين لَمن قَبله من كُنتم وإِنْ هداكُم كَما واذْكُروه الْحرامِ الْمشعرِ عند اللَّه فَاذْكُروا
ير، يقال إنه والفيض الماء الكث... فاض الماء إذا سال منصبا: "ففي اللغة .)198:البقرة(

أي " الناس أَفَاض حيثُ من أَفيضوا ثُم: "أعطاه غيضا من فيض أي قليلا من كثير، وقوله
 من والخروج والاندفاع الانخراط: الإفاضةوعليه؛ ف 2".دفعتم منها بكثرة تشبيها بفيض الماء

  3.يسوسهم سايس بلا الناس اختلاط وهو فوض، من لا الفيض من أفاضو ،بكثرة المكان

 والعرب .مزدلفة من والخروج عرفة من الخروج على الآية هاته في أطلقت الإفاضة"و
 وكلا إفاضة، مزدلفة من الخروج ونويسم الدفْع، عرفة من الخروج ونيسم كانوا

 على الإفاضة إطلاق القرآن بلاغة ومن بقوة، الجسم إبعاد هو الدفع لأن مجاز؛ الإطلاقين

                                         
 27/263التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 1

 293معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 2

  2/92المحيط، البحر : أبو حيان الأندلسي 3
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 في ولأن. الشدة دون الكثرة معنى حيث من المشاة قرب من أفاض في لما الخروجين؛
 لأم بعضاً؛ الناس بعض دفع على مشتمل السير أن السامعين لتوهم تجنباً دفَعتم تجنب
 - وسلم عليه االله صلى- النبي فنهاهم سير وسرعةَ وجلبة ضوضاء دفعهم في يجعلون كانوا
 بالسكينة فعليكم أفضتم فإذا بالإيضاع البِر ليس" :وقال الوداع حجة في ذلك عن

  1".والوقَار

 : الدبيب-13

الدب والدبيب مشي خفيف، ويستعمل ذلك في الحيوان، وإن اختص في التعارف 
ولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا : "بالفرس، ويستعمل في الحشرات أكثر، وعن قوله تعالى

را تمةابن دا مرِهلَى ظَهع عنى الإنسان خاصة، والأولى : قال أبو عبيدة) 45:فاطر" (ك
   2.إجراؤها على العموم

وقد ذكرت كلمة دابة في القرآن الكريم أربع عشرة مرة، لتشمل الإنسان وغيره من 
" كُلِّ دابة وبثَّ فيها من: "من ذلك قوله تعالى. الكائنات الحية دلالة على المشي البطيء

والدابة ما دب على وجه الأرض وقد آذنت " 3:، قال الطاهر بن عاشور)164:البقرة(
كلمة كلّ بأنّ المراد جميع الأنواع فانتفى احتمال أن يراد من الدابة خصوص ذوات 

  ".الأربع

آبة إِلاَّ هو آخذٌ إِني توكَّلْت علَى اللّه ربي وربكُم ما من د: "وقوله تعالى أيضا
والنوع المقصود من بين عموم ). 56:هود" (بِناصيتها إِنَّ ربي علَى صراط مستقيمٍ

                                         
  2/238التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 1
    125معجم مفردات ألفاظ القرآن،، ص: الراغب الأصفهاني 2
 2/84التحرير والتنوير،  3
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والمقصود من ذلك أنه المالك القاهر لجميع ما يدب على . الدواب، هو نوع الإنسان
   1.الأرض، لا يفوته ولا يعجزه أحد منهم

   : الإيضاع-14

وضعت الدابة تضع في : "2قال الراغب. ع في اللغة على المشي السريعيدل الإيضا
عز -سيرها أسرعت، ودابة حسنة الموضوع وأوضعتها حملتها على الإسراع، قال االله 

، والوضع في السير استعارة كقولهم ألقى باعه )47:التوبة" (ولأَوضعواْ خلاَلَكُم: "-وجل
  ". وثقله ونحو ذلك

لَو خرجواْ فيكُم ما زادوكُم إِلاَّ : "عن المنافقين -تعالى-يضاع في قوله وقد ورد الإ
ينمبِالظَّال يملع اللّهو مونَ لَهاعمس يكُمفةَ ونتالْف كُمونغبي لاَلَكُمواْ خعضالاً ولأَوبخ "

شي بينكم بالنميمة والبغضاء أي ولأسرعوا السير والم: "3، قال ابن كثير)47:التوبة(
  ". والفتنة

  : السرى-15

السرى : "4قال الراغب. دلالة زمنية تتمثل في اقتران السير بالليل" سرى"تحمل لفظة 
: ، وقال تعالى)81:هود" (فَأَسرِ بِأَهلك: "قال تعالى. سير الليل، يقال سرى وأَسرى

"دبى بِعري أَسانَ الَّذحبلاًسلَي ى )1:الإسراء" (هروقيل إنّ أسرى ليست من لفظة س ،
ذهب به : أي]... سرو[يسري وإنما هي من السراة وهي أرض واسعة وأصله من الواو 

                                         
  12/101م،ن،  1
  408ص معجم مفردات ألفاظ القرآن، 2
 2/1369تفسير القرآن العظيم،  3
 174، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن 4
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ويجنح الإنسان إلى السير ليلا عندما يرى في ذلك مصلحة، كتوقّي ". في سراة من الأرض
  .حرارة الشمس، والتخفّي عن الأنظار

السرى في القرآن الكريم في سياق التخفي عن الأنظار أثناء الفرار من  وقد ذكر
سري بأهله في آخر الليل - عليه السلام-فلوط . العدوا لُوطُ : "أمرته الملائكة أن يقَالُواْ ي

يلْتفت منكُم أَحد إِلاَّ إِنا رسلُ ربك لَن يصلُواْ إِلَيك فَأَسرِ بِأَهلك بِقطْعٍ من اللَّيلِ ولاَ 
، قال )81:هود" (امرأَتك إِنه مصيبها ما أَصابهم إِنَّ موعدهم الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ

يكون ساقة : أمروه أن يسري بأهله من آخر الليل وأن يتبع أدبارهم أي: "1ابن كثير
  ". لأهله

يلا تفاديا لملاحقة فرعون أمره ربه أن يسري ببني إسرائيل ل -عليه السلام-وموسى 
  ).23:الدخان" (فَأَسرِ بِعبادي لَيلًا إِنكُم متبعونَ" :، قال تعالىله ولقومه وجنوده

  : السِراع-16

، 2تحدث القرآن الكريم عن خروج الخلائق من القبور مسرعين إلى موقف الحسـاب 
، قال الطاهر )44:ق" (يسِير علَينا حشر ذَلك سراعا عنهم الْأَرض تشقَّق يوم": قال تعالى
وهو جمع سريع، أي سراعا في " عنهم"حال من ضمير " سراعا: ""في تفسيره 3بن عاشور

 يـوم : "وقال تعالى في موضع آخـر ". الخروج أو في المشي الذي يعقبه إلى محل الخروج
  ).43:المعارج" (يوفضونَ نصبٍ إِلَى كَأَنهم سراعا الْأَجداث من يخرجونَ

  :الانتشار-17

                                         
  2/1482تفسير القرآن العظيم،  1

 3/1140صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 2
 26/333التحرير والتنوير،  3
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يضاف إلى أنواع المشي المتقدم بياا حالات انتشار الخلائق أثناء خـروجهم مـن   
  .القبور إلى موقف الحساب كالجراد المنتشر، والفراش المبثوث

 خشـعا : "الكافرين بالجراد المنتشر في قولـه تعـالى  فقد شبه القرآن الكريم خروج 
مهارصونَ أَبجرخي نم اثدالْأَج مهكَأَن ادرج رشنتيخرجون " :1الطبريقال ) 7:القمر( "م

  ". من قبورهم، كأنهم في انتشارهم وسعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر

 يكُـونُ  يوم" :البعث بالفراش المبثوث، قال تعالى كما شبه القرآن الكريم الخلق عند
اساشِ النكَالْفَر ثُوثبج بعد سكونه وخفائـه : أي" ،)4:القارعة( "الْمذلـك  "و 2".المهي

يحدث عندما يخرج الناس من قبورهم فزعين، كأم فراش متفرق منتشر هنا وهناك، يموج 
    3".بعضهم في بعض من شدة الفزع والحيرة

18-ح والذهولالترن :  

لقد وصف الذكر الحكيم الحال التي تكون عليها حركة الجسد الإنساني في أول 
 أَرضعت عما مرضعة كُلُّ تذْهلُ ترونها يوم"أحوال الساعة، حركة فيها ترنح وذهول، 

عضتكُلُّ و لٍ ذَاتما حلَهمى حرتو اسى النكَارا سمو مى هكَاربِس نلَكو ذَابع اللَّه 
يددم أثبت" ، فالقرآن الكريم)2:الحج( شعنهم نفى ثم ،التشبيه طريق على "سكارى" أ 

  4."العقل وتخليط الحيرة من فيه هم لما وذلك الخمر، من السكر وهي الحقيقة

مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت، تنظر ولا "لقد ارتسم في هذه الآية  
ترى، وتتحرك ولا تعي، وبكل حامل تسقط حملها، للهول المروع ينتاا؛ وبالناس 

                                         
 22/118جامع البيان،  1
  33معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 2
  3/1432،1433صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 3
 6/325البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 4
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. سكارى وما هم بسكارى، يتبدى السكر في نظرام الذاهلة، وفي خطوام المترنحة
العين تبصره بينما الخيال يتملاه، والهول  مشهد مزدحم بذلك الحشد المتماوج، تكاد

  1".الشاخص يذهله، فلا يكاد يبلغ أقصاه

  الجري  - ب

يعد الجري أحد السلوكات الحركية التي يبذل فيها الإنسان زيادة جهد تحقيقا 
وتختلف أسبابه باختلاف الظروف والأحوال؛ ففي بعض الأحيان يرتبط الجري . للسرعة

  .  بالحالة النفسية للشخص كالخوف ونحوه، ويرتبط في أخرى بتقوية البدن

الفرار، والهرب، والركض، ري، كوقد ورد في القرآن الكريم ألفاظ دلت على الج
المذكورة حوالي ثمان -" جري"بينما وجدنا لفظة . ، وتولّي الدبروالاستباق، والهرع

في القرآن الكريم مقترنة بغير الإنسان، كالأار والريح والفُلك والأفلاك،  -وأربعين مرة
2.دلالة على سرعة المَر  

   :الفرار- 1

سلكه الإنسان طلبا للنجاة، عندما يحس بخطر ما يهدد الفرار أحد أشكال الجري، ي
وقد ذكر الفرار في القرآن الكريم مرتبطا بالخوف في سياقات مختلفة، من ذلك قوله . حياته

 اطَّلَعت لَوِ: "عن فرار من يطلع على أهل الكهف وهم في الحالة التي كانوا عليها - تعالى-

                                         
 60، صم1993، 14بيروت، ط/التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، القاهرة: سيد قطب 1

 الأَنهار تحتها من تجرِي جنات يدخلْه ورسولَه اللّه يطعِ ومن اللّه حدود تلْك: "من ذلك قوله تعالى عن الأار 2
يندالا خيهف كذَلالْ وزفَو يمظانَ"، وقوله عن الريح )13:النساء" (الْعملَيسلو يحفَةً الراصرِي عجت رِهإِلَى بِأَم 
 في تجرِي الْفُلْك أَنَّ تر أَلَم: "، وقوله عن الفلك)81:الأتبياء" (عالمين شيءٍ بِكُلِّ وكُنا فيها باركْنا الَّتي الْأَرضِ
: ، وقوله عن الشمس)31:لقمان" (شكُورٍ صبارٍ لِّكُلِّ لَآيات ذَلك في إِنَّ آياته من ليرِيكُم اللَّه بِنِعمت الْبحرِ

"سمالشرِي وجت قَرتسما للَّه كذَل يرقْدزِيزِ تيمِ الْعل38:يس" (الْع( 
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هِملَيع تلَّيلَو مهنا ماررف ئْتللَمو مهنا مبعوقوله عن فرار المنافقين . )18:الكهف( "ر
 فَارجِعوا لَكُم مقَام لَا يثْرِب أَهلَ يا منهم طَائفَةٌ قَالَت وإِذْ: "الذين تعلّلوا بعورة بيوم

 "فرارا إِلَّا يرِيدونَ إِنْ بِعورة هي وما عورةٌ نابيوت إِنَّ يقُولُونَ النبِي منهم فَرِيق ويستأْذنُ
 فَلَم: "عن فرار قومه من دعوته -عليه السلام- وقوله على لسان نوح . )13:الأحزاب(

مهزِدي يائعا إِلَّا داررر الطاهر بن عاشور .)6:نوح( "فالفرار ههنا تفسيرا مجازيا  1وقد فس
 دعاءه لأن مجاز الدعاء إلى الفرار زيادة وإسناد... فالفرار مستعار لقوة الإعراض: "بقوله
   ."بشركهم تمسكهم وقوة إعراضهم تزايد في سبباً كان إياهم

وهو يقر بفراره خوفا من فرعون  -عليه السلام-وقوله تعالى على لسان موسى 
 حكْما ربي لي فَوهب خفْتكُم لَما منكُم فَفَررت: "ه منهماوجنوده، وسلامة لنفس

  .)21:الشعراء( "الْمرسلين من وجعلَنِي

: ينفرها امم نافرة حمر فرار بحالة ارمين إعراض حالة وقد شبه القرآن الكريم
"مهكَأَن رمةٌ حرفنتس50( م (تفَر نم ةروقَس" )ماة : والقسورة. )51:المدثرالر

   2.والصيادون قاله ابن كيسان، أو الأسد قاله جماعة من اللغويين

وكما ذكر القرآن الكريم حالات فرار الإنسان في الحياة الدنيا، ذكر أيضا حالة 
 الْمرءُ يفر يوم: "فراره من قرابته يوم القيامة، وهي أشد حالة فرار على الإطلاق، قال تعالى

نم يه34( أَخ (هأُمو أَبِيهو )35 (هتباحصو نِيهبو )كُلِّ) 36رِئٍ لام مهنم ذئموأْنٌ يش 
نِيهغيراهم،: أي"، )34،37:عبس( "ي عظيم، الهول لأن عنهم؛ ويبتعد منهم، ويفر 

   3."جليل والخطب

                                         
 29/194: التحرير والتنوير 1

  8/361البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي 2
  4/3008تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 3
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   :الهرب- 2

 الْأَرضِ في اللَّه نعجِز لَن أَنْ ظَننا وأَنا: "تعالى على لسان الجنورد الهرب في قوله 
لَنو هجِزعا نبرأراد مما الانفلات في مجاز الهرب: "1قال الطاهر بن عاشور. )12:الجن( "ه 
   ."والاحتراق الرجم من م إلحاقه االله

   :تولي الدبر- 3

الكريم في غير موضع، فقد ذكر في سياق ي المؤمنين  لقد ذكر تولي الدبر في القرآن
 لَقيتم إِذَا آَمنوا الَّذين أَيها يا: "أن يولوا أدبارهم فارين من ملاقاة الكافرين، قال تعالى

ينوا الَّذفًا كَفَرحفَلَا ز ملُّوهوت ارب15:الأنفال( الْأَد(.  

 إِذْ حنينٍ ويوم كَثيرة مواطن في اللَّه نصركُم لَقَد: "حنينوقال عن حال المؤمنين يوم 
كُمتبجأَع كُمتكَثْر نِ فَلَمغت كُمنئًا عيش اقَتضو كُملَيع ضا الْأَربِم تبحر ثُم متلَّيو 
بِرِيندفي الآية بقوله" تولّي الدبر" 2وقد فسر الطاهر بن عاشور .)25:التوبة( "م :

 أخص إدبار ا أريد أو "يتمولّ" لمعنى مؤكّدة إما: حال "مدبرين" و الرجوع،: والتولّي"
 والإدبار الحروب، حيل في للفر ويكون للهروب، يكون مطلق التولّي لأنّ التولّي، من

   ."حربياً اصطلاحاً التولّي وبين بينه الفرق فيكون حيلة به يقصد لم الذي الفرار في شائع

: مدبرا حينما رأى عصاه تز كأا جانّ -عليه السلام-وقال عن تولية موسى 
 لَا إِني تخف لَا موسى يا يعقِّب ولَم مدبِرا ولَّى جانٌّ كَأَنها تهتز رآَها فَلَما عصاك وأَلْقِ"

افخي يلُو لَدسر10:النمل( "نَالْم(.  

                                         
 29/234التحرير والتنوير،  1

 10/157م،ن،  2
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 يوم) 32( التناد يوم علَيكُم أَخاف إِني قَومِ ويا: "وقال على لسان مؤمن آل فرعون
 ،)33:غافر( "هاد من لَه فَما اللَّه يضللِ ومن عاصمٍ من اللَّه من لَكُم ما مدبِرِين تولُّونَ

: مجاهد وعن النار، إلى الحساب يوم موقف عن منصرفين: قتادة عن"وفُسرت مدبرين 
 "الدبر ويولُّونَ الْجمع سيهزم: "وقال عن الكافرين 1".معجزين غير النار عن فارين

  .)45:القمر(

  ): دلالة الفزع( الركض- 4

 قَوما بعدها وأَنشأْنا ظَالمةً كَانت قَرية من قَصمنا وكَم: "ذكر الركض في قوله تعالى
رِين11( آَخ (اوا فَلَمسا أَحنأْسإِذَا ب ما ههنونَ مكُضري )وا لَا) 12كُضروا تجِعارا إِلَى وم 
مرِفْتأُت يهف نِكُماكسمو لَّكُمأَلُونَ لَعسالدابة ضرب: والركض). "11،13:الأنبياء( "ت 

 دوام يركبوا أن فيجوز] 42:ص[ "بِرِجلك اركض": تعالى قوله منهو ؛بالرجل
 في يشبهوا أن ويجوز ،العذاب مقدمة أدركتهم لما قريتهم من منهزمين هاربين يركضوا

    2".لدوام الراكضين بالراكبين أرجلهم على عدوهم سرعة

  : الاستباق- 5

عليه -والتمتع في قصة يوسف  ورد الاستباق في القرآن الكريم دالا على التنافس
على لسان إخوته، وإن كان ذكرهم للاستباق من باب التمويه على أبيهم  -السلام

ويدلّ ). 17:يوسف" (قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا"يعقوب، 
به في هذا السياق على أنّ أولئك القوم كانوا يمارسون ما يش" استباق"استخدامهم كلمة 

  .اليوم التنافس الرياضي، الذي فيه ترويح للنفس وتقوية للبدن

                                         
  27/62التفسير الكبير، : الرازي 1
 4/131،132الكشاف، : الزمخشري 2
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 -عليه السلام- بينما ورد الاستباق في سياق آخر من القصة ذاا، بين يوسف 
وامرأة العزيز، دالا على الهروب واللحاق؛ الأول هارب قاصدا الباب للخروج، حماية 

 واستبقَا: "تعالى عارضا ذلك المشهد لدينه ونفسه، والثانية لاحقة به لمنعه عن ذلك، قال
ابالْب تقَدو هيصقَم نرٍ مبا دأَلْفَيا وهديى سابِ لَدالْب ا قَالَتاءُ مزج نم ادأَر كلوءًا بِأَهس 

  .)25:يوسف( أَليم عذَاب أَو يسجن أَنْ إِلَّا

  

  بوطلهالصعود وا: المبحث السابع

في القرآن الكريم الحديث عن حركة الجسد كاملا وهو ينتقل من مكان إلى  ورد
آخر، لكن هذا الانتقال ليس أفقيا، كالمشي والجري، وإنما هو انتقال عمودي يتم من أَعلى 

  .لهبوطإلى أسفل أو العكس، وهذا ما نعني به الصعود وا

و الأعلى كالصعود ساني نحفقد ذكر القرآن الكريم أنواعا مختلفة لصعود الجسم الإن
نحو الأسفل، أو سقوطه الجسم الإنساني  بوطوذكر في المقابل أنواعا أخرى له.. والعروج

 والخَر فترض أن يكون بفعل قانون الجاذبية الذي أودعه االله في هذا الكون، كالهُوِيالذي ي
التي يكون عليها وهذه الحركات في مجملها متخيلة لجهل الإنسان للكيفية ... والسقوط

  .بوطالجسد الإنساني أثناء الصعود واله

  :الصعود- 1

من يريد أن يضلَّه عن الإسلام بالذي يصعد في السماء، في  -تعالى- لقد مثّل االله 
 صدره يشرح يهديه أَنْ اللَّه يرِد فَمن" :مقابل من يريد أن يهديه ويشرح صدره للإسلام

 كَذَلك السماءِ في يصعد كَأَنما حرجا ضيقًا صدره يجعلْ يضلَّه أَنْ يرِد نوم للْإِسلَامِ
 عن نفوره في أنه: والمعنى. ")125:الأنعام( "يؤمنونَ لَا الَّذين علَى الرجس اللَّه يجعلُ
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 على ثقيل التكليف ذلك أن فكما السماء، إلى الصعود تكلف من بمترلة عليه وثقله الإسلام
   1".الكافر قلب على ثقيل الإيمان فكذلك القلب،

وفي الآية الكريمة إشارة إلى ظاهرة علمية في غاية الأهمية، تتمثل في ضيق تنفس 
الصاعد في جو السماء بسبب نقص نسبة الأكسجين؛ إذ الثابت علميا أنه كلما ازداد 

  .كلما أخذت نسبة الأكسيجين في التناقصالإنسان صعودا في الجو 

 -تعالى- قال صعود، في ذهابالذي هو  العروجوإضافة إلى الصعود نجد مصطلح 
"تالملائكةُ جعر والرالمعراج وليلة "المعارج ذي": قال المصاعد والمعارج .)4:المعارج" (وح 

 روجاع وعرج "بالطي مالكل دعيص إليه": قوله إلى إشارة فيها الدعاء لصعود سميت
وعالصاعد يمش مشى إذا درج يقال كما صعود في الذاهب أي العارج يمش مشى جانار 
 عرج ذات خلقتها في لكوا عرجاء للضبع وقيل له، خلقة ذلك صار وعرج درجه، في

   2.استعير ومنه تضالع نحو وتعارج

المكذبين، الذي  العروج في سياق الحديث عن عناد الكافرين -تعالى-فقد ذكر 
 فَتحنا ولَو: "وصل م عنادهم إلى تكذيب عروجهم في السماء إن فتح لهم باب فيها

هِملَيا عابب ناءِ ممفَظَلُّوا الس يهونَ فجرعا لَقَالُوا) 14( يمإِن تكِّرا سنارصلْ أَبب نحن مقَو 
 ما يعلَم: "وذكر أيضا أنّ علمه محيط بما يعرج في السماء. )14،15:الحجر( مسحورونَ

جلي يضِ فا الْأَرمو جرخا يهنا ممزِلُ وني ناءِ مما السمو جرعا ييهف وهو يمحالر فُورالْغ" 
 في يتصاعد ما فيها يعرج والذي: "في تفسير هذه الآية 3، قال الطاهر بن عاشور)2:سبأ(

 في تتبخر التي العناصر ومن الترابية، العواصف ومن البحرية الرطوبات من الجو طبقات

                                         
  13/193 التفسير الكبير،: الرازي 1
 247القرآن، صمعجم مفردات ألفاظ : الراغب الأصفهاني 2

 22/137التحرير والتنوير،  3
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 الأرواح وعروج الهواء، في يطير وما الفضاء في يسبح وما الأرض، فوق الجوية الطبقات
  ". الأجساد مفارقة عند

  :طبواله- 2

مصدر هبط، ومضارعه  الهبوط هو الترول: "الهبوط في تفسيره بقوله 1أبوحيان شرح
الهبوط : يهبِط ويهبط بكسر الباء وضمها، والهبوط بالفتح موضع الترول، وقال المفضل

  ". وهو أيضا الدخول فيها من الأضداد، ويقال في انحطاط المترلة مجازا. الخروج عن البلدة

 عنها يطَانُالش فَأَزلَّهما: "- عليه السلام–عن قصة آدم  وقد ورد الهبوط في قوله تعالى
 ومتاع مستقَرٌّ الأَرضِ في ولَكُم عدوٌّ لبعضٍ بعضكُم اهبِطُواْ وقُلْنا فيه كَانا مما فَأَخرجهما

 فَإِما جميعاً منها اهبِطُواْ قُلْنا" :الآية التي بعدها قوله، أيضا، في وفي) 36:البقرة" (حينٍ إِلَى
: أي"، )38:البقرة" (يحزنونَ هم ولاَ علَيهِم خوف فَلاَ هداي تبِع فَمن هدى مني يأْتينكُم

في الآية [كرر الأمر بالهبوط ... اهبطوا من الجنة إلى الأرض والخطاب لآدم وحواء وإبليس
   2".في الجنة للتأكيد ولبيان أنّ إقامة آدم وذريته في الأرض لا] الثانية

وقد  3".من علْو إلى سفل سقوطٌ"التي هي الهُوِي وبالإضافة إلى الهبوط نجد لفظة 
في  شرك باالله بالذي وي به الريحفي القرآن الكريم في سياق  تمثيل من ي ةاللفظكرت ذُ

 فَتخطَفُه السماءِ من خر فَكَأَنما بِاللَّه يشرِك ومن بِه مشرِكين غَير للَّه حنفَاءَ: "مكان بعيد
رالطَّي وِي أَوهت بِه يحي الرف كَانيقٍ مح31:الحج( "س( .  

 المؤتفكة"و. )53:النجم( "أَهوى والْمؤتفكَةَ: "عن إهوائه للمؤتفكة -تعالى-وقال 
 المؤتفكة، القرى: والتقدير سيأتي، كما الوصف اشتقاق عليه يدل محذوف لموصوف صفة

                                         
 1/311البحر المحيط،  1
 1/33صفوة التفاسير،: الصابونيمحمد علي  2

 395، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن :الراغب الأصفهاني 3
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: والإِهواء".. صبوييم" و "آدمة" و "عمورة" و "سدوم" وهي الأربع لوط قوم قرى وهي
 في أسقطها أو سقطت ثم الجو في رفعها أنه: ذلك ومعنى فهوى، أهواه: يقال الإِسقاط،

   1".بركانية أرضية وانفجارات زلازل أثر من وذلك الأرض باطن

وقد ذكرنا، . السقوط الحُر للجسد الإنساني الخَرالهبوط أو ومن الألفاظ الدالة على 
من هذا الفصل، أنّ الخر هو السقوط الذي يسمع منه خرير، " السجود"في مبحث 

  .والخرير يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علْو

فكأنما خر من السماء أو وي به الريح في فقد ذكر القرآن الكريم أنّ من يشرك باالله 
 من خر فَكَأَنما بِاللَّه يشرِك ومن بِه مشرِكين غَير للَّه حنفَاءَ: "مكان سحيق، قال تعالى

 وقد شرح. )31:الحج( "سحيقٍ مكَان في الريح بِه تهوِي أَو الطَّير فَتخطَفُه السماءِ
 المركب من يكون أن التشبيه هذا في يجوز: "التشبيه الوارد في الآية بقوله 2الزمخشري

 ليس إهلاكاً نفسه أهلك فقد باالله أشرك من: قال فكأنه مركباً تشبيهاً كان فإن. والمفرق
 مزعاً فتفرق الطير، فاختطفته السماء من خر من حال بصورة حاله صور بأن اية، بعده

] المقاذف[ المطاوح بعض في به هوت حتى الريح به عصفت أو حواصلها، في] قطعا[
 باالله وأشرك الإيمان ترك والذي بالسماء، علوه في الإيمان شبه فقد مفرقاً كان وإن. البعيدة

 يطوح الذي والشيطان المختطفة، بالطير أفكاره تتوزع التي والأهواء السماء، من بالساقط
   ."المتلفة المهاوي بعض في به عصفت بما وي التي بالريح الضلالة وادي في به

وللمتلقي أن يقرن في مخيلته بين حركة سقوط الجسد من السماء في المثال الذي 
التي يقوم ا المظلّيون  -المشاهدة- في الآية الكريمة وبين حركة القفز  -تعالى-ضربه االله 

وقد يدرك . الي الجبال ومن الطائراتمن أع) حركة سقوط الجسد قبل فتح المظلات(

                                         
  27/154التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور 1
 4/192الكشاف،  2
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إذا لم يأخذ (المتلقي عندئذ سوء المصير الذي يلقاه كلّ من المشرك والخار من السماء 
  .والله المثل الأعلى)! بأسباب النجاة

على الأرض ميتا، إثر  -عليه السلام-وتحدث القرآن الكريم عن سقوط سليمان 
 فَلَما: "قال تعالى 1فكان سقوطه ذاك دالا على موته،انكسار العصا، التي أكلتها الأرضة، 

 الْجِن تبينت خر فَلَما منسأَته تأْكُلُ الْأَرضِ دابةُ إِلَّا موته علَى دلَّهم ما الْموت علَيه قَضينا
  . )14:سبأ( "الْمهِينِ الْعذَابِ في لَبِثُوا ما الْغيب يعلَمونَ كَانوا لَو أَنْ

على عصاه، التي أولتها  -عليه السلام-فالجن لم تتبين حقيقة هيئة اتكاء سليمان 
ساقطا، فكان سقوطه  - عليه السلام-بدلالة الحياة في بادئ الأمر، إلا بعد أن خر سليمان 

  .                إذ ذاك دالا على موته

: بأنه خر صعقا لعدم تحمله ما رأى -عليه السلام-ووصف القرآن الكريم موسى 
 إِلَيك تبت سبحانك قَالَ أَفَاق فَلَما صعقًا موسى وخر دكًّا جعلَه للْجبلِ ربه تجلَّى فَلَما"

  .  )143:الأعراف( "الْمؤمنِين أَولُ وأَنا

آيات عديدة من القرآن الكريم، كقوله تعالى عن عباده وقد اقترن الخر بالسجود في 
 يخرونَ علَيهِم يتلَى إِذَا قَبله من الْعلْم أُوتوا الَّذين إِنَّ تؤمنوا لَا أَو بِه آَمنوا قُلْ: "المؤمنين
لْأَذْقَانا لدجوقوله. )107:الإسراء( "س" :كأُولَئ ينالَّذ معأَن اللَّه هِملَيع نم ينبِيالن نم 

ةيذُر مآَد نمما ولْنمح عوحٍ من نمو ةيذُر يماهريلَ إِبائرإِسو نمما ونيدا هنيبتاجلَى إِذَا وتت 
هِملَيع اتنِ آَيمحوا الررا خدجا سيكبا: "وقوله. )58:مريم( "ومإِن نمؤا يناتبِآَي ينإِذَا الَّذ 
  .)15:السجدة( "يستكْبِرونَ لَا وهم ربهِم بِحمد وسبحوا سجدا خروا بِها ذُكِّروا

                                         
هي بلغة : وقيل. وهي العصا بلسان الحبشة في قول السدي - المنسأة متكئا على " -عليه السلام–كان سليمان  1

فمات كذلك وبقي خافيَ الحال إلى أن سقط ميتا لانكسار العصا؛ لأكل الأرضة إياها،  -اليمن؛ ذكره القشيري
  17/280الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي". فعلم موته بذلك، فكانت الأرضة دالة على موته
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  اال الجسدي والتموضع والاتجاه في القرآن الكريم:الفصل السادس

  الجسدياال : المبحث الأول

  التموضع : المبحث الثاني

  الاتجاه: المبحث الثالث

  التولّي والإعراض: المبحث الرابع
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؛ فاال أثناء الاتصال ارتباطا وثيقا باال والتموضع والاتجاه الجسد الإنساني يرتبط
والتموضع ). قريبة، متوسطة، بعيدة(الجسمي يتمثل في المسافة التي تكون بين المشاركين 

شخص، (والاتجاه نقصد به الناحية ). يمين، شمال(هة ما يتعلق بتموضع الشخص في ج
  .ملالتي يولّيها الشخص وجهه أو جسده بالكا) مشرق، مغرب جهة ما؛

مباحث؛ نتطرق في المبحث الأول إلى  أربعةم هذا الفصل إلى أينا أن نقستراوقد 
موضوع اال الجسدي من حيث القرب والبعد، ومدى تأثيرهما على الاتصال الإنساني 

وندرس في المبحث الثاني التموضع الجسدي . بشكل عام، والسياق الموقفي بشكل خاص
بحث ونتناول في الم). أمام، وراء، يمين، شمال، فوق، تحت(من منظور الجهات الست 

 .الثالث الحديث عن الجسد والاتجاه، مع التركيز على الإقبال بالوجه الذي به يحصل ذلك
بالوجه          ونتحدث في المبحث الرابع عن التولي والإعراض وتجنب مواجهة الآخرين

  .أو بالجسد كلّه

  

   اال الجسدي: المبحث الأول

تأثيرا بالغا على عملية الاتصال؛ ) اثنين بعد المسافة أو قربها بين(يؤثر اال الجسدي 
كرفع الصوت عند بعد المسافة بين  ،سواء على مستوى السلوك الصوتي فوق اللفظي

كاستعمال  ،شخصين، وخفضه عند قرا بينهما، أو على مستوى السلوك الحركي
  .الإشارة عند التباعد بين شخصين، وحدوث التلامس بمختلف أشكاله عند التقارب بينها
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وليس اال الجسدي على درجة واحدة في اتمعات الإنسانية، وإنما يختلف من 
بل إنّ اتمع الواحد  1.مجتمع إلى آخر حسبما يتعلمه الإنسان وينشأ عليه في مجتمعه

) أخلاء، غرباء(تتفاوت فيه درجة المسافة بين المتخاطبين بتفاوت نوعية العلاقة بينهما 
ذكور، (، فضلا عن طبيعة الجنس )فحص طبي، محاضرة(ئم بينهما وطبيعة الاتصال القا

  ).إناث

وقد رأى البعض إمكانية تحديد المسافة طبقا لقرب أو بعد المتكلم من المسـتمع في  
ذا، ذاك، ذلك، التي يمكن أن تحدد مسافة : شكل ثلاثي تصوره مراتب الإشارة في العربية

  :ـها المتخاطبان داخل اال الجسمي كما يليالاقتراب أو التجاور التي يتحرك خلال

هـذه   نتسمح المسافة بملامسة الجسم والهمس في الأذن، وتكو: المنطقة الخاصة -أ
  .المسافة بين أفراد الأسرة والحميمين من الأصدقاء

، وقد تضيق تكون المسافة قدر ذراع أو ذراعين من المتخاطبين: المنطقة القريبة -ب
  .الخطاب وقد تتسع حسب نوع

تكون المسافة أطول من مسافة المنطقة الوسطى، ويمكن أن نمثل : المنطقة البعيدة -ج
       2.لهذه المنطقة بالأماكن العامة وقاعات المحاضرات والأسواق وما إلى ذلك

                                         
ب تشتهر بميلها للاحتكاك الجسدي، كالعرب، والأمريكيون اللاتينيون، والأوربيـون الجنوبيـون،   هناك شعو 1

أما الشعوب التي تتحاشى الاحتكاك الجسدي، بإبقاء مسافة بين المتواصلين، فـأهمهم  . وبعض الشعوب الإفريقية
صر بين أفراد الأسرة، وبعـض  الأمريكيون الشماليون والأوربيون الشماليون، إذ الاحتكاك الجسدي عندهم ينح

، 119،121الصامتة، ص ةاللغ: هول.إدوارد تي: أنظر. المهن، وهو مدعاة للقلق خارج هذه الأوضاع المذكورة
المصاحبات اللغوية ودورها في التواصل، مجلة اللغـة  : ، ومقالنا48الاتصال غير اللفظي، ص: ومحمد الأمين موسى

 .وما بعدها 84، ص2009، 5والاتصال، جامعة وهران، الجزائر، ع
   111،112الإشارات الجسمية، ص: كريم زكي حسام الدين 2
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التي فيها عبارة أو إشارة الكريمات وقد ورد في القرآن الكريم عدد معتبر من الآيات 
ضمن سياق تنظيم العلاقات بعضها إلى اال الجسدي في حالات اتصالية مختلفة، يندرج 

يكون اال الجسدي في ل.. والتفسح في الس ،كهجر الأزواج في المضاجع الإنسانية،
  .  له المشتغلون في حقل الاتصالأوسع مما يتخي ، عندئذ،القرآن الكريم

جدنا اال الجسدي في القرآن الكريم يتسع ويضيق بحسب نوعية الأشخاص وقد و
وطبيعة الأحوال؛ فهو يتسع عند إبعاد الغير لغرض تأديبي كهجر الأزواج في المضاجع، 

أبويه على العرش،  -عليه السلام-ويضيق عند تقريب الغير من اال الخاص كرفع يوسف 
  . الجسدي المعبر عنه باللّمس والمس كاويزاد اال ضيقا إلى درجة الاحتك

  :الهجر- 1

الهجر، كهجر من الحالات التي يت ال الجسدي بين الإنسان وغيره حالاتسع فيها ا
ا بالبدن أو مفارقة الإنسان غيره إم: "1والهَجر والهجران كما قال الراغب. الزوج زوجه

  ". باللسان أو بالقلب

من خلال هجر الأزواج  ،بوضوح ،تلافي الاتصال الجسديأو ويتجلى الهجر البدني 
 علَى قَوامونَ الرجالُ: "كشكل من أشكال التأديب، قال تعال ،أزواجهن في المضاجع

 قَانِتات فَالصالحات أَموالهِم من أَنفَقُواْ وبِما بعضٍ علَى بعضهم اللّه فَضلَ بِما النساء
 في واهجروهن فَعظُوهن نشوزهن تخافُونَ واللاَّتي اللّه حفظَ بِما لِّلْغيبِ فظَاتحا

" كَبِيرا عليا كَانَ اللّه إِنَّ سبِيلاً علَيهِن تبغواْ فَلاَ أَطَعنكُم فَإِنْ واضرِبوهن الْمضاجِعِ
  ).34:النساء(

                                         
 387ص معجم مفردات ألفاظ القرآن، 1
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أن يهجر الكافرين وما  -صلى االله عليه وسلم-الهجر في أمره تعالى نبيه كما يتجلى 
، والهجر هنا )10:المزمل( "جميلًا هجرا واهجرهم يقُولُونَ ما علَى واصبِر: "يعبدون

ى أي الثلاثة إن أمكنه مع ومدعو إلى أن يتحر] البدن واللسان والقلب[يحتمل الثلاثة "
هو الذي لا " نقلا عن أهل التفسير 2والهجر الجميل كما ذكر ابن كثير 1".املةتحري ا

 - صلى االله عليه وسلم–النبي قبل أن يؤمر  ،ههنا ،الأمر بالهجروقد كان ". عتاب معه
  3.بالقتال

  :عدم القرب- 2

يدلّ عدم القرب في القرآن الكريم على تجنب المنهي عنه، كتجنب مباشرة الحائض 
 في النساء فَاعتزِلُواْ أَذًى هو قُلْ الْمحيضِ عنِ ويسأَلُونك": فيما عدا الفرج، قال تعالى

 اللّه إِنَّ اللّه أَمركُم حيثُ من فَأْتوهن تطَهرنَ فَإِذَا يطْهرنَ حتى تقْربوهن ولاَ الْمحيضِ
بحي ابِينوالت بحيو رِينطَهتعدم  ،هناه ،والمقصود بعدم القرب). 222:البقرة" (الْم

أنّ اليهود كانت "وقد روى الإمام أحمد . مجامعتهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويغتسلن
صلى -يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي إذا حاضت المرأة منهم لم 

صلى -حتى فرغ من الآية، فقال رسول االله ) الآية(، فأنزل االله عز وجل -االله عليه وسلم
ولهذا ذهب كثير من العلماء أو "... اصنعوا كلّ شيء إلا النكاح" -االله عليه وسلم

   4".لفرجأكثرهم، إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا ا

كما يدل عدم القرب أيضا على تلافي كلّ ما من شأنه أن يوقع الإنسان في المحظور، 
واستعمال  .)32:الإسراء" (سبِيلاً وساء فَاحشةً كَانَ إِنه الزنى تقْربواْ ولاَ": قال تعالى

                                         
 387م،ن، ص 1
  4/2965تفسير القرآن العظيم،  2
 3/1320صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 3
 1/102صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني: ، وانظر1/363 تفسير القرآن العظيم،: ابن كثير 4
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 1".أسبابه ودواعيهمخالطة "الأسلوب القرآني، ههنا، النهي عن قرب الزنا للدلالة على عدم 
؛ لأنّ النهي عن القرب "لا تزنوا"أبلغ من النهي عن الفعل " تقْربواْ ولاَ"فالنهي عن القرب 

يفيد النهي عن مقدمات الزنا كاللّمس، والقبلة، والنظرة، والغمز، وغير ذلك مما يجر إلى "
   2".الزنا

3 -لس حالتفسفي ا:  

ح في الس؛ لتواصل في القرآن الكريم هو التفسأوضح مثال للمجال الجسدي أثناء ا
التوسع فيه بإبقاء فسحة بين الجلساء، التي من شأا أن تسهل التواصل فيما بينهم، : أي

 قيلَ إِذَا آمنوا الَّذين أَيها يا: "وتجنبهم المزاحمة من غير أن تكون هناك ضرورة، قال تعالى
وا لَكُمحفَسي تسِ فالجوا الْمححِ فَافْسفْسي اللَّه إِذَا لَكُميلَ ووا قزوا انشزفَعِ فَانشري اللَّه 

ينوا الَّذنآم نكُمم ينالَّذوا وأُوت لْمالْع اتجرد اللَّها ولُونَ بِممعت بِيرادلة" (خ11:ا.(   

3ع الطاهر بن عاشوروقد توس لس في تفسير هذه الآية مبينا حكم التفسح في ا
صلى االله عليه -فالآية لا تدل إلا على الأمر بالتفسح إذا أمر به النبي : "وفوائده، قال

ولكن يستفاد منها أنّ تفسح المسلمين بعضهم لبعض في االس محمود مأمور به  -وسلم
ك ما لم يفض إلى شدة مضايقة ومضرة وذل... وجوبا أو ندبا لأنه من المكارمة والإرفاق

... أو إلى تفويت مصلحة من سماع أو نحوه مثل مجالس العلم والحديث وصفوف الصلاة
وأفهم لفظ التفسح أنه تجنب للمضايقة والمراصة بحيث يفوت المقصود من حضور ذلك 

ثر وقد أرخص مالك في التخلف عن دعوة الوليمة إذا ك. الس أو يحصل ألم للجالسين
  ".الزحام فيها

                                         
 3/1709تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1
 2/600صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 2

  28/38،39: التحرير والتنوير 3
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4 -الدنو:  

يدني الشخص غيره من يضيق اال الجسدي بين الأفراد في القرآن الكريم عندما 
عليه -يوسف  رفعمن ذلك . وخصوصية المدنودلالة على الحميمية، ص، ه الخاالمج

 وخرواْ عرشِالْ علَى أَبويه ورفَع: "في قوله تعالىوتقريبهم منه، أبويه على العرش،  -السلام
ا لَهدجسرير للقعود فيكون " 1والعرش كما ذكر الطاهر بن عاشور). 100:يوسف" (س

  ".كّن الجالس من الاتكاءمرتفعا على سوق، وفيه سعة تمُ

وجبريل  -صلى االله عليه وسلم–النبي  بينيتجلّى الاقتراب أو الدنو بصورة خاصة و 
 - عليهم السلام–على سائر الأنبياء  -االله عليه وسلمصلى –؛ فلأفضليته -عليه السلام-

على مقدار قوسين أو  الذي كان من النبي -عليه السلام-تقلّصت المسافة بينه وبين جبريل 
 قَوسينِ قَاب فَكَانَ) 8( فَتدلَّى دنا ثُم) 7(الْأَعلَى  بِالْأُفُقِ وهو: "في قوله تعالىوذلك ، أقلّ
ى أَونفاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض : "2قال ابن كثير) 7،9:النجم" (أَد

بقدرهما إذا مداّ، قاله : قاب قوسين، أي - صلى االله عليه وسلم–حتى كان بينه وبين محمد 
أو "وقوله تعالى . مجاهد وقتادة وقد قيل إنّ المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها

أنّ هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عليه كقوله قد تقدم " أدنى
: أي) 74:البقرة" (قَسوةً أَشد أَو كَالْحجارة فَهِي ذَلك بعد من قُلُوبكُم قَست ثُم: "تعالى

  ".ما هي بألين من الحجارة، بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة

  :)الاحتكاك الجسدي( مساللّ- 5

الجسدي  كتلاشى حدود اال الجسدي في القرآن الكريم لينشأ عندئذ الاحتكات
ر عنه باللّمس والمسويعبر به عن الطلب"و. المعب ،اللمس إدراك بظاهر البشرة، كالمس ...

                                         
 13/56التحرير والتنوير،  1
 3/1160، محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، 4/2718تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2
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لمس وعلى حملا على ا) 43:النساء" (متسلام"رئ ويكنى به وبالملامسة عن الجماع، وقُ
   1".الجماع

لامستم، تمسوهن، : ومن ألفاظ اللمس الواردة بمعنى الجماع في القرآن الكريم
 ما تعلَمواْ حتى سكَارى وأَنتم الصلاَةَ تقْربواْ لاَ آمنواْ الَّذين أَيها يا: "قال تعالى. يتماسا
 جاء أَو سفَرٍ علَى أَو مرضى كُنتم وإِن تغتسِلُواْ حتى سبِيلٍ عابِرِي إِلاَّ جنبا ولاَ تقُولُونَ

دنكُم أَحن مم طآئالْغ أَو متساء لاَمسالن واْ فَلَمجِداء تواْ ممميا فَتيدعا صبواْ طَيحسفَام 
كُموهجبِو يكُمدأَيإِنَّ و ا كَانَ اللّهفُوا عا: "، وقال أيضا)43:النساء" (غَفُورا يهأَي ينالَّذ 

 عدة من علَيهِن لَكُم فَما تمسوهن أَن قَبلِ من طَلَّقْتموهن ثُم الْمؤمنات نكَحتم إِذَا آمنوا
 يظَاهرونَ والَّذين: "، وقال)49:الأحزاب( "ميلًاج سراحا وسرحوهن فَمتعوهن تعتدونها

 واللَّه بِه توعظُونَ ذَلكُم يتماسا أَن قَبلِ من رقَبة فَتحرِير قَالُوا لما يعودونَ ثُم نسائهِم من
  ).3:اادلة" (خبِير تعملُونَ بِما

الجسدي في هذه الآيات قد دلّ على المعاشرة الزوجية مس أو الاحتكاك وإذا كان اللّ
أن  ؛ إذ جعل االله عقوبة السامريوالحميمية، فإنه في قصة السامري دلّ على خلاف ذلك

 لَك فَإِنَّ فَاذْهب قَالَ: "قال تعالى عنه 2،"لا تمس الناس ولا يمسونك: أي"يقول لا مساس؛ 
 علَيه ظَلْت الَّذي إِلَهِك إِلَى وانظُر تخلَفَه لَّن موعدا لَك وإِنَّ سمسا لَا تقُولَ أَن الْحياة في

                                         
يعتبر التواصل اللّمسي أول أشكال الإدراك، يبدأه . 345معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1

الطفل مع أمه ومع الأشياء المحيطة به، ونجد أن هذا الشكل من التواصل ينمو مع الإنسان ويتجدد من خلال 
اللّغوي ويظهر على سبيل المثال في كيفية اللّمس  السياق الثقافي الذي يعيش فيه، ويشترك هذا التواصل مع التواصل

وتحديد أجزاء الجسم الملموسة كما نرى في المصافحة باليد أو القبلة على أجزاء معينة من الجسم، والعناق 
: أنظر. وأشكاله، وكما نرى أيضا التواصل اللمسي في نظام أبجدية المكفوفين الذي يعتمد على اللمس بالأصابع

  28الإشارات الجسمية، ص: ام الدينكريم زكي حس
 3/1870تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2
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ساس مصدر وم: "1قال أبو حيان). 97:طه( "نسفًا الْيم في لَننسِفَنه ثُم لَّنحرقَنه عاكفًا
لا : ماس كقتال من قاتل، وهو منفي بلا التي لنفي الجنس، وهو نفي أُريد به النهي، أي

  ". تمسني ولا أمسك

ومعروف أنّ التلامس أكثر أشكال التواصل بين الناس دلالة على اجتماعية الإنسان، 
 دليل على إقصائه -إلا لسبب صحي أو سبب آخر مقنع-وأنّ تفادي ملامسة الشخص 
  . وحرمانه من تلك الاجتماعية

: أي: "اللامساس في الآية الكريمة بقوله 2ومن هذا المنظور فسر الطاهر بن عاشور
سلبه االله الأنس الذي في طبع الإنسان فعوضه به هوسا ووسواسا وتوحشا، فأصبح متباعدا 

لا : ل لهعن مخالطة الناس، عائشا وحده لا يترك أحدا يقترب منه، فإذا لقيه إنسان قا
مساس، يخشى أن يمسه، أي لا تمسني ولا أمسك، أو أراد لا اقتراب مني، فإن المس يطلق 

، وهذا أنسب بصيغة المفاعلة، أي مقاربة بيننا، "ولا تمسوها بسوء"على الاقتراب كقوله 
  ". فكان يقول ذلك، وهذه حالة فظيعة أصبح ا سخرية

  

  ضعالتمو: المبحث الثاني

اتخاذ شخص جهة ما في مكان ما موضعا له، من منظور الجهات ضع نقصد بالتمو
في الاتصال، أو التموضعية ويكتسي التموضع ). تحتأمام وراء يمين شمال فوق (الست 

دلالات تفضيلية، كتفضيل اليمين على الشمال، والأعلى من المنظور الديني والعرفي أيضا، 
  .على الأسفل، والأمام على الوراء

                                         
 6/256البحر المحيط،  1
 16/298 التحرير والتنوير، 2
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  : وراء - 1

أثناء ) حجاب، حجرات، جدر(تحدث القرآن الكريم عن التموضع وراء الشيء 
  . الاتصال، سواء في حالات السلم أو الحرب

صلى االله -المؤمنين أن لا يسألوا نساء النبي  -تعالى–أمر  ولخصوصية بيت النبوة،
: ة وسوء الظنتحقيقا لطهارة القلوب من الريب ،حاجة إلا من وراء حجاب - عليه وسلم

 كَانَ وما وقُلُوبِهِن لقُلُوبِكُم أَطْهر ذَلكُم حجابٍ وراء من فَاسأَلُوهن متاعا سأَلْتموهن وإِذَا"
ذُوا أَن لَكُمؤولَ تسر لَا اللَّهوا أَن وحنكت هاجون أَزم هدعا بدإِنَّ أَب كُمكَانَ ذَل ندع اللَّه 

  ).53:الأحزاب(عظيما 

صلى االله -القرآن الكريم الأعراب الجفاة الذين كانوا ينادون النبي  وفي المقابل ذم
 الْحجرات وراء من ينادونك الَّذين إِنَّ: "من وراء الحجرات رافعين أصوام -عليه وسلم

مهلُونَ لَا أَكْثَرقعوهنا نلحظ كيف  1".هي بيوت نسائه"والحجرات  ،)4:الحجرات" (ي
  . يكون السلوك الصوتي غير اللفظي سلبيا عندما يستخدم في غير موضعه

ا في الحصون أو من إم ؛وفي مجال القتال تحدث القرآن الكريم عن تموضع المنافقين
 إِلَّا جميعا يقَاتلُونكُم لَا: "وراء جدر لعدم قدرم على مواجهة جيش المسلمين وجها لوجه

 شتى وقُلُوبهم جميعا تحسبهم شديد بينهم بأْسهم جدرٍ وراء من أَو محصنة قُرى في
كذَل مهبِأَن ملُونَ لَّا قَوقع14:الحشر" (ي.(  

ن إلى طائفتين؛ طائفة تصلي ويتجلى التموضع في صلاة الخوف، حينما ينقسم المصلو
 لَهم فَأَقَمت فيهِم كُنت وإِذَا: "مع الإمام وأخرى تكون في مواجهة العدو، قال تعالى

 ورآئكُم من فَلْيكُونواْ سجدواْ فَإِذَا أَسلحتهم ولْيأْخذُواْ معك منهم طَآئفَةٌ فَلْتقُم الصلاَةَ

                                         
 4/2664، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 1
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أْتلْتفَةٌ وى طَآئرأُخ لُّواْ لَمصلُّواْ يصفَلْي كعذُواْ مأْخلْيو مهذْرح مهتحلأَسو دو ينالَّذ 
 علَيكُم جناح ولاَ واحدةً ميلَةً علَيكُم فَيميلُونَ وأَمتعتكُم أَسلحتكُم عن تغفُلُونَ لَو كَفَرواْ

 اللّه إِنَّ حذْركُم وخذُواْ أَسلحتكُم تضعواْ أَن مرضى كُنتم أَو مطَرٍ من أَذًى بِكُم نَكَا إِن
دأَع رِينلْكَافا لذَابا عهِين102:النساء" (م .(  

م أن يتقد"لت كتب الفقه وكما فص ،وكيفية صلاة الخوف كما ذكرت الآية الكريمة
ت قائما بطائفة وأن يدع طائفة مواجهة العدو فيصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يثبالإمام 

مون فيقفون مكان أصحام، ثم يأتي أصحام فيحرمون ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلّ
م الركعة الثانية ثم يتشه د ويسلم، ثم يقضون الركعة التي فاتتهم خلف الإمام فيصلي

   1".وينصرفون

  :الشم/يمين- 2

مال تفضفي المفهوم الإسلامي؛ ففي آيات القرآن ) اليسار(ل جهة اليمين جهة الش
الكريم تقدم ذكر اليمين على ذكر الشمال، كما أنّ اليمين أو الميمنة اختصا بأهل النعيم، 

وفي السنة النبوية الشريفة أيضا نجد أحاديث . بينما اختص الشمال أو المشئمة بأهل الجحيم
الأكل باليمين والابتداء باليمين في اللباس وعند دخول المسجد أو البيت، بل إن  تحث على

السنة الشريفة تقدم المتموضع في جهة اليمين على المتموضع في جهة الشمال عند مناولته 
أُتي بلبن  -صلى االله عليه وسلم-أنّ رسول االله  -رضي االله عنه-عن أنس "فـ .الشراب

فشرب، ثم أعطى  - رضي االله عنه-نه أعرابي، وعن يساره أبو بكر قد شيب بماء، وعن يمي

                                         
قريب المعاني الثمر الداني في ت: الرسالة، عن صالح عبد السميع الآبي الأزهري في كتابه: ابن أبي زيد القيرواني 1

   283،284، صشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
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وعلى مستوى كتابة اللغة، تتميز العربية بأا تكتب من  1".الأيمن فالأيمن: الأعرابي وقال
  .، مما يزيدها أفضليةاليمين إلى اليسار خلافا لكثير من لغات العالم

صر الجاهلي من الاهتمام باليمين وقد استقر في القرآن الكريم ما كان شائعا في الع
قد استعمل القرآن الكريم اليمين بمعناه            و .والتفاؤل به، والإعراض عن الشمال والتشاؤم منه

وبالمعنى الاصطلاحي القرآني الذي أضفاه على كلّ منهما المتمثل في  ،)تعيين الجهة(العادي 
وما كان المسلم الذي . أصحاب اليمين وهم المؤمنون، وأصحاب الشمال وهم الكافرون

يتلو القرآن ليفهم سبب تفضيل أصحاب اليمين على أصحاب الشمال لولا تلك الذخيرة 
   2.لناس عن الحياة في الجاهليةالكثيرة من الأشعار والأخبار التي توارثها ا

كما في  3".الذين يؤتون صحائفهم في أيمام"وأصحاب اليمين في القرآن الكريم هم 
" لْيمينِا أَصحابِ من لَّك فَسلَام) 90(الْيمينِ  أَصحابِ من كَانَ إِن وأَما: "تعالى قوله

  ).8:الواقعة" (الْميمنة أَصحاب ما منةالْمي فَأَصحاب: "، وقوله)90،91:الواقعة(

وهم الذين يعطون كتبهم "مال، وفي مقابل أصحاب اليمين نجد أصحاب الش
: ، وقال)41:الواقعة( "الشمالِ أَصحاب ما الشمالِ وأَصحاب: "قال تعالى 4".بشمائلهم

 "عزِين الشمالِ وعنِ الْيمينِ عنِ) 36(فمال الذي كفروا قبلَك مهطعين "
والمعنى  5.، وعزين واحدها عزة أي متفرقين، وهو حال من مهطعين)36،37:المعارج(

جالسين عن يمينك وعن شمالك فرقا فرقا، وجماعات جماعات : أي" كما ذكر أهل التفسير

                                         
 )باب الأيمن فالأيمن في الشرب(، 5619: ، رقم الحديث3/1023: صحيح البخاري 1
 وما بعدها 531التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، ص: عودة خليل أبو عودة 2

 3/1188صفوة التفاسير، : الصابونيمحمد علي  3

 3/1192، م،ن 4

 4/2947تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 5



- 321 - 
 

ومنه حديث عزين أي جماعات جماعات في تفرقة : بون؟ قال أبو عبيدةثون ويتعجتحدي
  1".مالي أراكم عزين؟ ألا تصفّون كما تصف الملائكة عند را"

أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة في سورة الواقعة  2ر الطاهر بن عاشوروقد فس
واليمين . أصحاب الميمنة، وهم الذين يجعلون في الجهة اليمنى في الجنة أو في المحشر: "بقوله

  . شتقت من اليمن، أي البركةجهة عناية وكرامة في العرف، وا

وصنف أصحاب المشأمة، وهي اسم جهة مشتقة من الشؤم، وهو ضد اليمن فهو 
في الآية الآتية أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فجعل  االضر وعدم النفع وقد سمي

الشمال ضد اليمين كما جعل المشأمة هنا ضد الميمنة إشعار بأن حالهم حال شؤم وسوء، 
وكل ذلك مستعار لما عرف في كلام العرب من إطلاق هذين اللفظين على هذا المعنى 

   ".الكنائي الذي شاع حتى ساوى الصريح

الملكين الذين يكتبان عمل  دعن فضيلية لليمين على الشماللة التوتتجسد الدلا
 إِذْ: "قال تعالى 3.الإنسان؛ الأول عن يمينه يحفظ حسناته، والثاني عن شماله يحفظ سيئاته

  ).17:ق" (قَعيد الشمالِ وعنِ الْيمينِ عنِ الْمتلَقِّيان يتلَقَّى

في  فإنّ هذين الاتجاهين على الشمال فيما تقدم،إذا كان اليمين يحمل دلالة تفضيلية و
مما يجعلها يمينا وشمالا يحملان دلالة وقائية؛ إذ إنّ تقليب أجسادهم الكهف قصة أصحاب 

 الْيمينِ ذَات ونقَلِّبهم رقُود وهم أَيقَاظًا وتحسبهم: "البِلى والقروح، قال تعالى في منأى عن
ذَاتو الِالشم مهكَلْبطٌ واسب هياعرذ يدصلَوِ بِالْو تاطَّلَع هِملَيع تلَّيلَو مهنا ماررف ئْتللَمو 
مهنا مبعهذه قاعدة أولية أساسية في علم "أنّ باحثون أطباء وقد ذكر ). 18:الكهف(  "ر

                                         
  3/1303 صفوة التفاسير،: الصابونيمحمد علي  1
 27/285،286التحرير والتنوير،  2

 4/2686تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 3
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ولو ترك المرضى المقعدون بدون تقليب . مالعناية بالمشلولين والمُقعدين يعتمدها الطب اليو
    1".كل ساعتين على جنوم لتقرحت سريعا أجسام الجسم التي ينامون عليها

  :أسفل/تحت أو أعلى/فوق- 3

وقد ذكر . تدل فوق أو أعلى على الرفعة وعلو المكانة وتقابلهما تحت أو أسفل
والعدد والمترلة، وذلك أضرب؛ أنّ فوق يستعمل في المكان والزمان والجسم  2الراغب
باعتبار : الثاني). 63:البقرة" (نا فوقكم الطورعفَور: "باعتبار العلو نحو قوله تعالى: الأول

). 10:الأحزاب" (منكم أسفلَ نفوقكم وم نإذ جاءوكم م: "الصعود والحدور نحو قوله
الرابع في الكبر ). 11:النساء" (يناثنت فوق نساءً نفإن كُ: "يقال في العدد نحو قوله: الثالث

باعتبار الفضيلة نحو : الخامس). 26:البقرة" (هاوقَا فَمفَ ما بعوضةً ثلاًم: "والصغر نحو قوله
باعتبار القهر : السادس). 32:الزخرف" (درجات بعضٍ م فوقهورفعنا بعض: "قوله

  ).   18:الأنعام" (بادهع فوق وهو القاهر: "والغلبة نحو قوله

تمركز جيش المسلمين وجيش أعدائهم أثناء  وتتجلى الفوقية والتحتية على مستوى
الحرب؛ فالمسلمون كانوا بجانب الوادي القريب إلى المدينة، والكافرون كانوا بجانب 
الوادي البعيد عن المدينة إلى ناحية مكة، في حين كانت العير التي فيها تجارة قريش في 

: في خطابه للمؤمنين قال تعالى 3.كان أسفل من مكان الجيشين فيما يلي ساحل البحرم
 لاَختلَفْتم تواعدتم ولَو منكُم أَسفَلَ والركْب الْقُصوى بِالْعدوة وهم الدنيا بِالْعدوة أَنتم إِذْ"

 حي من ويحيى بينة عن هلَك من لِّيهلك مفْعولاً كَانَ مراًأَ اللّه لِّيقْضي ولَكن الْميعاد في
  ).42:الأنفال( "عليم لَسميع اللّه وإِنَّ بينة عن

                                         
  295من علم الطب القرآني، ص: عدنان الشريف 1
 292،293صمعجم مفردات ألفاظ القرآن،  2

 1/397صفوة التفاسير، : ، محمد علي الصابوني2/1309تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 3
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تحدث القرآن الكريم عن مجيء الأحزاب من فوق ) غزوة الأحزاب(وفي واقعة أخرى 
الوادي ققريش وكنانة وأوباش (أسفله قبل المغرب ، ومن )أسد وغطفان(ل المشرق ب

 أَسفَلَ ومن فَوقكُم من جاؤوكُم إِذْ: "1للإحاطة بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم) العرب
نكُمإِذْ مو اغَتز ارصالْأَب تلَغبو الْقُلُوب اجِرنونَ الْحظُنتو ا بِاللَّهون10:الأحزاب" (الظُّن.(  

تموضع المؤمنين تحت ظل شجرة بالحديبية أثناء عن ن الكريم آالقر د أخبرناقو
بيعة "على الجهاد في سبيل االله، فيما يعرف  -صلى االله عليه وسلم- مبايعتهم للنبي 

 ما فَعلم الشجرة تحت يبايِعونك إِذْ الْمؤمنِين عنِ اللَّه رضي لَقَد: ، قال تعالى2"الرضوان
  ).18:الفتح(قَرِيبا  فَتحا وأَثَابهم علَيهِم السكينةَ فَأَنزلَ قُلُوبِهِم في

القرآن الكريم عن المكان الذي يتموضع فيه المنافقون في  ناثدوفي عالم الغيب، يح
" نصيرا لَهم تجِد ولَن النارِ من الأَسفَلِ الدرك في الْمنافقين إِنَّ" :وهو الدرك الأسفل ؛النار

  ).45:النساء(

 فَوقهِم من الْعذَاب يغشاهم يوم: "عن أصحاب النارفي موضع آخر  -تعالى-وقال 
: 3، قال ابن كثير)55:العنكبوت( "تعملُونَ كُنتم ما ذُوقُوا ويقُولُ أَرجلهِم تحت ومن

  ".تغشاهم من سائر جهام، وهذا أبلغ في العذاب الحسيفالنار "

الكافرين عند دخولهم النار يطلبون من رم أن يجعلوا  وقد أورد القرآن الكريم أنّ
 وقَالَ: "أشكال الانتقام والإنس تحت أقدامهم، إذ التحتية عندهم أشد ن الجنم من أضلّهم

ينوا الَّذا كَفَرنبا رنِ أَرِنا الَّذَيلَّانأَض نم الْإِنسِ الْجِنا وملْهعجن تحا تناما أَقْدكُونيل نم 
ينفَل29:فصلت" (الْأَس.(  

                                         
 2/888صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 1

 3/1119صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 2
 3/2196تفسير القرآن العظيم،  3
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  الاتجاه: المبحث الثالث

مظاهر الاتصال  نحو الغير أو تحويله عنه أهم -ياجزئيا أو كلّ-الإقبال بالوجه  يمثّل
في السياق التواصلي ) الإقبال بالوجه أو تحويله(إذ يعطي هذا السلوك الحركي . غير اللفظي

مؤشرا على نوعية العلاقة الموجودة بين المتواصلين؛ فقد تكون علاقة اهتمام وود، أو علاقة 
نفور وصد.  

نحو المُتجه إليه بمعناه  - تالمعبر به عن الذا- وقد ورد في القرآن الكريم الاتجاه بالوجه 
ه ، وإقامته عند كل مسجد، وخلو)القبلة(الواسع؛ إذ نجد تولية الوجه نحو جهة معينة 

على أهمية الاتجاه  مما يدلّ. بين اثنين فأكثرمن خلال الوجه،  ،لشخص معين، والتقابل
    . بالوجه أو بالجسد كله في الاتصال، لاسيما عندما يرتبط الأمر بالعبادة

  :تولية الوجه- 1

ولّيت سمعي كذا وولّيت عيني كذا وولّيت : يقال: "عن معنى التولية 1قال الراغب
  .وقد اقترنت التولية في القرآن الكريم بالوجه خاصة". وجهي كذا أقبلت به عليه

والمسلمين أجمعين أن يولّوا وجوههم في  -صلى االله عليه وسلم- لقد أمر تعالى نبيه 
: هون نحو بيت المقدس، وذلك في قوله تعالىلكعبة المشرفة، بعدما كانوا يتوجصلام نحو ا

"ى قَدرن قَلُّبت هِكجي واء فمالس كنلِّيولَةً فَلَنبا قاهضرلِّ تفَو كهجو طْرش جِدسالْم 
 الْحق أَنه لَيعلَمونَ الْكتاب أُوتواْ الَّذين وإِنَّ شطْره وجوِهكُم فَولُّواْ كُنتم ما وحيثُ الْحرامِ

كما ذكرت الآية الكريمة تقيلب  2).144:البقرة" (يعملُونَ عما بِغافلٍ اللّه وما ربهِم من

                                         
 415معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 1

لما هاجر إلى  - صلى االله عليه وسلم- آن القبلة، وذلك أنّ رسول االله كان أول ما نسخ من القر: "قال ابن كثير 2
صلى االله - المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره االله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول االله 
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تقلب "معنى "وجهه في السماء، دلالة على الدعاء، و -صلى االله عليه وسلم–النبي 
تقلب عينيك في النظر إلى : الزجاج. ولَ وجهك في السماء، قاله الطبريتح": وجهك

  1".السماء، والمعنى متقارب

أثناء تفسيره للآية بعض المسائل الفقهية المرتبطة بالاتجاه نحو  2وقد أورد ابن كثير
أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا : "القبلة، منها قوله

جنوبا، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر فإنه يصليها حيثما توجه و
وكذا من . قالبه وقلبه نحو الكعبة، وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال

جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر، لأنّ االله تعالى لا يكلف 
  ". نفسا إلا وسعها

كما ذكر أيضا اختلاف الفقهاء حول مسألة ارتباط النظر بالاتجاه؛ هل ينظر المصلي 
وقد استدل المالكية ذه الآية على أن المصلي ينظر : "أمامه أم إلى موضع سجوده؟ قال

: أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، قال المالكية بقوله
فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك " الْحرامِ الْمسجِد شطْر وجهك فَولِّ"

. ينظر المصلي في قيامه إلى صدره: بنوع من الانحناء وهو ينافي كمال القيام، وقال بعضهم
ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة، : وقال شريك القاضي

  3.."في الخشوع وقد ورد به الحديث لأنه أبلغ في الخضوع وآكد

                                                                                                                            
). الآية(نزل االله عليه وسلم بضعة عشر شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى االله وينظر إلى السماء فأ

 1/265تفسير القرآن العظيم، 

  2/441الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي 1
  1/266تفسير القرآن العظيم،  2
 1/266،267م،ن،  3
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د القرآن الكريم الأمر باستقبال الكعبة المشرفة في سورة البقرة ثلاث مرات وقد رد
سخ من وفائدة هذا التكرار أنّ القبلة كانت أول ما ن"، )144،149،150:الآيات(

  1".شبهةالأحكام الشرعية، فدعت الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وإزالة ال

ى النبي ولشرف الق ،أن يستقبلها  -صلى االله عليه وسلم-بلة في شريعة الإسلام
إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل : "عند قضاء الحاجة، وذلك في قوله المسلم/الإنسان

مما يعلم المتلقي أنّ للاتجاه الجسدي في الإسلام  2".القبلة ولا يولّها ظهره، شرقوا أو غربوا
    .  خاصة، ينبغي عدم إغفالها أو التقليل من شأا يةًأهم

وفي مقدمتها -في بعض الشعائر التعبدية  -وجسدا وجها-ومع أهمية الاتجاه 
بل فإنّ القرآن الكريم ذكر في آية أخرى أنّ البِر ليس محصورا في تولية الوجه ق -الصلاة

.. كالإيمان باالله واليوم الآخر والكتابالمشرق والمغرب، وإنما البر يكون في أمور عقَدية 
 أَن الْبِر لَّيس: "كما يكون في أمور عملية كالإنفاق وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال تعالى

 والْملآئكَة الآخرِ والْيومِ بِاللّه آمن من الْبِر ولَكن والْمغرِبِ الْمشرِقِ قبلَ وجوهكُم تولُّواْ
 السبِيلِ وابن والْمساكين والْيتامى الْقُربى ذَوِي حبه علَى الْمالَ وآتى والنبِيين والْكتابِ
ينلآئالسي وفو أَقَامقَابِ ولاةَ الرى الصآتكَاةَ ووفُونَ الزالْمو مهدهواْ إِذَا بِعداهع ابِرِينالصو 

" الْمتقُونَ هم وأُولَئك صدقُوا الَّذين أُولَئك الْبأْسِ وحين والضراء الْبأْساء في
  ).177:البقرة(

أنّ العلماء اختلفوا في كون هذا الخطاب هل هو عام أو خاص؟  3وقد ذكر الرازي
وقال . دوا في الثبات على التوجه نحو بيت المقدسهم أهل الكتاب لمّا شد: فقال بعضهم

                                         
   1/73صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 1

البناء، جدار أو  باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند(، 144: ، رقم الحديث1/41: صحيح البخاري 2
 )غيره
  5/37،38التفسير الكبير،  3
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وقال . بل المراد مخاطبة المؤمنين لما ظنوا أم قد نالوا البغية بالتوجه إلى الكعبة: بعضهم
بل هو خطاب للكل لأنّ عند نسخ القبلة وتحويلها حصل من المؤمنين الاغتباط : بعضهم

تى ظنوا أنه الغرض الأكبر في الدين، ذه القبلة، وحصل منهم التشدد في تلك القبلة ح
وهذا أشبه بالظاهر . فبعثهم االله تعالى ذا الخطاب على استيفاء جميع العبادات والطاعات

  . إذ لا تخصيص فيه

وقد ورد في القرآن الكريم آيات يشير بعض ألفاظها إلى ارتباط الوجه بالاتجاه، 
بلة والوِجهة والتقابل والتلقاءكالق وجه" ةوعلى الرغم من أنّ لفظ .والأَم "لم يصر في  اح

  . تلك الآيات فإنّ الاتجاه الجسدي نحو شيء معين لا يحصل إلا بتولية الوجه نحوه

القبلة في الأصل اسم للحالة التي عليها المقابل نحو الجلسة والقعدة، وفي التعارف "فـ
وقد ذكر تعالى اختلاف قبلة المسلمين عن  1".صار اسما للمكان المقابل المتوجه إليه للصلاة

: عن القبلة ، والذين هم أيضا مختلفو القبلة، قال تعالى)اليهود والنصارى(قبلة أهل الكتاب 
"نلَئو تيأَت ينواْ الَّذتأُو ابتبِكُلِّ الْك ةا آيواْ مبِعت كلَتبا قمو ابِعٍ أَنتبِت مهلَتبا قمم وهضعب 

 "الظَّالمين لَّمن إِذَاً إِنك الْعلْمِ من جاءك ما بعد من أَهواءهم اتبعت ولَئنِ بعضٍ قبلَةَ بِتابِعٍ
 أَين الْخيرات فَاستبِقُواْ مولِّيها هو وِجهةٌ ولكُلٍّ: "جهة، وقال تعالى عن الوِ)145:البقرة(
 لكلّ: "، أي)148:البقرة" (قَدير شيءٍ كُلِّ علَى اللّه إِنَّ جميعا اللّه بِكُم يأْت تكُونواْ ما

   2".أمة من الأمم قبلة هو موليها وجهه أي مائل إليها بوجهه

بين المتقين في الجنة، أربع  3"وجها لوجه"وقد تحدث القرآن الكريم عن التقابل 
" متقَابِلين سررٍ علَى إِخوانا غلٍّ من صدورِهم في ما ونزعنا: "مرات، قال تعالى

" متقَابِلين علَيها متكئين) 15( موضونة سررٍ علَى: "، وقال)47:الحجر(
                                         

 296معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1

 1/73الصابوني، صفوة التفاسير، محمد علي  2

 2/562م،ن،  3
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أن يقبل بعضهم على بعض إما بالذات وإما بالعناية المقابلة والتقابل "و). 15،16:الواقعة(
  1".والتوفر والمودة

 ةلفظقد استعمل القرآن الكريم  ، نجدفي سياق الحديث عن أصحاب الأعرافو
 مع تجعلْنا لاَ ربنا قَالُواْ النارِ أَصحابِ تلْقَاء أَبصارهم صرِفَت وإِذَا: "بمعنى الاتجاه "تلقاء"

قد  -عليه السلام-ونجد اللفظة ذاا في قصة موسى ، )47:الأعراف" (الظَّالمين الْقَومِ
 قَالَ مدين تلْقَاء توجه ولَما: "مدين اصداقحينما توجه من مصر : على القصد؛ أيدلّت 
  ).22:القصص" (السبِيلِ سواء يهدينِي أَن ربي عسى

: وقد وردت اللفظة في قوله تعالى 2".المستقيم وهو التوجه نحو مقصود الأَم القصد"و
 آمين ولا الْقَلآئد ولاَ الْهدي ولاَ الْحرام الشهر ولاَ اللّه شعآئر تحلُّواْ لاَ آمنواْ الَّذين أَيها يا"

تيالْب امرونَ الْحغتبلاً ين فَضم هِمبا رانورِضولا تستحلّوا قتال : أي). "2:المائدة( "و
القاصدين إلى بيت االله الحرام الذي من دخله كان آمنا وكذا من قصده كان طالبا فضل 

  3..".االله وراغبا في رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه

   :إقامة الوجه- 2

القبلة، كما وردت بمعنى  في القرآن الكريم بمعنى استقبال" إقامة الوجه"لقد وردت 
 أَمر قُلْ: "عن إقامة الوجه عند كلّ مسجد قال تعالىفقد . الإخلاص والإقبال على الدين

 بدأَكُم كَما الدين لَه مخلصين وادعوه مسجِد كُلِّ عند وجوهكُم وأَقيمواْ بِالْقسط ربي
  ). 29:الأعراف" (تعودونَ

                                         
 295معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1
  22ص معجم مفردات ألفاظ القرآن، :الأصفهاني الراغب 2
  2/881تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 3



- 329 - 
 

أحدهما المراد بقوله "في تفسير إقامة الوجه في الآية الكريمة قولين؛  1الرازي وقد ذكر
أن المراد هو الإخلاص، والسبب في ذكر هذين : والثاني. هو استقبال القبلة" أقيموا"

إقامة الوجه في العبادة قد تكون باستقبال القبلة، وقد تكون بالإخلاص في  القولين، أنّ
الأقرب هو الأول، لأن الإخلاص مذكور من بعد، ولو حملناه على معنى تلك العبادة، و

وأخلصوا عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وذلك لا : الإخلاص، صار كأنه قال
  ".سجود هوا بكليتكم إليه عند كلّأي توج: "2والمعنى كما ذكر الصابوني". يستقيم

بمعنى الإقبال على الدين، الكريمات يات في معظم الآ" إقامة الوجه"وقد فسر العلماء 
 ولاَ حنِيفًا للدينِ وجهك أَقم وأَنْ: "من ذلك قوله تعالى. وإخلاص العبادة الله وحده

نكُونت نم ينرِكشإقامة في تفسيره للآية الكريمة،  ،3الرازي مثّلوقد ، )105:يونس" (الْم
تمثيلا يدل على بعده نظره في الاتصال المواجهي،  الشيءالوجه للدين بمن يقيمه في مقابلة 

إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكلية إلى طلب الدين، لأن من يريد أن ينظر : "قال
إلى شيء نظرا بالاستقصاء، فإنه يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يصرفه عنه لا بالقليل ولا 

فقد بطلت تلك المقابلة، وإذا بطلت تلك المقابلة،  بالكثير، لأنه لو صرفه عنه، ولو بالقليل
فقد اختل الإبصار، فلهذا السبب حسن جعل إقامة الوجه للدين كناية عن صرف العقل 

أخلص العبادة الله : أي": "إقامة الوجه"في تفسير  4وقال ابن كثير". بالكلية إلى طلب الدين
  ".وحده

                                         
  14/61التفسير الكبير،  1
 1/343صفوة التفاسير،  2

 17/180التفسير الكبير،  3

 2/1458تفسير القرآن العظيم،  4
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 الناس فَطَر الَّتي اللَّه فطْرةَ حنِيفًا للدينِ كوجه فَأَقم: "ومن ذلك قوله تعالى أيضا
قال ) 30:الروم" (يعلَمونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكن الْقَيم الدين ذَلك اللَّه لخلْقِ تبديلَ لَا علَيها

  ".أقبل بكلك على الدين، عبر بالذات عن الوجه: "1الرازي

   :الوجهخلو - 3

في القرآن الكريم في سياق الحديث عن اغتياظ إخوة يوسف " الوجه خلو"لقد ورد 
 لَكُم يخلُ أَرضا اطْرحوه أَوِ يوسف اقْتلُواْ: "أبيهم له، قال تعالى من حب -عليه السلام-

هجو واْ أَبِيكُمكُونتن وم هدعا بمقَو ينحالع أنّ خلو الوجه في الآية وم). 9:يوسف" (ص
 ،نّ المعنى الحسي؛ إذ إإشارة إلى فإنّ فيه أيضا الكريمة يحمل معنى معنويا وهو الحب

  . الاهتمام بالغير إنما يكون بالوجه

يقبل عليكم إقبالة : "بقوله" يخل لكم"حينما فسر  2وإلى هذا المعنى جنح الزمخشري
سلامة محبته لهم ممن يشاركهم فيها وينازعهم : والمرادواحدة لا يلتفت عنكم إلى غيركم، 

إياها، فكان ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم؛ لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل 
   ".يفرغ لكم من الشغل بيوسف" يخل لكم: "وقيل.. بوجهه، ويجوز أن يراد بالوجه الذات

  

  الإعراض والتولي : المبحث الرابع

في مقابل الاتجاه، بالجسد والوجه، نحو الغير، نجد التولّي والإعراض، الذين يقصد 
ارا، أو خوفا، أو استكبحياء، أو سد أيضا، بالوجه والجمنهما تجنب مواجهة الآخرين، 

وقد (، كتصعير الخد بأكثر من شكلوقد ورد التولي والإعراض في القرآن الكريم . نفورا

                                         
 25/120 التفسير الكبير، 1

  3/258الكشاف،  2
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، والإعراض مع النأي )تحدثنا عنه في مبحث الحركة الجسمية البسيطة من الفصل الرابع
 وقد وردت هذه السلوكات الحركية بمعناها المحسوس والمعقول.. بالجانب، والتولية بالظهر

العرض خص "و 1".التولي قد يكون بالجسم وقد يكون بترك الإصغاء والإئتمار"فـ. معا
  2".وأعرض أظهر عرضه أي ناحيته... بالجانب

  :الإعراض بالوجه- 1

- الذي صدر عن النبي  -3الإعراض بالوجه: بمعنى-أخبرنا القرآن الكريم عن التولّي 
 عبس: "هذه بعض تفاصيله ،مكتوم، في سياق تواصلي حيال ابن أم - صلى االله عليه وسلم

كما ذكرنا في حديثنا عن العبوس -والتولّي ). 1،2عبس" (الْأَعمى جاءَه أَنْ) 1( وتولَّى
عن  -صلى االله عليه وسلم- كان سببه انشغال النبي  -في المبحث الثالث من الفصل الثاني

والتولّي ههنا يكاد يكون من الجبلّية . اء قريشبدعوة كبر -ابن أم مكتوم–إجابة السائل 
لق كما مدحه ربه، على خ -صلى االله عليه وسلم- وليس فيه إيذاء متعمد للسائل؛ لأنه 

  .عظيم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم

  :التوليوالإعراض بالأمر - 2

ورد في القرآن الكريم الأمر بالإعراض والتولي في غير موضع، سواء بمفهومهما قد ل
عرض عن أن ي -صلى االله عليه وسلم-دعت آيات قرآنية النبي فقد . المحسوس أو المعقول
في القرآن الكريم بالسخرية  نصرف عن مجالستهم إذا رآهم يخوضونفيالكافرين والمنافقين، 

 في يخوضواْ حتى عنهم فَأَعرِض آياتنا في يخوضونَ الَّذين أَيتر وإِذَا": والاستهزاء

                                         
 415معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 1
 248م،ن، ص 2
 22/69الجامع لأحكام القرآن، : بيالقرط 3
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يثدح رِها غَيإِمو كننسِيطَانُ ييفَلاَ الش دقْعت دعى بالذِّكْر عمِ مالْقَو ينمالظَّال "
  .)68:الأنعام(

والاكتفاء 1عدم معاقبة المنافقين للمصلحة، كما دعته آيات أخرى أن يعرض عن
 عنهم فَأَعرِض قُلُوبِهِم في ما اللّه يعلَم الَّذين أُولَئك: "بموعظتهم، وذلك في قوله تعالى

مظْهعقُل وو مي لَّهف لاً أَنفُسِهِما قَويغلرا نبيه بين أن يحكم . )63:النساء( "بوقوله تعالى مخي
 فَاحكُم جآؤوك فَإِن للسحت أَكَّالُونَ للْكَذبِ سماعونَ": بينهم وبين أن يعرض عنهم

 بينهم فَاحكُم حكَمت وإِنْ شيئًا يضروك فَلَن عنهم تعرِض وإِن عنهم أَعرِض أَو بينهم
طسإِنَّ بِالْق اللّه بحي ينقْسِط42:المائدة" (الْم(.  

مراودة (وقد حمل الأمر بالإعراض دلالة الضرب عن الأمر صفحا، وكتمانه عن الغير 
 أَعرِض يوسف": على لسان العزيز -تعالى–، في قوله )-عليه السلام-امرأة العزيز ليوسف 

نذَا عرِي هفغتاسو ذَنبِكل كإِن كُنت نم ئاطالْخ29:يوسف" (ين.(  

   :الإعراض والنأي بالجنب- 2

وقد عرض  القرآن الكريم . من الحركات المصاحبة للإعراض بالوجه النأي بالجانب
: هذا المشهد الحركي في حديثه عن نأي الإنسان بجانبه عندما ينعم االله عليه، قال تعالى

. )83:الإسراء( "يئُوسا كَانَ الشر مسه وإِذَا بِجانِبِه ونأَى أَعرض الْإِنسان علَى أَنعمنا وإِذَا"
 اناولّومعنى أعرض : "2والنأي بالجانب هنا عرض معرض الاستعارة كما ذكر ابن عطية

 تركه في النائي المعرض أفعال يفعل أنه وذلك استعارة، وهذه بعد، أي ونأى عرضه،
  ". عليه نعمه وشكر باالله الإيمان

                                         
 1/216صفوة التفاسير، : ، محمد علي الصابوني1/769تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1

 3/480المحرر الوجيز، : ابن عطية 2
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 إلا هو، حيث من الإنسان نقص"في هذه الآية دلالة على " أل"الإنسان بـ وتعريف
 وفتح وعافية، بمال عليه االله أنعم إذا بأنه وضرائه، سرائه حالتي في تعالى االله عصم من

  1."بجانبه ونأى وعبادته االله طاعة عن أعرض يريد، ما ونال ونصر، ورزق

  :والكبربالكفر والإعراض ارتباط التوليّ  - 3

في سياق الحديث عن الكافرين الكبر في القرآن الكريم، الكفر وي بلقد ارتبط التولّ
 تتلَى وإِذَا: "ن يعرض مستكبرا عن سماع آيات االلهمن ذلك قوله تعالى عموالمستكبرين، 

هلَيا عناتلَّى آيا وكْبِرتسكَأَن م ا لَّمهعمسي كَأَنَّ يف هيا أُذُنقْرو هرشذَابٍ فَبيمٍ بِعأَل" 
رضي االله -ن أشاع الفرية والبهتان في شأن أم المؤمنين عائشة ، وقوله تعالى عم)7:لقمان(

 هو بلْ لَّكُم شرا تحسبوه لَا منكُم عصبةٌ بِالْإِفْك جاؤوا الَّذين إِنَّ: "في حادثة الإفك -عنها
ريخ كُلِّ لَّكُمرِئٍ لم امهنا مم بساكْت ني الْإِثْمِ مالَّذلَّى ووت هربك مهنم لَه ذَابع يمظع" 

  2.قال الأكثرون أن المراد بذلك إنما هو عبد االله بن أبي بن سلول). 11:النور(

جهة غير ما المواكما ارتبط التولّي بالفساد عند المنافقين، الذين يظهرون في خطاب 
 ما علَى اللّه ويشهِد الدنيا الْحياة في قَولُه يعجِبك من الناسِ ومن": يضمرون، قال تعالى

 الْحرثَ ويهلك فيِها ليفْسِد الأَرضِ في سعى تولَّى وإِذَا) 204( الْخصامِ أَلَد وهو قَلْبِه في
: أي"، والتولّي هنا بمعنى الانصراف، )204،205:البقرة" (الفَساد يحب لاَ واللّه والنسلَ

وإذا انصرف عنك عاث في الأرض فسادا، وقد نزلت في الأخنس ولكنها عامة في كل 
    3".منافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه

                                         
  3/1738تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1
 3/2012تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2
 1/95التفاسير، صفوة : محمد علي الصابوني 3
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الذي  - تعالى- إعراض الكافرين في القرآن الكريم على التعامي عن دين االله  دلّ وقد
 بِآيات ذُكِّر ممن أَظْلَم ومن: "ارتضاه لعباده، وعدم الاكتراث بآياته البينات، كقوله تعالى

هبر ضرا فَأَعهنع سِينا وم تمقَد اهدا يا إِنلْنعلَى جقُلُوبِ عةً هِمنأَن أَك وهفْقَهي يفو آذَانِهِم 
 عنه أَعرض من: "، وقوله)57:الكهف" (أَبدا إِذًا يهتدوا فَلَن الْهدى إِلَى تدعهم وإِن وقْرا
هلُ فَإِنمحي موي ةاميا الْقروقوله)100:طه" (وِز ،" :نمو ضرن أَعكْرِي عفَإِنَّ ذ ةً لَهيشعم 

  ).124:طه" (أَعمى الْقيامة يوم ونحشره ضنكًا

  : التولي والخوف- 4

خطرا ما ، عندما يشعر الإنسان بأنّ الخوفه في حالات بالجسد كلّالتولي  يكون
: ، الذي وصفه االله تعالى بقوله- عليه السلام-وقد حدث هذا الأمر لموسى . يهدد حياته

 لَا إِني تخف لَا موسى يا يعقِّب ولَم مدبِرا ولَّى جانٌّ كَأَنها تهتز رآها فَلَما عصاك لْقِوأَ"
افخي يلُونَ لَدسرأَنْ": وقال أيضا) 10:النمل" (الْمأَلْقِ و اكصا عا فَلَمآهر زتها تهكَأَن 
   .)31:القصص(" الْآمنِين من إِنك تخف ولَا أَقْبِلْ موسى يا يعقِّب ولَم مدبِرا ولَّى جانٌّ

  : ي إلى الظلالتولّ- 5

بمعنى التنحي جانبا عن مكان  -حكاية عن موسى عليه السلام-قد ورد التولي ل
 الظِّلِّ إِلَى تولَّى ثُم لَهما فَسقَى: "السقي والتوجه نحو ظل الشجرة طلبا للراحة، قال تعالى

  ). 24:القصص" (فَقير خيرٍ من إِلَي أَنزلْت لما إِني رب فَقَالَ

 وقد ورد في القرآن الكريم ألفاظ أخرى تدلّ على التولي والإعراض، كالصد
 يصدونَ": الصدود والصد قد يكون انصرافا عن الشيء وامتناعا نحو"فـ.. والصدف
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نكا عوددرفا ومنعا نحو ،)61:النساء" (صيطانُ أعمالهَم : "وقد يكون صلهم الش نوزي
   1).24:النمل" (فصدهم عنِ السبيل

 قيلَ وإِذَا: "فقد قال تعالى عن صدود الذين عدلوا عن حكم االله إلى حكم الطاغوت
ماْ لَهالَوعا إِلَى تلَ ماللّ أَنزإِلَى هولِ وسالر تأَير ينقافنونَ الْمدصي نكا عوددص "

  2".يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك: "أي). 61:النساء(

في الصدف وقد ورد  3.ويدل الصدف عن الشيء على الإعراض عنه إعراضا شديدا
 عن يصدفُونَ الَّذين سنجزِي عنها وصدف لّهال بِآيات كَذَّب ممن أَظْلَم فَمن: "قوله تعالى

حاد وراغ "وصدف هنا بمعنى  ،)157:الأنعام( "يصدفُونَ كَانواْ بِما الْعذَابِ سوءَ آياتنا
   4".وأعرض

  :الارتداد والتولية- 6

الارتداد استخدم القرآن الكريم الانقلاب على الأعقاب والنكوص عليها للتعبير عن 
 لنعلَم إِلَّا علَيها كُنت الَّتي الْقبلَةَ جعلْنا وما: "والتولية والانصراف عن الحق، كقوله تعالى

نم بِعتولَ يسالر نمم بقَلنلَى يع هيبقا: "وقوله، )143:البقرة( "عمو دمحولٌ إِلَّا مسر 
قَد لَتخ نم هللُ قَبسأَفَإِنْ الر اتم لَ أَوقُت متقَلَبلَى انع قَابِكُمأَع نمو بقَلنلَى يع هيبقع 
فَلَن رضي ئاً اللَّهيزِي شجيسو اللَّه رِيناك144:آل عمران( "الش .(ر الرب مؤخقجل، والع

                                         
 207صمعجم مفردات ألفاظ القرآن، : الراغب الأصفهاني 1
 1/768تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2
 208ص معجم مفردات ألفاظ القرآن،: الراغب الأصفهاني 3
  2/366المحرر الوجيز، : ابن عطية 4
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عقبه إذا انثنى راجعا، وانقلب على عقبيه نحو رجع وقيل عقْب وجمعه أعقاب، ورجع على 
   1.على حافرته

عبارة عن : "الانقلاب على الأعقاب في آية البقرة المتقدمة بقوله 2وقد فسر ابن عطية
الراجع عم ا كان فيه من إيمان أو شغل أو غير ذلك، والرجوع على العقب أسوأ المرتد

ك شبه المرتد في الدين به، وظاهر التشبيه أنه حالات الراجع في مشيه عن وجهته، فلذل
بالمتقهقر، وهي مشية الحيوان الفازع من شيء قد قرب منه، ويحتمل أن يكون هذا التشبيه 

  ". بالذي رد ظهره ومشى أدراجه فإنه عند انقلابه إنما ينقلب على عقبيه

الرجوع إلى  بمعنى" النكوص على الأعقاب"ونجد آيات أخرى استخدمت فيها عبارة 
 زين وإِذْ: "فقد قال تعالى عن نكوص الشيطان 3".النكوص الإحجام عن الشيء"و. الوراء
مطَانُ لَهيالش مالَهمقَالَ أَعلا و بغَال لَكُم موالْي ناسِ مي النإِنو ارج ا لَكُمفَلَم اءَترت 

انئَتالْف كَصلَى نع هيبققَالَ عي ورِيءٌ إِنب كُمني مى إِنا أَرنَ لا موري تإِن افأَخ اللَّه اللَّهو 
يددقَابِ شوا لا" :وقال عن نكوص المستكبرين. )48:الأنفال( "الْعأَرجت موالْي كُما إِننم 

 "تنكصونَ أَعقَابِكُم علَى فَكُنتم علَيكُم تتلَى آياتي كَانت قَد) 65( تنصرونَ لا
كنتم تنفرون عن تلك الآيات كما يذهب الناكص على عقبيه : "أي. )65،66:المؤمنون(

   4".بالرجوع إلى ورائه، وهذا تمثيل لإعراضهم عن الحق بالراجع إلى الخلف

عنى مفارقة الإيمان بم" الارتداد على الأدبار"كما نجد آيات أخرى ورد فيها عبارة 
 لَهم تبين ما بعد من أَدبارِهم علَى ارتدوا الَّذين إِنَّ: "كقوله تعالى ،5والرجوع إلى الكفر

                                         
 256، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني 1
 1/220ز، المحرر الوجي 2
 382معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: الراغب الأصفهاني 3
 2/724صفوة التفاسير، : محمد علي الصابوني 4
 4/2629تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 5
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ووردت العبارة بمعنى عدم الرجوع  .)25:محمد( "لَهم وأَملَى لَهم سولَ الشيطَانُ الْهدى
عليه -المقاتلين، وذلك في قوله تعالى على لسان موسى  إلى الوراء خوفا من مواجهة

 أَدبارِكُم علَى ترتدوا ولا لَكُم اللَّه كَتب الَّتي الْمقَدسةَ الْأَرض ادخلُوا قَومِ يا: "-السلام
  .)21:المائدة( "خاسرِين فَتنقَلبوا

  : النبذ وراء الظهر-7

 قـال . يدل النبذ وراء الظهر في التعبير القرآني على الإهمال وعدم الاكتراث بالشيء
   ."النبذ إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به ولذلك يقال نبذته نبذَ النعل الخَلَق: "1الراغب

 رسـولٌ  جاءَهم ولَما: "عن أحبار اليهود في قوله تعالى "النبذ وراء الظهر"وقد ورد 
نم دنع اللَّه قدصا ممل مهعذَ مبن فَرِيق نم ينوا الَّذأُوت ابتالْك ابتك اءَ اللَّهرو مورِهظُه 

مهونَ لا كَأَنلَمعطرح طائفة منهم كتاب االله الذي : أي: "2قال ابن كثير، )101:البقرة( ي
وراء ظهورهم، أي تركوها كأم  -االله عليه وسلمصلى –بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد 

  ". لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلّم السحر واتباعه

مثَل لأنه ما يجعل ظهريـا  " 3والنبذ وراء الظهر في الآية الكريمة كما قال ابن عطية
 ـ". فقد زال النظر إليه جمله، والعرب تقول جعل هذا الأمر وراء ظهره ودبر أذنه –ال وق

 تكْتمونـه  ولا للناسِ لَتبيننه الْكتاب أُوتوا الَّذين ميثَاق اللَّه أَخذَ وإِذْ": عنهم أيضا -تعالى
ذُوهباءَ فَنرو مورِها ظُهورتاشو ناً بِهيلاً ثَمقَل ا فَبِئْسونَ مرتش187:آل عمران( "ي(.   

  

                                         
 364معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 1
 1/186تفسير القرآن العظيم،  2
 1/185المحرر الوجيز،  3
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  الخاتمة

لقد تبين، من خلال هذا البحث، أنّ الجسد الإنساني يعتبر، من الناحية البيانية 
، يحمل الدلالة، وينقل الرسالة، شأنه في ذلك شأن الخطاب خطابا غير لسانيوالتواصلية، 

  .اللساني

لم يغمط قدماؤنا العرب حق لغة الجسد من الدراسة، على اختلاف ولهذا الأمر، 
روا المقالة، فأجادوا في مباحثام فمنها استبانوا الدلالة، ومن أجلها حرحقولهم المعرفية، 

  .وقريبا من جهم سار الغربيون. تلك وأفادوا

وباستجلائنا الظاهرة الجسدية في القرآن الكريم، من منظور الدلالة الحركية، تبين لنا 
فبدت تلك الحركات . أنّ البيان القرآني قد كشف أقنعة معاني حركات الجسد الإنساني

وسبيلاً من سبل البيان القرآني في . غير اللفظي من جهة تصالنمطا تواصليا يندرج ضمن الا
   .وصف المعنى وإبانته من خلال ألوان البيان المختلفة من جهة أخرى

غير اللفظية، كانت تعبيرات الوجه دالة على أصحاب الحركية ومن منظور الدلالة 
لأصحاا،  ةمات الوجهية علامات غير لسانية مميزت السوعد م،، وأصحاب الجحيالنعيم

  . كما كان الوجه مسرحا للكثير من العواطف والانفعالات الإنسانية

وقد اكتسى السلوك البصري، من خلال ألفاظ العين والبصر والنظر والرؤية 
عبرت عن سياقات  دلالات -فة الإدراك الحسي للأشياءبالإضافة إلى وظي-والطرف، 

دوران الأعين عند (نفسية ، والدلالة ال)النظر في خفاء(؛ كالدلالة التواصلية موقفية مختلفة
كما أنّ بعض السلوكات البصرية التي تصدر ). ابيضاض العين(والدلالة المرضية ، )الخوف

إلى قدرة  تشير) الأبصار الشاخصة، الخاشعة، التي لا تطْرِف(عن الإنسان في عالم الغيب 
  .العين على التعبير غير العادي في المواقف غير العادية
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وأخذت الحركات والإشارات أكثر من شكل؛ فهناك الحركة الجسدية البسيطة، 
عضو جسدي بأشياء ليست  يشترك في إحداثهاركّبة، والحركة التي والحركة الجسدية الم

اءات الرامزة ذات وظيفة تبليغية من جنسه كالعصا والثوب، كما كانت الإشارات أو الإيم
  .صامتة، بديلة عن اللغة اللفظية الصائتة

التي يتخذها الإنسان في حالات وشملت الهيئات والأوضاع الجسدية مختلف الأوضاع 
الثبات كالقيام والقعود، وفي حالات الحركة كالمشي والجري، في صورا المحسوسة أو 

  .المعقولة

باال، الذي يتسع ويضيق بحسب الظروف والأحوال،  وقد ارتبط التواصل الجسدي
والاتجاه دلالات تفضيلية، كتفضيل اليمين على الشمال، والقبلة على  عواكتسب التموض

  . ، وكان التولي والإعراض بالجسم، كما كانا بمعنى عدم الاستجابة إلى الحقسائر الجهات

عن الإنسان في عالم وهكذا يجمع القرآن الكريم بين سلوكات حركية تصدر 
الشهادة وأخرى تصدر عنه في عالم الغيب، تنبع منها الحقيقة المطلقة لا النسبية والافتراض، 

  .ه، لا ثقافة من الثقافاتوتشمل الجنس البشري كلَّ

ويمكن لعلم الاتصال غير اللفظي بعامة، و اللغة الجسدية بخاصة أن يغتنيا بالكثير من 
قيام (ردة في القرآن الكريم، لا سيما تلك التي تحدث في عالم الغيب السلوكات الحركية الوا

بما سيحدث في  -مهما كان علمه- لجهل الإنسان ) ة والنارالساعة، أرض المحشر، الجن
  .  ذلك العالم

  :وفي ضوء ما تمّ التوصل إليه، يمكننا أن نقترح ما يلي
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على غرار -فاعلا فيه جعل السياق غير اللفظي، الذي يكون السلوك الحركي - 1
في عملية فقه الخطاب وتفسيره، مكملا  -الأنماط السلوكية الأخرى المصاحبة للكلام

  .للسياق اللفظي

بلسان عربي مبين، يستقي مادته من القرآن الكريم،  "لغة الجسد"إنشاء معجم - 2
  .والحديث الشريف، وكلام العرب؛ شعرِه ونثرِه، مشفوع بتفسير علمي حديث

ه البحوث اللغوية التطبيقية نحو دراسة التواصل غير اللفظي بعامة، والتواصل توجي- 3
الجسدي بخاصة، في التراث العربي الإسلامي، من خلال ما وصلنا عبر اللغة المكتوبة، وفي 
مجالات واقع الحياة المختلفة، كالتعليم والتسويق والإشهار والإعلام السمعي البصري 

  .دا للفراغ الموجود في المكتبة العربيةوالتمثيل وما إلى ذلك، س
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